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بيع أملاك الدولة هو الجواب المفضل 
لدى السلطات المصرية على الأزمة الاقتصادية. 

الدور اليوم وصل إلى قطاع النقل البحري 
والبري والسكك الحديدية، والبداية مع مشروع 

خصخصة الموانئ.

10ـ 11
)Getty(  تريد الحكومة دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة

تواصل، أمس الثلاثاء، استسلام آخر المدافعين 
عــن مصنع آزوفــســتــال فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
فــي جــنــوب شــرق أوكــرانــيــا، مــا يمهد الطريق 
المدينة  عــلــى  للسيطرة  الــروســيــة  الــقــوات  أمـــام 
كلها. وقــال شاهد من وكالة »رويــتــرز«، أمس 
ــل تقل  ــ ــافـــات عــلــى الأقـ ــثـــاثـــاء، إن ســبــع حـ الـ
آزوفستال  مصنع  غــادرت  أوكرانيين  مقاتلين 
مشيراً  لروسيا،  موالية  مسلحة  قــوات  برفقة 
قلوا 

ُ
ن الذين  إلى أن بعض المقاتلين الأوكرانيين 

الــدفــاع  لــم يــصــابــوا فيما يــبــدو. وكــانــت وزارة 
أوكــرانــيــا،  »265 مسلحاً  أن  أعــلــنــت  الــروســيــة 

ألقوا  بجروح خطرة،  51 مصابون  بينهم  من 
أسلحتهم، بعدما كانوا محاصرين في مصنع 
أكدته  مــاريــوبــول«، وهــو ما  آزوفستال بمدينة 
وزارة الــدفــاع الأوكــرانــيــة، التي أشـــارت إلــى أنه 
للسيطرة  مــنــاطــق خــاضــعــة  إلـــى  نقلهم  جـــرى 
الــروســيــة، مــشــيــرة إلـــى أن عملية الاســتــســام 
ــاءت بــســبــب عـــدم قــــدرة الـــقـــوات الأوكــرانــيــة  جــ
وينهي  العسكرية.  بالقوة  عنهم  الحصار  فك 
ــتـــســـام فــيــمــا يـــبـــدو مــعــركــة مـــاريـــوبـــول  الاسـ
تلوا 

ُ
ق الآلاف  عشرات  أن  أوكرانيا  تعتقد  التي 

الــذي  الــروســي  والحصار  القصف  تحت  فيها 

ــهــــوراً. وتـــحـــولـــت المـــديـــنـــة الآن إلــى  اســتــمــر شــ
الــكــامــلــة عليها هــي أكبر  أنــقــاض. والــســيــطــرة 
نصر تحققه القوات الروسية في الحرب، أخذاً 
الآن على  بالكامل  أنــهــا تسيطر  الاعــتــبــار  فــي 
ساحل بحر آزوف وعلى منطقة متصلة تمتد 
فــي شـــرق وجــنــوب أوكــرانــيــا. مــن جــهــة ثانية، 
ســـرّعـــت فــنــلــنــدا والـــســـويـــد مـــن عــمــلــيــة تــقــديــم 
طــلــب الانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)الـــنـــاتـــو(. وأعــلــنــت رئــيــســة الـــــوزراء الــســويــديــة 
ــون، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ــدرســ مــاغــدالــيــنــا أنــ
مشترك مع الرئيس الفنلندي سولي نينيستو 

)الصورة( في استوكهولم، قبل أن يستقبلهما 
الرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن غداً 
الخميس، أن السويد وفنلندا ستقدمان لحلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي طــلــبــيــهــمــا لــانــضــمــام إلــيــه 
الــيــوم الأربــعــاء، وهــو مــا كــان وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف حاول، أمس الثلاثاء، 
التقليل من أهميته، معتبراً أنه من المحتمل ألا 
شمال  لحلف  والسويد  فنلندا  انضمام  يمثل 
الأطلسي »فارقاً كبيراً«، لأن الدولتين تتعاونان 

بالفعل في التدريبات العسكرية للحلف.
]التفاصيل ص. 6ـ7[

الحدث

ليبيا: فشل ثاني محاولات باشاغا 
           للاستقرار في طرابلس

الأربعاء  18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  □  العدد 2816  السنة الثامنة

Wednesday 18 May 2022

لبنان: 10 من نوّاب الانتفاضة
انتفاضة 17 تشرين 2019 ممن  نائباً من مرشحي  اللبناني 13  البرلمان  إلى  دخل 
يعدون بتقديم نموذج مختلف للعمل السياسي. هنا نبذة عن 10 منهم. ]4ـ5[

في اليوم العالمي 
للمتاحف )18 مايو/أيار(، 
جولة سريعة على أهم 

الآثار العربية التي تملأ 
خزائن العالم.
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اشتباكات طرابلس

عادت الاشتباكات إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح أمس الثلاثاء، بعد إعلان فتحي 
باشاغا وصوله إليها مع عدد من وزراء حكومته، لتتحرك كتائب مسلحة موالية 
لحكومة عبد الحميد الدبيبة وتندلع مواجهات مع قوات كانت قد أعلنت تأمين 

زيارة باشاغا، ليضطر الأخير للمغادرة

 طرابلس ـ أسامة علي 
القاهرة ـ العربي الجديد

ــادت الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس  كــ
ــــى مــوجــة  ــاء إلـ ــثـــاثـ تـــنـــزلـــق أمـــــس الـ
جديدة من العنف، فجّرتها محاولة 
فتحي  الــبــرلمــان  مــن  المكلفة  الحكومة  رئــيــس 
اشتباكات  لتندلع  فيها،  الاستقرار  باشاغا 
عنيفة لنحو ساعتين صباح أمس بين كتائب 
الوطنية  الــوحــدة  لحكومة  موالية  عسكرية 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى أعلنت 
تنتهي  أن  قبل  باشاغا في مقرها،  استقبال 
الأحداث بإعلان الأخير الخروج من العاصمة. 
لكن ذلــك فتح جــدلًا حــول خلفيات مــا جــرى، 
مــع تــضــارب المــعــلــومــات حـــول الـــدوافـــع التي 
قــــادت بــاشــاغــا لــلــقــيــام بــخــطــوتــه، خصوصاً 
أنــهــا ستمارس  أكـــدت  أن حكومته كــانــت قــد 
التسريبات  إلـــى  إضــافــة  ســـرت،  مــن  مهامها 
عــن ضــغــوط إقليمية ودولـــيـــة أجــبــرتــه على 
المغادرة. وهذه المرة الثانية التي يحاول فيها 
باشاغا الدخول إلى العاصمة، بعد مرة أولى 
في 12 مــارس/آذار الماضي، إذ تحركت قافلة 
عسكرية موالية له من مصراتة إلى طرابلس 

لكنها لم تدخل العاصمة.
وأطــــل بــاشــاغــا بــشــكــل مــفــاجــئ فـــي تسجيل 
مــصــور فــجــر أمـــس الــثــاثــاء معلناً وصــولــه 
 إنه 

ً
مع عدد من وزرائــه إلى طرابلس، وقائلا

لاقى ترحيباً حاراً عند دخوله المدينة. كذلك 
إعـــام محلية بياناً لعمداء  تــداولــت وســائــل 
بلديات العاصمة، وعدد من النواب، مرحبين 
بدخول باشاغا إلى طرابلس. من جهته، وجّه 
بــاشــاغــا، عصام  فــي حكومة  الداخلية  وزيـــر 
أبو زريبة، فجر أمــس، كلمة للشعب الليبي، 
أعلن فيها أن الحكومة »بصدد استلام كافة 

الوزارات والمؤسسات داخل العاصمة«.
وجاءت المفاجأة بإصدار »كتيبة النواصي«، 
التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، 
بياناً فجر أمس رحّبت فيه بدخول باشاغا 
إلى العاصمة، وأمّنت دخوله واستضافته في 
مقرها. لكن سرعان ما تحركت كتائب موالية 
لــلــدبــيــبــة، أبـــرزهـــا »جـــهـــاز دعـــم الاســـتـــقـــرار«، 
أسلحة  فيها  خدمت 

ُ
است اشتباكات  لتندلع 

رشاشة خفيفة ومتوسطة وثقيلة، قرب مقر 
»كــتــيــبــة الـــنـــواصـــي« وفــــي أنـــحـــاء أخــــرى من 
طــرابــلــس، أفــيــد لاحــقــا عــن تسجيل »خسائر 
خلال  بــاشــاغــا،  أعــلــن  بعدها،  فيها.  بشرية« 
ســلــســلــة تــــغــــريــــدات، خــــروجــــه مــــن طــرابــلــس 
»ســام وأمـــن«. وقــال فــي إحــدى التغريدات  بـــ
»رغــــم دخــولــنــا الــســلــمــي لــلــعــاصــمــة مــن دون 

واستقبالنا  السلاح  وقــوة  العنف  استخدام 
ــل، فــوجــئــنــا  ــاضــ ــل طـــرابـــلـــس الأفــ مـــن قــبــل أهــ
أقدمت  الــذي  الخطير  العسكري  بالتصعيد 
للحكومة  تــابــعــة  مسلحة  مــجــمــوعــات  عــلــيــه 
منتهية الولاية«. وأضــاف أنه خرج »حرصاً 
على أمن وسلامة المواطنين وحقناً للدماء«. 
فيما حاولت »العربي الجديد« التواصل مع 

مكتب باشاغا من دون الحصول على رد.
وذكر ضابط في مديرية أمن طرابلس، طلب 
»العربي الجديد«،  عدم الكشف عن هويته، لـ
أن باشاغا وصل إلى طرابلس عن طريق بلدة 
الزنتان )180 كيلومتراً غرب طرابلس( برفقة 
رتـــل مــســلــح تــابــع لكتيبة الــنــواصــي، مـــروراً 
الــلــواء 444، جــنــوب شــرق  بمناطق ســيــطــرة 
طــرابــلــس، الـــذي لــم يعترضه. وأضـــاف »كــان 
التشكيلات  المــفــتــرض أن ينظم عـــدد مــن  مــن 
المــســلــحــة مــتــوســطــة الــتــســلــيــح والمـــوزعـــة في 
فــي طرابلس، عملية سيطرة  مكان  مــن  أكثر 
الحكومة، لكن جهاز دعم  سريعة على مقار 
التي  الــقــوة  الجميع بحجم  فاجأ  الاســتــقــرار 
ــام بـــنـــشـــرهـــا، وطـــــــوّق ســـريـــعـــا مـــقـــر كــتــيــبــة  ــ قـ
الــنــواصــي، وكــل ذلــك حــدا بالكتائب الأخــرى 
إلــى الــتــراجــع عــن وعــودهــا لــبــاشــاغــا«. وبعد 
نحو أربع ساعات من ظهور باشاغا في كلمة 
طرابلس،  دخــولــه  فيها  أكــد  مقتضبة  مرئية 
تمكن قائد اللواء 444 من الدخول في وساطة 
لإنهاء الاشتباكات وتوفير ممر آمن لخروج 
باشاغا، وهو ما تم بنقله إلى مقر اللواء 444 

تحت حراسة مشددة، وفقاً للمصدر الأمني.
إن  الجديد«  »العربي  لـ ليبية  وقالت مصادر 
اتفاقاً جرى بين ممثلي باشاغا وقادة بعض 
ــلـــس، أثــنــاء  الــتــشــكــيــات المــســلــحــة فـــي طـــرابـ
لقائهم في اجتماعات مونترو في سويسرا 
غير الرسمية، الأسبوع الماضي، أكد خلالها 
الحماية  لتقديم  اســتــعــدادهــم  الــقــادة  هـــؤلاء 
ــقـــرات  ــى مـ ــ ــا وتـــســـهـــيـــل وصــــولــــه إلــ ــاغـ ــبـــاشـ لـ
الحكومة في طرابلس. ووفقاً للمصادر، فإن 

نتائج اجتماعات مونترو كان أبرزها اتفاق 
ــرورة تــوحــيــد  ــ ــ ــادة الــعــســكــريــن عـــلـــى ضـ ــقــ الــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــاد والـــبـــدء في 
التي  بــدءاً مــن اجتماعات  وضــع خطط لذلك 

ستجرى في المغرب في الفترة المقبلة.
لــكــن المــصــادر قــالــت إن بــاشــاغــا يــواجــه نقداً 
دخـــول طرابلس  حــيــال خــطــوة  كبيراً  محلياً 
مــن دون تنسيق كــامــل مــع داعــمــيــه. وأكـــدت 
المصادر أن من بين منتقدي باشاغا عدداً من 
الــنــواب المقربين مــن رئــاســة مجلس الــنــواب، 

بمن فيهم رئيس البرلمان عقيلة صالح، وكان 
صالح قد أبلغ السفير الأميركي لدى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند، أثناء لقائه به في القاهرة 
ــراً، عـــزم بــاشــاغــا وحــكــومــتــه الــعــمــل من  ــيـ أخـ

مدينة سرت، وسط البلاد.
ــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة كشفت  لــكــن مـــصـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن اتـــصـــالًا »مــتــوتــراً«  لــــ
جرى بين نورلاند، ووزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الذي تدعم بلاده باشاغا، في 
أعقاب اندلاع الاشتباكات في طرابلس أمس. 
وأوضحت المصادر أن المسؤول الأميركي أكد 
الضغط على  الوزير المصري »ضــرورة  على 
لمنع  العاصمة  مــن  فــوراً  للانسحاب  باشاغا 
انــدلاع مواجهات أوســـع«. وأشـــارت المصادر 
ــــال الاتــــصــــال »عــــدم  ــد خـ ــ ــى أن شـــكـــري أكـ ــ إلـ
مــســؤولــيــة الــقــاهــرة عــن الــخــطــوة الــتــي أقــدم 
نــورلانــد شــدّد  أن  بــاشــاغــا«، مضيفة  عليها 
لشكري على أن الولايات المتحدة »لن تسمح 
تعارض  وأنها  العاصمة،  في  باشاغا  ببقاء 
تلك الخطوة«، محذراً من أنه »ستكون هناك 

إجراءات عقابية بحال بقي هناك«.
وأعـــربـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي لــيــبــيــا عن 
»قــلــقــهــا مـــن اشـــتـــبـــاكـــات طـــرابـــلـــس«، داعــيــة 
الامتناع عن  إلــى  المسلحة  الجماعات  جميع 

العنف. وأضافت في منشور لها أن »استيلاء 
القادة السياسيين على السلطة أو الاحتفاظ 
بها من خلال العنف سيؤذي فقط الليبيين«، 
للتطبيق  القابل  الوحيد  السبيل  أن  مضيفة 
ــادة شــرعــيــة هـــو الــســمــاح  ــيـ ــى قـ لـــلـــوصـــول إلــ

لليبيين باختيار قادتهم.
وفـــي الــســيــاق، قـــال مــصــدر خـــاص مــقــرب من 

الــلــجــنــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي فـــي مــصــر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »اتــــصــــالات جــرت  لــــ
فجر أمس الثلاثاء بين المسؤولين في جهاز 
المــخــابــرات الــعــامــة المــصــري، ومــســؤولــن في 
انسحاب الأخير  مكتب باشاغا، أسفرت عن 
مــن طــرابــلــس، بعد اتــصــالات إقليمية طلبت 
ل مصر«. وأشــار إلى أن رسائل وصلت 

ّ
تدخ

إلى القاهرة »تؤكد استعداد الجزائر للتعامل 
مـــع المــشــهــد فـــي لــيــبــيــا بــشــكــل يــحــفــظ أمــنــهــا 
الخاص من جهة ويضمن استقرار الأوضاع 
في البلد الجار لها من جهة أخــرى«، مؤكداً 
أن »الـــرســـائـــل الــجــزائــريــة تــضــمــنــت تــشــديــداً 
القبول بحكومة باشاغا تحت أي  على عــدم 
ظرف«. وقال المصدر إن الجزائر »أكدت أنها 
تنفيذية  سلطة  أو  حكومة  بــأي  تعترف  لــن 
جـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا بــخــاف حــكــومــة الــوحــدة 
إلى حين إنجاز انتخابات تنتج عنها سلطة 
جديدة«. وبحسب المصدر، فإن القاهرة خلال 
الــفــتــرة الأخــيــرة »أخــــذت خــطــوة لــلــوراء على 
صــعــيــد الــتــعــامــل الــخــشــن«، مــؤكــداً أن مصر 
»لا تتبنى حــلــولًا عسكرية فــي هــذه الأثــنــاء، 
تتحمل  لا  الحالية  الإقليمية  الأوضـــاع  كــون 
إلى  أزمــات جديدة في المنطقة«، ومشيراً  أي 
ــم إبــــاغ بــاشــاغــا بــالــرؤيــة المــصــريــة«.  ــه »تـ أنـ
وأوضح المصدر أن هناك »عدم رضا مصرياً 
بــشــأن بــعــض تــحــركــات واتـــصـــالات بــاشــاغــا 
خــال الأيـــام الأخــيــرة، والــتــي كــان مــن بينها 
تركيا لانتزاع شرعية لحكومته  إلى  لجوئه 
عــلــى حـــســـاب الـــدعـــم المــــصــــري«. فـــي غــضــون 
الخارجية  الرسمي باسم  ذلــك، قال المتحدث 
المصرية أحمد حافظ إن مصر »تتابع بقلق 
الــتــطــورات فــي طــرابــلــس«، مــؤكــداً أن »موقف 
بلاده بضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا، 
والحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومقدرات 
 »جــمــيــع الأطـــــراف 

ّ
الــشــعــب الـــلـــيـــبـــي«. وحـــــث

الــلــيــبــيــة عــلــى ضــبــط الــنــفــس والامـــتـــنـــاع عن 
اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج العنف«.
الــدفــاع في  على المقلب الآخــر، تحدثت وزارة 
حكومة الدبيبة عن »محاولة تسلل« من قبل 
الــقــانــون إلى  »مجموعة مسلحة خــارجــة عــن 
داخـــل طــرابــلــس لإثــــارة الــفــوضــى باستخدام 
الـــــســـــاح«. وأكــــــــدت فــــي بــــيــــان أن »الأجــــهــــزة 
العسكرية والأمنية تعاملت بإجراءات حازمة 
ومهنية لمنع هذه الفوضى وإعادة الاستقرار 
فــــــــرار المـــجـــمـــوعـــة  إلــــــى  ــا أدى  ــ ــلـــعـــاصـــمـــة، مـ لـ
العملية  هــذه  »تسببت  وأضــافــت  المــســلــحــة«. 
الــصــبــيــانــيــة المـــدعـــومـــة بـــأجـــنـــدة حــزبــيــة في 
أضرار مادية وبشرية ما زالت أجهزة الدولة 
تــعــمــل عــلــى حــصــرهــا ومــعــالــجــتــهــا«. وأكـــدت 
أنها »ستضرب بيد من حديد كل من تسول 

له نفسه المس بأمن المواطنين وسلامتهم«.
ــال الـــدبـــيـــبـــة، فــــي تــصــريــحــات  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
خـــال جــولــة تــفــقــديــة لـــأضـــرار الــنــاجــمــة عن 
الاشــتــبــاكــات، إن مــن يــريــد حكم الــبــاد عليه 
ــاف: »نــاويــن  الــتــوجــه إلـــى الانــتــخــابــات. وأضــ
ــار«، فــي إشـــارة  ــدمـ الــشــر ونــاويــن الــحــرب والـ
إلـــى بــاشــاغــا والــكــتــائــب المــوالــيــة لـــه. وتــابــع، 
وفق فيديو مصور له أثناء جولته التفقدية، 
»جــــاؤونــــا فـــي عــقــاب )آخـــــر( الــلــيــل وكــســروا 
الناس  ودمــروا وتسببوا في خسائر لأرزاق 
والــلــيــبــيــن«. كـــذلـــك طـــالـــب الــدبــيــبــة الــنــائــب 
العام والمدعي العسكري بفتح تحقيق بشأن 

الاشتباكات المسلحة في طرابلس.
من جهته، دان رئيس المجلس الأعلى للدولة، 
خالد المشري، الاشتباكات »بين الإخــوة« في 
أجــزاء من طرابلس، داعياً في بيان مقتضب 
إلــى إيقافها »فـــوراً«. وأكــد أن »الحل الوحيد 
ــو مـــســـار دســـتـــوري  لـــانـــســـداد الــســيــاســي هـ
واضــــح تــجــرى عــلــى أســـاســـه الانــتــخــابــات«. 
كــذلــك أبــــدت المــســتــشــارة الأمــمــيــة ستيفاني 
ــاكـــات.  ــبـ ــتـ الاشـ إزاء  ــغ  ــالـ ــبـ الـ قــلــقــهــا  ــز  ــامـ ــيـ ولـ
وحــثــت عــلــى »ضــبــط الــنــفــس والامــتــنــاع عن 
الأعــمــال الاســتــفــزازيــة، بما فــي ذلــك الخطاب 
ــة فــــي الاشـــتـــبـــاكـــات  ــاركــ الـــتـــحـــريـــضـــي والمــــشــ

وتعبئة القوات«.

عثمان لحياني

في يونيو/ حزيران 2021، سُئل 
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 

في حوار مع صحيفة »لوبوان« 
الفرنسية عن سبب التطور الكبير 

للعلاقات بين الجزائر وأنقرة، 
وارتفاع حجم الاستثمارات التركية. 

هو سؤال كان يعبّر عن انزعاج 
وقلق فرنسي غير معلن من توجّه 

الجزائر نحو منح تركيا مساحة 
مساهمة وشراكة اقتصادية أكبر، 

خصوصاً بعدما أزاحت أنقرة 
باريس من تصدّر لائحة المستثمرين 

في الجزائر، وباتت تحتل الصدارة 
بحجم 5 مليارات دولار. في الوقت 

نفسه، كان حجم الاستثمارات 
الفرنسية يسجل تراجعاً كبيراً 
لاعتبارات سياسية بالأساس 
ولتغير في العلاقة بين الجزائر 

: »أولئك 
ً
وباريس. لكن تبون رد قائلا

الذين أزعجتهم هذه العلاقة بين 
الجزائر وتركيا، عليهم فقط أن يأتوا 

ويستثمروا عندنا«.
بقدر ما يفسر تصريح تبون وجود 
تفسير براغماتي واضح واعتبارات 
اقتصادية بحتة على أساس المنفعة 
المتبادلة لتطوّر العلاقات بين الجزائر 
وتركيا، مستفيدة من عوامل عميقة 

في العلاقات التاريخية والثقافية، بقدر 
ما يحمل رهاناً سياسياً جزائرياً 

واضحاً على القوى الاقتصادية 
الصاعدة في العالم، وبينها تركيا. 

كما يعكس رغبة الجزائر في التحرر 
من قيود التبعية والضغوط الفرنسية 
التي كانت تعرقل لعقود كل محاولات 

تقارب الجزائر مع عمقه العربي 
والإسلامي، سياسياً واقتصادياً، 

خصوصاً أن تمركز اللوبيات الموالية 
لباريس في عمق السلطة والإدارة 

الجزائرية، أو ما يسمى »حزب فرنسا 
في الجزائر«، عرقل كل رغبة في 

حضور اقتصادي وسياسي لقوى 
من خارج الدائرة الغربية، واستهدف 

الاستثمارات الآتية من الشرق عموماً.
ما يعزز هذا الرهان سلسلة الزيارات 

التي قام بها تبون إلى الخارج منذ 
اعتلائه سدة الحكم في ديسمبر/ 

كانون الأول 2019، والتي قادته إلى 
خمس وجهات عربية، السعودية 

في فبراير/ شباط 2020 ثم تونس 
ومصر وقطر والكويت بين ديسمبر 

2021 حتى فبراير 2022.
يُبرز ذلك وجود رغبة واضحة 

للسلطة السياسية في الجزائر لإجراء 
مراجعة جدية للعلاقات مع دول 

الشرق باتجاه تعزيزها، والانحياز 
إلى المحيط الإقليمي الذي كانت له 
أكثر مساهمات تاريخية في دعم 

الجزائر في ظروف سابقة، بعد فترة 
من استغراق الجزائر في علاقاتها 

مع الغرب. أما علاقة الجزائر مع 
الغرب، سواء كانت الولايات المتحدة 
أو الاتحاد الأوروبي ودوله أو حلف 

شمال الأطلسي، فهي مشوبة بالحذر 
لاعتبارات سياسية وتاريخية.

المروحيات والمسيرّات لقتل الفلسطينيينالأزمة العراقية: الفصائل المسلحة تتبادل الوعيد

فشل محاولة 
باشاغا للاستقرار 

في العاصمة

الحدث

بغداد ــ عادل النواب

لأول مرة منذ بداية الأزمة السياسية الحالية 
التي يشهدها العراق، منذ ما يزيد على ستة 
أشهر، تظهر مواقف معلنة لفصائل مسلحة 
حــلــيــفــة لإيـــــــــران، وأخــــــــرى مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــيــار 
الـــصـــدري بــزعــامــة مــقــتــدى الـــصـــدر، وتتعلق 
تــحــديــداً بـــأزمـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
الــــتــــدخــــل، الـــــــذي حـــمـــل تـــلـــمـــيـــحـــات واضـــحـــة 
لــأجــنــحــة المــســلــحــة فــي الـــعـــراق، وانـــحـــاز إلــى 
ــرفـــي الأزمــــــــة، أثــــــار مــــخــــاوف المـــراقـــبـــن مــن  طـ
ارتدادات أمنية سلبية على أمن البلد عموماً، 
وتحديداً العاصمة بغداد الهش أساساً، حيث 
 مسلحاً 

ً
تــتــركــز مـــقـــرات أكــثــر مـــن 50 فــصــيــا

فــيــهــا. وبــعــد ســاعــات مــن كلمة لــلــصــدر أعلن 
فيها رفضه التحالف مع »الإطار التنسيقي«، 
متهماً إياه بالاستقواء بالخارج، و»التكالب«، 
لإفــشــال مــشــروع حــكــومــة الأغــلــبــيــة الــوطــنــيــة، 
الطائفية  المــحــاصــصــة  بــعــودة  لــن يقبل  وأنـــه 
ــدة، أصـــــــدرت مــا  ــديــ لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
»الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة  تعرف بـ
ــيـــة« بــيــانــا، قـــالـــت فــيــه إنـــهـــا تــــرى أن  الإســـامـ
الخلافات السياسية تتصاعد، على عكس ما 
بالموقف. وأضاف  تأمله وهناك تشبث  كانت 
البيان أن »الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة 
الإسلامية تخشى من أن هذا الأمر سينعكس 
عــلــى المــجــتــمــع الــعــراقــي، بسبب الــتــشــدد غير 
المنطق،  إلــى  الاحتكام  يستوجب  ما  المعهود، 
والعقل، والمرونة، في طرح الأفكار، والمبادرات، 
للخروج من الأزمة«. وبين أن »فصائل المقاومة 
التشنج،  إلــى  الانــجــرار  عــدم  بالجميع  تهيب 
الــذي قــد يهلك الــحــرث والــنــســل، ويــقــود البلد 
إلى فتنة عمياء لن يسلم منها أحد، وعندها 

لن ينفع النادمين ندمهم«. 
وعــقــب الــبــيــان الــــذي اعــتــبــر مــوجــهــا للتيار 
ــــدري، وزعـــيـــمـــه مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، نــشــر  ــــصـ الـ

 القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
رام الله ــ محمود السعدي

تستعد قوات الاحتلال لزيادة القوة المميتة في 
عمليات اقتحامها لمناطق في الضفة الغربية 
المــحــتــلــة، مــع درس الــجــيــش الإســرائــيــلــي دمــج 
مروحيات عسكرية ومسيرات هجومية لتأمين 
جنوده خلال عمليات الاقتحام، فيما كان رئيس 
الحكومة نفتالي بينت يواصل تغطية الجرائم 
التي ترتكبها قوات الاحتلال، مستبيحاً دم »كل 
من يرفع يده على مواطن أو جندي إسرائيلي«. 
وذكــرت صحيفة »هــآرتــس«، أمس الثلاثاء، أن 
جيش الاحتلال يدرس إمكانية دمج مروحيات 
جنوده  لتأمين  هجومية  ومــســيــرات  عسكرية 
الميدانية  ونشاطاته  الاقتحامات  عمليات  في 
تقرير  وبحسب  المحتلة.  الغربية  الضفة  فــي 
نشرته الصحيفة، فإن جيش الاحتلال يدرس 
هـــذا الــخــيــار إثـــر مــقــتــل أحـــد الــضــبــاط، نهاية 
الماضي، في اشتباكات مع مقاومين  الأسبوع 
الــتــقــريــر أن  فلسطينيين فـــي جــنــن. وأضـــــاف 
جيش الاحتلال سبق له أن استخدم مروحيات 
عسكرية لهذه الغاية في الضفة الغربية، وبيّ 
ــــدرات اســتــخــدام مــســيــرات  أن الــجــيــش يــمــلــك قـ
هــجــومــيــة مــســلــحــة بــقــنــابــل، يــمــكــنــهــا إصــابــة 
الهدف المطلوب بدقة، علماً أن الجيش كان قد 
لاستخدامها  الهجومية،  المسيرات  هــذه  طــوّر 

في حرب لبنان أو قطاع غزة.
وتـــوعّـــد بــيــنــت، فـــي خـــتـــام جـــولـــة »تــفــقــديــة« 
لمستوطنة »الكناة«، شمالي الضفة الغربية، 
الفلسطينية،  المــقــاومــة  عناصر  بــاســتــهــداف 
ومن ينفذون عمليات ضد الاحتلال، في كل 
مــكــان وبــكــل الأســلــحــة والـــوســـائـــل المــتــوفــرة. 
ــائــــل إعــــــام إســـرائـــيـــلـــيـــة، فــقــد  وبـــحـــســـب وســ
الثلاثاء،  أمس  »الكناة«،  مستوطنة  احتفلت 
بمرور 45 عاماً على إقامتها، وذلك بمشاركة 
وقائد  كوخافي  أفيف  الجيش  أركــان  رئيس 

تكون  وقــد  مــؤشــر خطير،  السياسية  الأزمـــة 
مــحــاولــة إبــــــراز، أو اســـتـــعـــراض قــــوة خــاصــة 
من جانب خصوم الصدر، حيث بدا بيان ما 
المقاومة  لفصائل  التنسيقية  بالهيئة  يعرف 
الإســـامـــيـــة إلــــى جــانــب الإطـــــار الــتــنــســيــقــي«. 
»الــعــربــي  واعــتــبــر الــحــمــدانــي، فــي تــصــريــح لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »حـــزمـــة المـــواقـــف الــتــي صـــدرت 
عـــن الــجــمــاعــات المــســلــحــة أثـــــارت قــلــقــا كــبــيــراً 
الشارع، وقد يكون حل  المراقبين وحتى  لدى 
البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة أفضل 

بكثير من استمرار التوتر بهذا الشكل«.
وقـــال عضو بـــارز فــي الــتــيــار الــصــدري، طلب 
الجديد«،  »العربي  لـ الكشف عن هويته،  عدم 
إن الــصــدر »يتعرض إلــى اســتــفــزازات كثيرة، 
إلــى أخــذ موقف متشنج أكثر«. واتهم  لدفعه 
ــــوى »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« بـــأنـــهـــا »تـــهـــدف  قـ
الـــصـــدري، والــســيــطــرة عليه  الــتــيــار  لتحجيم 
 بـــاعـــتـــبـــاره 

ً
ــقــــط، بــــل مـــســـتـــقـــبـــا ــيـــس الآن فــ لـ

مـــشـــروعـــا وطــنــيــا غــيــر مـــســـتـــورد ونـــجـــح في 
الــصــمــود أمـــام ضــغــوط الـــخـــارج«. وحـــذر من 
أن »هناك محاولات لاستفزاز جمهور التيار 
ــي بــــغــــداد، والاحـــتـــكـــاك  الــــصــــدري، تـــحـــديـــداً فـ
معهم منذ أيــام، لكن قـــرارات صارمة صدرت 
عـــن قـــيـــادة الـــتـــيـــار الــــصــــدري لــكــل الـــقـــيـــادات 
ــرار نـــحـــو الــــصــــدام،  ــ ــجـ ــ ــعـــدم الانـ ــاء بـ ــ ــــضـ والأعـ
أنـــهـــا رد فعل  يُــفــهــم  ــــف أي تــصــريــحــات  ووقـ
على أي تهجم أو انتقاد للصدريين«. واعتبر 
أن أقصى  الصدري  التيار  البارز في  العضو 
ــه الـــصـــدريـــون الآن هو  ــا يــمــكــن أن يـــقـــوم بـ مـ
تـــرك أزمــــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة نــهــائــيــا، وعـــدم 
اســتــخــدام  لــم يستبعد  فــيــهــا، لكنه  المــشــاركــة 
لتظاهرات  والتحشيد  الــشــارع،  الصدر ورقــة 
للتأكيد  المــدن،  مليونية في بغداد وعــدد من 
الأغلبية  الشارع لمشروع حكومة  تأييد  على 
ــــوب اعــــتــــمــــده الـــصـــدر  ــلـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، وهــــــو أسـ
ــات الــســيــاســيــة الــســابــقــة.  ــ فـــي كــثــيــر مـــن الأزمــ

»الاستفزازي« لبينت لشمال الضفة الغربية، 
ــزء لا يــتــجــزأ من  واعــتــبــرت أن الاقــتــحــام »جــ
تعميق  لعمليات  الإسرائيلية  الحكومة  دعم 
الاستعماري في أرض  الاستيطان  وتوسيع 
ــنـــدرج فـــي إطــــار سياسة  دولــــة فــلــســطــن، ويـ
ساحة  في  لــأوضــاع  الإسرائيلية  التصعيد 
الصراع، واستنجاداً بدوامة العنف للتغطية 
ــم الـــتـــدريـــجـــي لــلــضــفــة  ــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــــضــ عـ

الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية«. 
وقـــــال وزيـــــر الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي فـــي حــكــومــة 
الاحتلال الإسرائيلي عيساوي فريج إنه أبلغ 
للكنيست،  الــتــابــعــة  ــن  والأمــ الــخــارجــيــة  لجنة 
أمـــس الأول  فــي جلسة ســريــة ومغلقة عــقــدت 
ــة  الإثــــنــــن، أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أزمـ
مالية وقد فقدت سيطرتها في أراضي الضفة 
الغربية. ونقل موقع الكنيست عن فريج قوله 
رام  خــارج  تحكم  لا  الفلسطينية  »السلطة  إن 
الله ولو بمليمتر واحد«، لافتاً إلى أن »شمال 
)محافظة  وجنوبها  )جــنــن(  الغربية  الضفة 
الخليل( يتصرفان بشكل شبه مستقل«. ووفقاً 

العام عن جماعة »ســرايــا السلام«،  المــســؤول 
ــلــــح لـــلـــتـــيـــار الـــــــصـــــــدري، أبــــو  الــــجــــنــــاح المــــســ
مـــصـــطـــفـــى المـــــحـــــمـــــداوي، عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
ــبـــر رداً عــلــى  ــتـ ــا اعـ ــفـ مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«، مـــوقـ
مــوقــف الــفــصــائــل المــســلــحــة، الحليفة لإيـــران، 
فـــي »الــهــيــئــة الــتــنــســيــقــيــة لــفــصــائــل المــقــاومــة 
ــرد:  ــ الإســــامــــيــــة«. وقــــــال المــــحــــمــــداوي، فــــي الـ
»جاهزون فانتظرونا«. بينما نشرت قيادات 
ــوراً اســتــعــراضــيــة  ــ فــــي الـــتـــيـــار الــــصــــدري صــ
ومنها  لــلــصــدر،  التابعة  المسلحة  للفصائل 
»سرايا السلام« و»لواء اليوم الموعود« الذي 

قال الصدر في وقت سابق إنه قرر حله. 
وقال الخبير بالشأن العراقي أحمد الحمداني 
ــلـــى خــط  إن »دخــــــــول الـــفـــصـــائـــل المـــســـلـــحـــة عـ

المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الجنرال 
يهودا فوكس، وقائد فرقة »يهودا والسامرة« 
العميد أفي بلوط،  الغربية المحتلة(  )الضفة 
وقـــائـــد لــــواء مــنــطــقــة نــابــلــس أريــــك مــويــئــيــل. 
ــر مــوقــع صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« أن بينت  وذكــ
قــيــادة »لــواء  أجـــرى تقييمات أمنية فــي مقر 
وتلقى  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  إفــرايــم« 
إحــاطــة عــن نــشــاط جيش الاحــتــال بإحباط 
العمليات فــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــمــومــا وفــي 
منطقة نابلس شمال الضفة خصوصاً. وذكر 
الموقع أن بينت قال للجنود إنه »يجب ضرب 
يوجدون  مكان  كل  في  المخربين  واستهداف 
فيه وبكل أنـــواع الأســلــحــة«، وأضـــاف: »نحن 
ولــلــشــرطــة لضرب  للجيش  الــدعــم  كــل  نمنح 
واســتــهــداف كــل مــخــرب فــي الــقــدس والضفة 
الــبــاد«، وتوعّد  الغربية وكــل مكان آخــر في 
بـــأن »مـــن يــرفــع يـــده عــلــى مــواطــن أو جندي 

إسرائيلي، فدمه مستباح«.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  دانـــــــــــت  المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي 
ــام  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، فــــــــي بــــــــيــــــــان، الاقــ

واعتبر نــائــب زعــيــم جماعة »حــركــة الأبـــدال« 
كـــمـــال الـــحـــســـنـــاوي، الــتــصــريــحــات الـــصـــادرة 
»إبــداء مواقف  المسلحة بأنها  الجماعات  عن 
ســـيـــاســـيـــة عـــــاديـــــة«. وأضــــــــاف الـــحـــســـنـــاوي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »لــن يكون  متحدثاً لـــ
هــنــاك أي صـــدام مسلح، وســـاح الفصائل لا 
يستخدم في ما بينها، ويجب عدم القلق من 
المواقف الأخيرة، رغم الاختلاف في التوجهات 
السياسية الحالية. نحن ندعم حل الخلافات 
السياسية وفق الحوار والتفاوض بعيداً عن 
بالقوة«، وتحدث عن  التهديد والتلويح  لغة 
»عــاقــات طيبة مــع قــيــادات وأعــضــاء التيار 
الصدري، ولا يمكن أن تصل الأمور بيننا إلى 

أي صدام أو حتى احتكاك«.
ــالـــف »الإطـــــــار  ــال عـــضـــو تـــحـ ــ ــل، قــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
ــد المـــــوســـــوي،  ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــســـيـــقـــي«، الــــنــــائــــب أحـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــهــم يــعــمــلــون »عــلــى  لـــ
إبــعــاد المــلــف الأمــنــي عــن الــصــراع السياسي 
الحالي، حتى لا تكون له تأثيرات سلبية قد 
أهــدافــه«.  بعض  لتحقيق  البعض  يستغلها 
واعــتــبــر أن »مـــشـــروع إحــــداث فــتــنــة بـــدأ منذ 
ــيــــرة  ــة الأخــ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــابــــات الـ ــتــــخــ ــــر الانــ ــــزويـ تـ
ــاضـــي(، مـــن قبل  )أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المـ
أطراف خارجية ما زالت تعمل حتى اللحظة 
ــدام مــســلــح بــــن الــفــصــائــل  ــ عـــلـــى إحـــــــداث صــ

واقتتال شيعي شيعي«.
لــكــن الــســيــاســي المــقــرب مــن الــتــيــار الــصــدري 
»العربي  مناف الموسوي حذر، في تصريح لـ
الجديد«، من محاولات »لجر جمهور التيار 
الــصــدري نــحــو الــصــدام مــع جماهير الــقــوى 
الــســيــاســيــة والـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة المــرتــبــطــة 
بــهــا، بــهــدف إشــعــال فــتــنــة«، وأكـــد أن »التيار 
الـــصـــدري وزعــيــمــه لــن يــنــجــرا إلـــى مــثــل هــذه 
ــاحــــات، وهــــــدف حـــكـــومـــة الأغـــلـــبـــيـــة هــو  المــــســ
الــعــراقــيــن، وليس  مــشــروع إصــــاح لجميع 

لجمهور التيار فقط«.

لتصريحات فريج، في القسم العلني للجلسة، 
فــــإن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــالــقــة فـــي »أزمــــة 
ــه، هــي أزمــــة اقــتــصــاديــة كبيرة،  ــ ثــاثــيــة الأوجـ
وأزمة شرعية مزدوجة أكثر من أي وقت مضى، 
الفلسطيني  الــجــمــهــور  مـــواجـــهـــة  فـــي  وأزمــــــة 

والحلبة الدولية، والعالم العربي«.
على الأرض، واصل الاحتلال الإسرائيلي قمع 
بــجــروح جــراء  الفلسطينيين. وأصــيــب شــاب 
إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب حاجز 
حــــــوارة الـــعـــســـكـــري، جـــنـــوب نـــابـــلـــس، شــمــال 
الضفة الغربية. وبحسب صحيفة »يديعوت 
أحرونوت«، فإن إطلاق النار على الفلسطيني 
جــــــاء بـــعـــد مـــحـــاولـــتـــه طـــعـــن أحــــــد الـــجـــنـــود. 
بــالاخــتــنــاق  الفلسطينيين  عــشــرات  وأصــيــب 
مع  مواجهات  خــال  للدموع،  المسيل  بالغاز 
ــتــــال فـــي بـــلـــدة بــيــت أمـــــر، شــمــال  قـــــوات الاحــ
الــخــلــيــل، جــنــوب الــضــفــة، عــقــب مــداهــمــة عــدة 
منازل، وفق تصريحات للناشط الإعلامي في 
بيت أمر محمد عوض. كما أصيب العشرات 
مع  مواجهات  خــال  بالغاز  اختناق  بحالات 
قـــوات الاحـــتـــال عــنــد مــدخــل مخيم الــعــروب، 
شمال الخليل، بينما كان عدة فلسطينيين قد 
مواجهات  خــال  بالغاز  بالاختناق  أصيبوا 
قــــوات  الأول. وشـــنـــت  أمـــــس  مـــســـاء  مـــمـــاثـــلـــة 
الاحتلال حملة اعتقالات في قرى قرب جنين، 
والخليل ونابلس ومخيم عايدة، شمال بيت 
لحم، وقلقيلية. واقتحم عشرات المستوطنين، 
بقيادة الحاخام يهودا غليك، المسجد الأقصى 
من جهة باب المغاربة بحراسة من قبل شرطة 
ــتــــي تــــواصــــل الـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــال، الــ ــ ــتــ ــ الاحــ
وقــال  الــحــرم.  لساحات  الفلسطينيين  دخـــول 
مــســؤول ملف الاســتــيــطــان فــي شــمــال الضفة 
ــا«، إن  ــ ــ ــلـــس، لـــوكـــالـــة »وفـ الــغــربــيــة غـــســـان دغـ
مستوطنين جرفوا أراضٍ تابعة لقرية جالود، 
ــلـــس، بـــهـــدف تــوســيــع  ــابـ  جـــنـــوب مــحــافــظــة نـ

مستوطنتين في المنطقة.

أعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن »بالغ القلق« 
المناسبة  الأجــواء  بـ«تهيئة  بيان  في  وطالب  طرابلس،  اشتباكات  من 
لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة«. كما دعت السفارة البريطانية لدى 
حل  وإيجاد  النفس  ضبط  إلى  الليبي  النزاع  أطراف  بيان،  في  طرابلس، 
إجراء  نحو  هادف  حوار  في  والعمل  التوتر  فتيل  ونزع  دائم  سياسي 
على  الجهات  جميع  الإسبانية  السفارة  حثت  جهتها،  من  انتخابات. 

»التصرف بمسؤولية والامتناع عن العنف«.

دعوات لحل دائم 

قال الباحث المتخصص 
في الشأن الليبي جلال 

حرشاوي، لـ»فرانس برس«، 
إن هذا الاستسلام من جانب 
فتحي باشاغا »سيضعفه 

بشكل كبير، لأن الحجة التي 
لطالما طرحها، وهي 
أنه يحظى بتأييد شعبي 

ومن فصائل مسلحة في 
الغرب الليبي، ولا سيما 

في طرابلس، قد تحولت 
ضده«. من جهته، رأى 

مدير مركز أبحاث »صادق« 
أنس القماطي، في تصريح 

لـ»فرانس برس«، أن إحباط 
دخول باشاغا إلى طرابلس 
»كارثة سياسية عليه. إنه 
يتعرض لضغوط لإثبات 
جدارته لخليفة حفتر«.

كارثة 
سياسية

سقوط ضحايا 
وخسائر مادية جراء 

الاشتباكات )محمود 
تركية/ فرانس برس(

رصد تقرير

أطلق جنود الاحتلال النار على فلسطيني قرب حاجز حوارة )جعفر اشتية/فرانس برس(
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  شرق
      غرب

الجزائر: مشروع 
قانون لتجريم التطبيع 

مع إسرائيل
قــــــدّم نــــــواب إســـامـــيـــون جـــزائـــريـــون 
إلـــى رئــاســة الــبــرلمــان، أمـــس الــثــاثــاء، 
التطبيع مع  مشروع قانون لتجريم 
إسرائيل، يتضمن بنوداً تمنع السفر 
أو أي اتصال مباشر أو غير مباشر مع 
دولة الاحتلال. وقال يوسف عجيسة، 
السلم«  الــنــائــب عــن »حــركــة مجتمع 
الـــتـــي تــمــلــك 65 نــائــبــا فـــي الـــبـــرلمـــان، 
إنــه »أودع نيابة عن مجموعة نواب 
حــزبــه مــشــروع الــقــانــون إلـــى رئــاســة 
الــبــرلمــان«، مــوضــحــا أن »كــتــلــة حزبه 
الــنــيــابــيــة حـــاولـــت ضـــم مــجــمــوعــات 
أخرى للمساهمة في المشروع، لكنها 

لم تلق تجاوباً.
)الأناضول(

موسكو: 
تأجيل الاستماع إلى طلب 

استئناف لنافالني
ــلـــت مــحــكــمــة فـــي مـــوســـكـــو، أمــس  أجّـ
الـــثـــاثـــاء، الاســـتـــمـــاع إلــــى المـــعـــارض 
المسجون ألكسي نافالني )الصورة(، 
فـــي جــلــســة خــصــصــت لــبــحــث طلبه 
لــاســتــئــنــاف عــلــى حــكــم ســـابـــق في 
لطلب  مستجيبة  تــأكــيــده،  أو  حــقــه، 

منه. وتقدم نافالني باستئناف ضد 
ــنـــوات صــــدر في  حــكــم بــســجــنــه 9 سـ
عــلــى خلفية  المـــاضـــي،  آذار  ــــارس/  مـ
اتـــهـــامـــات لـــه بـــالاخـــتـــاس. وأعــلــنــت 
إلى  الجلسة  تأجيل  أمــس،  المحكمة، 
ــار الــحــالــي، بــعــد طلب  24 مــايــو/ أيــ
نــافــالــنــي ذلــــك كـــي يــتــســنــى لـــه لــقــاء 

أسرته قبل نقله إلى سجن آخر.
)فرانس برس(

الكونغو طردت رئيس 
الموساد في 2019

ــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة،  ــائـ كــشــفــت وسـ
الكونغو  رئــيــس  أن  الــثــاثــاء،  أمـــس 
قـــد أمــر  كـــان  فيليكس تــشــيــســكــيــدي 
قبل 3 سنوات بطرد رئيس الموساد 
كوهين،  يوسي  السابق  الإسرائيلي 
بعدما قام الأخير بزيارات للكونغو 
المختصة،  الجهات  مع  تنسيق  دون 
وبعدما شكّ تشيسكيدي بأن كوهين 
جوزيف  السياسي  بخصمه  يلتقي 
كــابــيــا. وقــــال مــوقــع »ذي مــاركــيــر« 
إن مـــصـــادر أمــنــيــة قــالــت إن رحـــات 
»خدمة أهــداف أمنية  كوهين كانت لـ
قومية«، لكن يمكن الادعاء أنه كانت 

لها أهداف أخرى. 
)العربي الجديد(

ضغوط في أيرلندا 
الشمالية لتعديل 

»بروتوكول بريكست«

رفـــض وزيــــر الــخــارجــيــة الأيــرلــنــدي 
أمس  )الـــصـــورة(،  كوفيني  سيمون 
ــل »بـــــروتـــــوكـــــول  ــديــ ــعــ الــــــثــــــاثــــــاء، تــ
بــريــكــســت« حـــول الــوضــع الــتــجــاري 
والــــجــــمــــركــــي لأيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 
اتــفــاق »بــريــكــســت«، معتبراً أن  بعد 
»انتهاك القانون الدولي ليس الحل 
للعقبات المحتملة«. وجاء ذلك فيما 
ــــدوي  ــــوحـ وضـــــع زعــــيــــم الــــحــــزب »الـ
الشمالية  أيرلندا  في  الديمقراطي« 
ــــري دونــــــــالــــــــدســــــــون تـــعـــديـــل  ــفـ ــ ــيـ ــ جـ
ــادة حــزبــه  ــ الــبــروتــوكــول شــرطــا لإعـ

إلى السلطة التنفيذية. 
)العربي الجديد(

كردستان العراق: 
منشورات تركية تدعو 

لاستسلام »الكردستاني«
الثلاثاء،  أمس  تركية،  طائرات  ألقت 
ــلــــى مـــنـــاطـــق  ــورات ورقـــــيـــــة عــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ مـ
حدودية في ضواحي بلدة العمادية، 
شمالي دهـــوك، دعــت فيها مسلحي 
العمال الكردستاني في جبال متين 
ــــى تــســلــيــم أنـــفـــســـهـــم، وذلـــــــك بــعــد  إلــ
المنطقة  فــي  تــركــيــة جــديــدة  عمليات 
ــر فــــي صــفــوف  ــائـ أســــفــــرت عــــن خـــسـ
»الــكــردســتــانــي«. وقــــال مــســؤول في 
الــبــشــمــركــة إن الــــدعــــوات بــالــكــرديــة 
تــضــمــنــت الـــلـــجـــوء لـــعـــدالـــة الــــدولــــة 

واختيار الحياة.
)العربي الجديد( 



الشعبي«  »المرصد  في  القانونية  اللجنة  منسق  يتوقف 
المحامي جاد طعمة، عند أهمية وجود 15 نائباً لإعطاء 
»الــعــربــي  ـــس جــديــد لــلــبــرلمــان. ويـــشـــدد فـــي تــصــريــح لـــ

َ
ـــف

َ
ن

الجديد« على قدرة النواب الـ15 على الطعن أمام المجلس 
الـــدســـتـــوري بــالــقــوانــن الــتــي يــعــتــريــهــا عــيــب دســـتـــوري، 
مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين المخالفة للدستور 
المجلس  أعــضــاء  بــن  ولــم يُطعن بها نتيجة المحاصصة 
والسلطة السياسية. ويتوقف طعمة عند أهمية انضواء 
 

ّ
هــــؤلاء الـــنـــواب فـــي الــلــجــان الــنــيــابــيــة لــيــقــفــوا بــوجــه كــل
أو محاصصة   مساومة 

ّ
وكــل الــنــاس،  مــشــروع يستهدف 

أو صــفــقــات تسعى الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــتــمــريــرهــا على 
حساب الشعب اللبناني، والأهم أن يعملوا على محاسبة 
الحكومة، مشيراً إلى أن العمل البرلماني في لبنان يفتقر 
إلى دوره الأساسي وهو المحاسبة والمراقبة. في المقابل، لا 
ينكر أن اللعبة الديمقراطية مرتبطة بالنصاب وحسابات 
الأكثرية والأغلبية، من هنا أهمية التقاء قوى التغيير مع 
قوى المعارضة الحقيقية لتأليف كتلة وازنة وخلق حالة 

 لبنان.
ّ

تغييرية على مستوى كل

وجوه تغييرية أمام امتحان 
تثبيت الثقة الشعبية

45
سياسة

القضية

حثتّ المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في بيان، أمس، 
»القادة السياسيين اللبنانيين على المشاركة بشكل بناّء لضمان عدم وجود فراغ أو 
شلل في عملية صنع القرار التنفيذي، لا سيما من خلال التشكيل السريع لحكومة 
في  الجديد  النيابي  للمجلس  المهم  »الدور  إلى  وأشارت  إصلاحي«،  منحى  ذات 
العمل مع الحكومة لإعطاء الأولوية لتنفيذ الإصلاحات وتعافي لبنان، بما في 
اعتماد  سيكون  كما  الدولي،  النقد  صندوق  مع  نهائي  اتفاق  خلال  من  ذلك 

القوانين اللازمة أمراً حاسماً لتسريع عملية الإصلاح«.

مطالبة بالإصلاح

بيروت ـ ريتا الجمّال

أوصــلــت الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فــي لــبــنــان إلــى 
بـــرزت فــي انتفاضة  الــبــرلمــان وجــوهــا تغييرية 
ساحات  وفــي   2019 الأول  أكتوبر/تشرين   17
التغييرية  المجموعات  ليتمكن 16 مرشحاً ضمن  الحراك، 
معاقل  فــي  خــروقــات  برلمانية، محدثين  مقاعد  مــن حصد 
ثلاثين  مــن  أكــثــر  منذ  متجذرة  زعــامــات  مُسقطين  حزبية، 
ــي: فــــــراس حــــمــــدان، مــيــشــال  ــ ــذه الــشــخــصــيــات هـ ــ ــا. هـ ــامــ عــ
الدويهي، إبراهيم منيمنة، الياس جرادة، حليمة القعقور، 
نــجــاة عـــون، مـــارك ضــو، يــاســن يــاســن، وضـــاح الــصــادق، 
رامــي فنج، ملحم خلف، سينتيا زرازيـــر، بــولا يعقوبيان. 
ويضاف إليهم أسامة سعد، وعبد الرحمن البزري اللذان 
أيضاً نجحا بالوصول إلى البرلمان من خارج الاصطفافات 

السياسية وشربل مسعد الذي ترشح معهما على لائحة 
»نــنــتــخــب لــلــتــغــيــيــر«. يــقــول يــاســن يــاســن، الــــذي فـــاز عن 
الغربي- )الــبــقــاع  الثانية  البقاع  دائـــرة  فــي  ــي 

ّ
الــسُــن المقعد 

 هناك عوامل 
ّ
إن راشــيــا( ضمن لائحة »سهلنا والجبل«،  

كــثــيــرة ســاهــمــت فـــي فـــــوزه، أهــمــهــا احــتــكــاكــه مـــع الــنــاس، 
ورهانه على صدقهم وعدم سعيه إلى استغلال مؤسساته 
للضغط والدفع باتجاه التصويت له. مع العلم أن فوزه قاد 
إلى خسارة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي 
الـــروم الأرثــوذكــس لمقعده بسبب  كــان مرشحاً عــن مقعد  
عجز لائحته عن تأمين حاصل إضافي رغم كل الضغوط 

التي تمت ومحاولات التلاعب بالأصوات لصالحه.
ويــلــفــت يـــاســـن، فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
أنــه أجــرى 1300 لقاء خــال 45 يــومــا، تــواصــل خلالها مع 
المواطنين وأبناء المنطقة، مضيفاً »أكدت لهم أن انتصارنا 
 أســاســيــا عــلــى أن بــيــوت الــســيــاســيــن من 

ً
ســيــكــون دلـــيـــا

كرتون يمكن هدمها متى شئنا«. ويشدد ياسين على أن 
بها  القيام  التغييريين  الــنــواب  التي على  الخطوات  أولــى 
هــي الــتــوحّــد مــعــا، فــالــعــدد الـــذي فــاز فــي هــذه الــــدورة بعد 
مــشــوار طــويــل مــن الــتــحــركــات والــنــضــال والــصــمــود يعدّ 
إنجازاً ومن شأنه أن يحدث تغييراً داخل البرلمان. ويلفت 
إلى أنه على الصعيد الشخصي سيكون لديه موقف ثابت 
النكايات، وهمّه الأساسي  أو  التجاذبات  ولن ينجر وراء 
المشروع الذي من شأنه أن يعبّد طريق الاستقرار ويضمن 

حياة تليق باللبنانيين.
الــذي كان  مــن جهته، يقول علي مـــراد، الأســتــاذ الجامعي 
مــرشــحــا عــن المــقــعــد الــشــيــعــي فــي دائــــرة الــجــنــوب الثالثة 

بإيصال  الــتــي نجحت  التغيير«  »مــعــا نحو  لائــحــة  ضمن 
فــراس حمدان والياس جــرادة، إن من أبــرز أسباب الخرق، 
توق الناس للتغيير خصوصاً في الجنوب. ويضيف مراد 
النجاح بتشكيل لائحة موحّدة من المجموعات  ذلــك،  إلــى 
الــتــغــيــيــريــة، والمــــوقــــف الــســيــاســي الــــواضــــح مـــن مختلف 
القضايا والذي لمس هموم الناس ويومياتهم ولم ينزلق 
إلــى أساليب السلطة وخطاباتها. ويــرى مــراد في حديث 
 »نجاحنا في التواصل مع الناس 

ّ
مع »العربي الجديد« أن

واختيار الأشخاص المناسبين في اللائحة كان لهما دور 
أساسي في رفع الحاصل الانتخابي والنجاح في إحداث 
خرق تاريخي، وهو ما تجلى في دوائر انتخابية شهدنا 
عــامــا«.  ثــاثــون  عــمــره  تمثيل سياسي  احتكار  فيها كسر 
ومــن الأســبــاب الــتــي ساهمت فــي الــخــرق، يشير مـــراد إلى 
اختيار أحــزاب السلطة مرشحين مستفزين للناس أمثال 
مــروان خير الدين. ويؤكد مــراد أن المسؤولية اليوم باتت 
أكــبــر عــلــى الـــقـــوى الــتــغــيــيــريــة، فــالــثــقــة الــتــي أعــطِــيَــت لهم 
أن  التغييريين  النواب  ليست مطلقة، بل مشروطة، وعلى 
يقدّموا تجربة نيابية مختلفة، لأن الناس ستحاسبهم في 

الدورات اللاحقة، وعليهم ألا يخيّبوا آمال الناس التي رأت 
التغيير ممكن من خلالهم.  الأمــل بوطن أفضل وأن  فيهم 
الــذي حــازت عليه القوى التغييرية  ويــرى مــراد أن العدد 
ليس بقليل وقادر على تحقيق الكثير، لافتاً إلى أن نسب 
التلاقي بين المجموعات مرتفعة جداً ولو حصلت تباينات 
في المواقف والأفكار فهذا يبقى ضمن الهامش الديمقراطي 

شرط أن تكون متفقة على القضايا الأساسية الكبرى.
»العربي  تشريعياً، يقول الخبير الدستوري سعيد مالك لـ
تــأديــة دور كبير  قـــادر على  الــجــديــد«، إن عــدد 15 نائباً 
داخــــل الـــبـــرلمـــان، وهـــنـــاك صــاحــيــة أســاســيــة يــمــكــن لكل 
مجموعة تتجاوز العشرة نواب أن تقوم بها وهي الطعن 
للدستور.  ويــكــون مخالفاً  يــصــدر  أن  يمكن  قــانــون  بــأي 
ــواب بــيــدهــم إنـــجـــاز الــكــثــيــر  ــنــ ويـــــرى مـــالـــك أن هـــــؤلاء الــ
وتحقيق تقدّم على صعيد إنقاذ لبنان ومحاربة الفساد 
فــي حــال تــعــاونــوا معاً ومــع بــاقــي الكتل السيادية التي 
أن يشكلوا  الشفافية، ولهم  إلــى  الفساد وتهدف  تحارب 
أكثرية في مجلس النواب وعندها يمكنهم تحرير القرار 
اللبناني وإضفاء مزيد من الشفافية على الإدارة. بدوره، 

مارك ضو

الياس جراده

رامي فنج

إبراهيم منيمنة

ملحم خلف

حليمة القعقور 

نجاة عون صليبا

فراس حمدان

ياسين ياسين

ميشال دويهي

عضو مؤسس في حزب »تقدّم« الذي نشأ 
بفعل التحركات الاحتجاجية المطلبية، 

وهو محاضر جامعي ورجل أعمال في 
مجال الإعلام والإعلان، ويرفع شعارات 

تنادي بالسيادة والمحاسبة والدولة المدنية 
العلمانية. فاز بالمقعد الدرزي عن دائرة 

الشوف-عاليه ضمن لائحة »توحدنا 
للتغيير«، حاجزاً لنفسه مكاناً في عقر دار 

شخصيات درزية بارزة، وأطاح بالنائب 
الخاسر طلال أرسلان. يعد من الوجوه 

المعروفة في ساحات الحراك وسبق له أن 
ترشح للانتخابات عام 2018.

فاز بالمقعد الأرثوذكسي في دائرة الجنوب 
الثالثة ضمن لائحة »معاً نحو التغيير«، 

وأسقط المسؤول الأبرز في الحزب السوري 
القومي الاجتماعي أسعد حردان. صاحب 
تاريخ يساري شيوعي، وهو من الأسماء 
التي لم تدخل العمل السياسي منذ انتهاء 

الحرب. كان يعيش ويعمل في الخارج، 
لكنه حرص على عدم الانقطاع التام عن 

لبنان الذي عاد إليه عام 2010 وهو طبيب 
عيون مشهور في منطقة الشريط الحدودي 
وخصوصاً في بلدته إبل السقي التي يتمتع 

بشعبية كبيرة فيها.

ي في طرابلس )دائرة 
ّ
فاز بالمقعد السُن

 الشمال الثانية(. هو طبيب أسنان 
وأمين سرّ المكتب التنفيذي في تجمّع 

 »نقابيون أحرار« الذي نشأ إبّان 
 انتفاضة 17 أكتوبر، ومن مؤسسي 
»مطبخ الثورة« في ساحة   ما عُرِف بـ

النور بطرابلس و»مطبخ شباب الخير« 
في باب التبانة. تم استدعاؤه عام 2021 
 إلى التحقيق بتهمة تقديم الطعام للثوار 

 في ساحة النور. عُرِف بمناداته 
باستعادة سلطة القرار إلى داخل لبنان 

ومؤسساته الدستورية.

مهندس معماري وخبير في التنظيم 
المدني، كان محاضراً جامعياً وشارك في 
تأسيس »حملة كلنا بيروت« عام 2018، 

وكذلك في تأسيس حملة »بيروت مدينتي« 
عام 2016 وهي حركة سياسية برزت في 

التحركات الشعبية والمطلبية. فاز عن المقعد 
ي في دائرة بيروت الثانية ضمن لائحة 

ّ
السُن

»بيروت التغيير« التي تمثل المجموعات 
المعارضة للسلطة. وتمكن من حجز مقعدٍ 

نيابي له في أحد معاقل »تيار المستقبل« 
ورئيسه سعد الحريري، مستفيداً من 

مقاطعة التيار.

فاز عن المقعد الأرثوذكسي في دائرة 
بيروت الثانية ضمن لائحة »بيروت 

للتغيير«. يعد من الوجوه التي برزت في 
 مدعوم 

ّ
ساحات الحراك، وفاز كمستقل

من مجموعات الانتفاضة في نوفمبر/
تشرين الثاني 2019 بمركز نقيب 

المحامين في بيروت، ليكون ذلك أول ترجمة 
بر يومها محامي 

ُ
لانتفاضة 17 أكتوبر. اعت

الثوار الذين كانوا يتعرضون للكثير من 
المضايقات والتوقيفات، لكنه تعرض 

لانتقادات نتيجة علاقته برئيس حزب 
»الكتائب اللبنانية« سامي الجميل.

ي في دائرة جبل لبنان 
ّ
فازت عن المقعد السُن

الرابعة )الشوف-عاليه( ضمن لائحة »توحدنا 
للتغيير«، وخاضت الاستحقاق في دائرة 
شهدت سقوط أبرز الشخصيات الدرزية 

»حزب الله« والنظام السوري، وئام  الحليفة لـ
وهاب وطلال أرسلان. حاصلة على دكتوراه 

في القانون الدولي العام، وهي من أشهر 
المدافعات عن الجامعة اللبنانية )الحكومية 

عدّ من 
ُ
الوحيدة( التي تدرّس فيها، كما أنها ت

أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والحوكمة 
الرشيدة والعدالة الاجتماعية والمعارضة 

للسلطة ولزعماء الطوائف.

فازت عن المقعد الماروني في قضاء الشوف 
ضمن لائحة »توحدنا للتغيير«، وهي التي 

ت بمواقفها المستقلة ونشاطاتها 
َ
عُرِف

البيئية ودراساتها حول الكهرباء والمولدات 
الكهربائية. قادت مشاريع كثيرة مرتبطة 

بالملوثات المحيطة في لبنان والشرق 
الأوسط مع المجتمع المدني، وحازت 

على جوائز عدة أبرزها جائزة »لوريال 
يونسكو« الدولية للنساء في العلوم عام 
2019. هي شريكة مؤسسة في مبادرة 

طلقت لمساعدة 
ُ
»خضة بيروت« التي أ

العاصمة غداة انفجار المرفأ.

محامٍ وناشط في لجنة المحامين للدفاع 
عن حقوق المتظاهرين، تمكن من خرق 

معقل »حزب الله« و»حركة أمل« في دائرة 
الجنوب الثالثة بفوزه بالمقعد الدرزي عن 

مرجعيون-حاصبيا ضمن لائحة »معاً نحو 
التغيير« التي جمعت المجموعات التغييرية. 

يُعدّ من الوجوه البارزة في انتفاضة 17 
أكتوبر/تشرين الأول 2019، وخضع لعملية 

في القلب بعد إصابته إثر إطلاق عناصر 
شرطة مجلس النواب )التابعين لنبيه بري( 

الرصاص باتجاهه خلال تظاهرة إبّان 
انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.

ي في دائرة البقاع 
ّ
فاز عن المقعد السُن

 الثانية )البقاع الغربي-راشيا( ضمن 
لائحة »سهلنا والجبل« وتمكن من إحداث 

خرقٍ في دائرة تسيطر عليها الأحزاب 
السياسية التقليدية خصوصاً تيار 

المستقبل وحزب الاتحاد برئاسة عبد 
الرحيم مراد والحزب التقدمي الاشتراكي 

بزعامة وليد جنبلاط. عُرف ياسين في 
ساحات الحراك وخصوصاً في انتفاضة 

17 أكتوبر وكانت له مواقف حادة في 
التظاهرات من الطبقة السياسية الحاكمة 

التي دعا إلى رحيلها وإسقاطها.

فاز بالمقعد الماروني في دائرة الشمال الثالثة 
ضمن لائحة »شمالنا« التي ضمّت مرشحي 

انتفاضة 17 تشرين. هو أستاذ جامعي 
ودكتور في العلوم السياسية وباحث من 

مؤسسي حركة »أسس«، ويُعرَف بأنه 
سياسي معادٍ للطائفية، من وجوه التحركات 
الاحتجاجية والمطلبية على الساحة اللبنانية 

الشعبية منذ سنوات. تمكن من حصد 
مقعده بوجه النائب اسطفان دويهي الذي 
سقط في هذه الانتخابات، كما تواجه مع 

وريثي آل معوض وفرنجية، طوني سليمان 
فرنجية وميشال رانيه معوض.

تواجه الشخصيات التغييرية 
التي نجحت في الفوز 

بالانتخابات البرلمانية في 
لبنان، امتحان التوحد في 

كتلة تنقل هموم اللبنانيين 
وتواجه الأحزاب

بيروت ـ العربي الجديد

أعــلــنــت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، كامل 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الـــتـــي جــــرت الأحـــد 
الماضي، لتكشف عن برلمان مشتت من دون أكثرية 
واضــحــة فــيــه، خــصــوصــا بــعــد فــقــدان حــلــفــاء »حــزب 
الله« العديد من المقاعد، ليفقدوا الأكثرية في مجلس 
الــنــواب )61 نائباً من أصــل 128(. في المقابل، نجح 
الله«  »حــزب  لـــ المــعــارض  اللبنانية«  »الـــقـــوات  حـــزب 
له بتشكيل كتلة من  في تحقيق تقدّم كبير يسمح 
أكثر من 20 نائباً مع حلفائه. لكن المفاجأة الأكبر في 
هذا الاستحقاق، جاءت عبر القوى التغييرية التي 
نجحت في إيصال 16 مرشحاً إلى البرلمان الجديد، 
ــارز فــي ســاحــات الــتــظــاهــر منذ  ــان لــهــم حــضــور بــ كـ
المقابل،  فــي   .2019 الأول  أكتوبر/تشرين  انتفاضة 
أنتجت مقاطعة »تيار المستقبل« لهذه الانتخابات، 
تاً في المقاعد 

ّ
ية، تفت

ّ
وهو أكبر ممثل للطائفة السن

عــديــدة من  بــن شخصيات  انقسمت  الــتــي  ية، 
ّ
السن

دون مرجعية واحــــدة لــهــا. هـــذا الــواقــع يــشــي بعدم 
الله« وحلفائه، أو الكتلة المقابلة التي  قــدرة »حــزب 
قد تجمع »الــقــوات اللبنانية« وأطــرافــا أخــرى، على 
الحسم  كلمة  لتبقى  واضحة،  نيابية  أكثرية  تأمين 
لدى النواب التغييريين الذين أيضاً لم تظهر حتى 
ــــدة، علماً  فــي كتلة واحـ إمــكــانــيــة تجمّعهم  الــســاعــة 
 15 استحقاق  قبل  الانتخابية  الــلــوائــح  تشكيل  أن 
مـــايـــو/أيـــار شــهــدت الــكــثــيــر مــن الــجــذب والــشــد بين 
هــذه الشخصيات الــتــي لــم تنجح فــي الاتــفــاق على 
لوائح موحدة تخوض بها الانتخابات في مختلف 
أنحاء البلاد. وإزاء هذا الوضع، تتصاعد المخاوف 
مـــن اتـــجـــاه لــبــنــان إلــــى شــلــل مــؤســســاتــي، والــفــشــل 
تشكيل  سيما  ولا  المقبلة،  الاستحقاقات  حسم  فــي 
الحالية  الحكومة  أن  وخــصــوصــا  جــديــدة،  حكومة 
الحالية ستصبح في حكم  برئاسة نجيب ميقاتي 
ــة مــجــلــس الـــنـــواب رســمــيــا،  المــســتــقــيــلــة مـــع بـــدء ولايــ
للجمهورية بعد  انتخاب رئيس  يأتي  ومن بعدها 
نهاية ولايـــة الــرئــيــس الــحــالــي ميشال عـــون )أدخـــل 
أمــس إلــى المستشفى لإجــراء فحوص طبية( أواخــر 
البلاد  أن  علماً  المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين  شهر 
تعاني من أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة، في ظل 
أمس  )تخطى  الوطنية  العملة  انهيار سعر صــرف 
ــــدولار( وانــعــكــاســات ذلـــك عــلــى كل  30 ألــفــا مــقــابــل الـ
القطاعات، مع انتظار التفاوض مع صندوق النقد 
الــذي يطالب بإصلاحات  الفترة المقبلة،  الدولي في 
اللبناني  المــركــز  وقــوانــن مــشــددة.  واستبعد مدير 
»رويترز«،  للدراسات سامي عطا الله، في تصريح لـ
المــجــمــوعــات  تشكيل حــكــومــة ســريــعــة. وأضــــاف أن 
داخــــل »الــبــرلمــان المــســتــقــطــب« ســتــدخــل فــي نــزاعــات 

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

في تطور جديد لجهة تواتر الاعتقالات والمحاكمات 
الــعــســكــريــة لـــلـــنـــواب والــســيــاســيــن والمـــحـــامـــن في 
تـــونـــس، أصـــــدرت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــتــونــســيــة، 
 للاستئناف، 

ً
قــابــا ابــتــدائــيــا  الــثــاثــاء، حكماً  أمـــس 

ــــواب »ائـــتـــاف الـــكـــرامـــة« فـــي ما  بــســجــن عــــدد مـــن نـ
»قضية المطار« )تعود للعام الماضي(، وهو  يعرف بـ
مــا اعــتــبــرتــه عــلــى الــفــور رئــاســة الــبــرلمــان التونسي 
للانقلاب  الرافضين  كل  »تصفية  هدفها  محاكمات 
العسكرية  المحكمة  الجائرة«. وأصــدرت  اتــه  وإجــراء
حــكــمــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــضــاء المـــدنـــي يتابع 
ــدّد مــحــامــون بـــإجـــراءات  ــ الــقــضــيــة نــفــســهــا، فــيــمــا نـ

المحاكمة غير المنصفة للمتهمين.
وكان مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، قد 
شهد في 15 مــارس/آذار 2021، شجاراً بين عناصر 
من أمن المطار ومحامين ونواب في »ائتلاف الكرامة«، 
إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة مُنعت من 
مغادرة البلاد لــدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة »إس 
أمنية كانت معتمدة خــال عهد  إشـــارة  17«، وهــي 
الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لوصم كل 
من تحوم حولهم شبهات لمنعهم من مغادرة البلاد. 
وتـــطـــور الـــخـــاف بـــن الــبــرلمــانــيــن والأمــنــيــن ليقع 
بشكاية  تقدمت  التي  الأمنية  النقابات  مع  اشتباك 
ضـــدهـــم، فــيــمــا اعــتــبــر الـــنـــواب أنــهــم بــصــدد الــقــيــام 

بدورهم الرقابي وإنصاف امرأة مظلومة.
وأكد المحامي أنور أولاد لوكالة »رويترز«، أمس، إن 
المحكمة العسكرية التونسية أصدرت حكماً بسجن 
4 نـــواب مــن الــبــرلمــان الـــذي أعــلــن الرئيس التونسي 
ه في يوليو/تموز الماضي، من بينهم 

ّ
قيس سعيّد حل

بـــارز لسعيّد.  الــديــن مخلوف وهــو مــعــارض  سيف 
أشــهــر على   5 بالسجن  المحكمة قضت  أن  وأوضـــح 
كل من مخلوف ونضال السعودي، و3 أشهر لمحمد 
عفاس وماهر زيــد، وسجن المحامي مهدي زقروبة 
ــام أمــــس، وســــط احــتــجــاج  ــكـ 6 أشـــهـــر. وجـــــاءت الأحـ
المحامين على عدم توفر محاكمة عادلة، بعد رفض 
الاستماع للمتهمين، أو لمرافعات الدفاع، معترضين 
على الحكم في القضية في المحكمة العدلية المدنية. 
الــدفــاع، حبيب سيدهم، على  ووصــف عضو لجنة 
»مهزلة المطار التي حكم  موقع »فيسبوك«، القضية بـ
فيها القاضي من دون مرافعات«، مبيناً أن »الحكم 
الــصــادر لــيــس مــكــســواً بــالــنــفــاذ الــعــاجــل، وبالتالي 
فإن المتهمين يبقون في حالة ســراح، ولن يزج بهم 
فــي الــســجــن«. وأشـــار إلــى أن هيئة الــدفــاع ستطعن 
بــالاســتــئــنــاف خـــال 10 أيــــام. ولــفــت إلـــى أن الحكم 
صـــدر »عــلــمــا أن الــنــائــبــن نــضــال ســعــودي وسيف 
الدين مخلوف قضيا 4 أشهر سجناً، على ذمة الملف 

عند انتخاب رئيس البرلمان وتسمية رئيس الوزراء 
المــقــبــل والــتــصــويــت عــلــى اخــتــيــار رئــيــس فـــي وقــت 
لاحـــق مــن الــعــام الــحــالــي. وكـــان الأمـــن الــعــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا في بيان صدر 
في وقت متأخر الاثنين إلى تشكيل حكومة شاملة 

بسرعة من أجل تحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
أعلن  التي  للانتخابات،  النهائية  النتائج  وأظهرت 
آخر جزء منها وزير الداخلية بسام المولوي أمس، 
احــتــفــاظ »حـــزب الــلــه« وحليفته حــركــة »أمـــل« التي 
يتزعّمها رئيس البرلمان المنتهية ولايته نبيه برّي، 
 27( الشيعية  للطائفة  المــخــصّــصــة  المــقــاعــد  بــكــامــل 
الوطني  »الــتــيــار  وبينهم  حلفاءهما،  لكن  مــقــعــداً(، 
ــيـــل )صــهــر  الــــحــــر« بـــزعـــامـــة الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاسـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون(، خــســروا مقاعد 
فــي دوائـــر عـــدّة. كــذلــك سقطت وجـــوه بـــارزة موالية 
لـــلـــحـــزب، مــنــهــا الــــنــــواب الـــســـابـــقـــون إيـــلـــي الــفــرزلــي 
وطـــــال أرســــــان وأســـعـــد حــــــردان وفــيــصــل كــرامــي 
ــاب. وبــذلــك  وغــيــرهــم مــن سياسيين مــثــل وئـــاب وهــ
د الحزب الأكثرية التي كان يمتلكها في البرلمان 

َ
ق

َ
ف

المنتهية ولايته. وسيلقي الأمين العام للحزب حسن 
ق 

ّ
يعل أن  يتوقع  المقبل  الجمعة  يــوم  كلمة  نصرالله 

فيها على نتائج الانتخابات. لكن الحزب لم يتردّد 
منذ يــوم الاثــنــن بــبــدء توجيه رســائــل إلــى الــنــواب 
المعارضين له، وقال رئيس كتلة »الوفاء للمقاومة« 
)كتلة الحزب في البرلمان( النائب محمد رعد خلال 
فــوزه في الاستحقاق  استقباله وفــوداً الاثنين بعد 
الانتخابي: »نتقبّلكم خصوماً في المجلس النيابي، 
ولكن لن نتقبّلكم دروعاً للصهاينة والأميركيين، لا 
تكونوا وقوداً لحرب أهلية. نحن متسامحون جداً، 
تستطيعون  لا  بــمــا  لنفاجئكم  ــداً  جـ اقـــويـــاء  لكننا 
حــتــى الــتــوهــم بـــه«. وتــابــع: »إذا لــم تــريــدوا حكومة 

خصم«. وأوضح 
ُ
نفسه، وبالتالي فإن المدة طبعاً ست

ــاء ســيــحــاكــم المـــتـــهـــمـــون مـــجـــدداً  ــ ــعـ ــ ــيــــوم الأربـ ــه الــ ــ أنـ
بالقضية نفسها أمام المحكمة الابتدائية في تونس 
بعدما استأنفنا الحكم الصادر عن محكمة ناحية 
تونس والقاضي بسجن مخلوف والمحامي مهدي 
الجناحية في  الدائرة  3 أشهر. وكانت  زقروبة لمدة 
محكمة ناحية تونس، قد قضت في مارس الماضي، 
غيابياً، بالسجن 3 أشهر فــي حــق كــل مــن مخلوف 

وماهر زيد وزقروبة في القضية.
وأكــدت عضو هيئة الدفاع، عن المتهمين في قضية 
»الــعــربــي  المـــطـــار، فـــريـــدة الــعــبــيــدي، فـــي تــصــريــح لـــ
انحرافاً خطيراً  الدفاع سجلت  »هيئة  أن  الجديد«، 
المحكمة  أمــام  اعتراضها  القضية وقــدمــت  فــي ملف 
العسكرية بسبب التعاطي الاستثنائي غير المفهوم 
مـــن الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري«، مــتــحــدثــة عـــن »تــســجــيــل 
تتمثل  لها مثيلا،  القضاء  تــاريــخ  لــم يعرف  سابقة 
فــي حــجــز الــقــضــيــة مــن رئــاســة المــحــكــمــة للتفاوض 

وإياكم  الــهــاويــة،  إلــى  لبنان  تــقــودون  فأنتم  وطنية 
أن تكونوا وقود حرب أهلية«. وردّ النائب المنتخب 
: »نحن لسنا 

ً
في طرابلس أشــرف ريفي عليه، قائلا

عملاء لإسرائيل، أنت عميل لإيران«، داعياً إلى وقف 
لغة »التخوين«.  وأحرقت مجموعة من الأشخاص 
كانت على دراجات نارية وترفع علم »حزب الله« ما 
»قبضة الثورة« التي كانت عبارة عن لوحة  يعرف بـ
ضخمة أقيمت فــي ســاحــة الــشــهــداء وســط بــيــروت. 
وتعليقاً على هذه التطورات، قال المحلل السياسي 
ــرانـــس بـــــرس«: »حــــزب الــلــه  ســامــي نــــادر لــوكــالــة »فـ
والمحور الإيراني تعرضا لضربة، لكن هل سيمهد 

هذا للتغيير في لبنان؟ أشكك في ذلك«.
ل عــلــى الــــوجــــوه الــتــغــيــيــريــة في  ــعــــوَّ ــ فـــي المـــقـــابـــل، يُ
المــجــلــس الــنــيــابــي لــعــب دور حــاســم والــحــفــاظ على 
أستاذ  ورأى  الفساد.  بالإصلاح ومحاربة  وعودها 
العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس 
زيـــاد مــاجــد، فــي تــصــريــح لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــرس«، 
قـــد يــلــعــب فـــي مصلحة  أن »الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
الـــنـــواب الــجــدد الــذيــن ســيــكــون فــي إمــكــانــهــم للمرة 
الأولــى ممارسة ضغوط من داخــل البرلمان«. وقــال: 
»هــذا سيخلق ضغطاً سياسياً وشعبياً على قوى 
النائب  لــيــتــعــاونــوا«. وكـــان  التغيير والإصــاحــيــن 
فــي دائــرة  المنتخب مــن لائــحــة »تــوحــدنــا للتغيير« 
ــال فـــي مــقــابــات  ــو، قـــد قــ ــارك ضــ ــ الـــشـــوف-عـــالـــيـــه، مـ
تــلــفــزيــونــيــة مــســاء الاثـــنـــن إنـــه »ســيــتــعــاون مـــع كل 

الذين يشبهوننا« في طروحاتهم ومواقفهم.
وحــظــي الاســتــحــقــاق الــبــرلمــانــي فــي لــبــنــان بمراقبة 
الخارج. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبــي لمراقبة  من 
ــاء إن  ــثــــاثــ ــــس الــ ــيــــان أولـــــــي أمــ ــابــــات فــــي بــ ــتــــخــ الانــ
الانتخابات »طغت عليها ممارسات واسعة النطاق 

لشراء الأصوات والمحسوبية والفساد«.

والــتــصــريــح بــالــحــكــم، دون اســتــنــطــاق المــتــهــمــن أو 
الاستماع إلى مرافعات الدفاع«.

ــة الــــبــــرلمــــان الــتــونــســي  ــاســ ــــور، دانــــــت رئــ ــفـ ــ وعـــلـــى الـ
)يترأسه راشد الغنوشي، رئيس حزب »النهضة«(، 
»المــحــاكــمــات لتصفية كــل الــرافــضــن  مــا وصــفــتــه بـــ
اته الجائرة«. وقال البيان إن »سلطة  للانقلاب وإجراء
من  الجماعية  المحاكمات  أســلــوب  تعتمد  الانــقــاب 
أجــــل ضــــرب الـــــرأي المــخــتــلــف ومـــحـــاصـــرتـــه، وتــأتــي 
محاكمة الــنــواب فــي المــقــدمــة«. كــمــا أشــــارت إلـــى أن 
النواب من  التي صــدرت في حق  »الأحكام الجائرة 
إلــى كل الأدلــة  القضاء العسكري دليل آخــر يضاف 
السابقة والتي جاءت لتكرس أساليب الديكتاتورية 

التي لفظها الشعب منذ ثورته المجيدة«.
ــونـــس عــن  ــــس فــــي تـ ــن أمـ ــلـ ــاق مـــتـــصـــل، أعـ ــيـ ــــي سـ وفـ
ــلـــدفـــاع عــــن الـــحـــريـــات  تــشــكــيــل الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لـ
من  مــن مجموعة  الهيئة  وتــتــكــون  والــديــمــقــراطــيــة. 
الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة ســتــعــمــل عــلــى الــــدفــــاع عن 
المــســار.  لتصحيح  والــدعــوة  الديمقراطية  التجربة 
وقــــال رئــيــس الــهــيــئــة، الـــوزيـــر الــســابــق والمــحــامــي، 
الــعــيــاشــي الــهــمــامــي، إن »الــهــيــئــة مــســتــقــلــة تتكون 
مــن مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة مهمتها 
الدفاع عن التجربة الديمقراطية التي تم الانحراف 
ــــي والـــتـــصـــدي  ــــاضـ بـــمـــســـارهـــا بـــعـــد 25 يـــولـــيـــو المـ
للانتهاكات والدفاع عن الحريات من خلال الدعوة 

إلى حوار وطني شامل«.

يحُاكم المتهمون 
بالقضية ذاتها في القضاء 

المدني

تونس: السجن لنواب معارضين 
بمحاكمة عسكرية

حزب الله وحلفاؤه يخسرون الأغلبية
لا حكومة جديدة قريباً... وانتقام من قبضة الثورة

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في لبنان، خسارة حزب الله وحلفائه الأكثرية 
النيابية، من دون نجاح أي طرف آخر في الحصول عليها

نواب لبنانيين10

أنتجت الانتخابات 
مشهداً غير مألوف 
)حسين بيضون(

)Getty( من الاحتجاج الشعبي على إجراءات سعيدّ في تونس العاصمة، 15 مايو الحالي
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في أكبر خرق 
تحققه منذ بدأت 

غزوها لأوكرانيا 
في 24 فبراير/ شباط 

الماضي، تقترب 
القوات الروسية 

من السيطرة 
الكاملة على 

مدينة ماريوبول، 
مع »استسلام« آخر 

المدافعين عن 
مصنع آزوفستال، 

فيما تستعد 
السويد وفنلندا 

لتقديم طلب 
رسمي للانضمام 
إلى حلف شمال 
الأطلسي اليوم 
الأربعاء، وسط 
حراك أميركي 

لتسريع هذا الأمر

67
سياسة

دينيس بروكوبينكو قرار إنقاذ حياة رجاله 
بأنه »أعلى مستويات الإشراف على القوات«.

أعلنت  قـــد  الـــدفـــاع الأوكـــرانـــيـــة  وكـــانـــت وزارة 
المدافعين عن ماريوبول، حصلت  أنه »بفضل 
الــــضــــروري لتجميع  الـــوقـــت  أوكـــرانـــيـــا عــلــى 
الاحـــتـــيـــاط وإعــــــادة تــجــمــيــع وتــعــبــئــة الــقــوات 
ــفـــاء«.  ــلـ ــلـــى مـــســـاعـــدة مــــن الـــحـ والــــحــــصــــول عـ

82 يوماً لتتمكن أوكرانيا من الدفاع عن بقية 
أرجـــاء الــبــاد. وقـــال، فــي منشور على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، إنــــه »مــــن أجــــل إنــقــاذ 
حياة الأفراد تنفذ حامية ماريوبول بكاملها 
الــقــيــادة العسكرية  الـــذي وافــقــت عليه  الــقــرار 
الــعــلــيــا وتــأمــل فــي دعـــم الــشــعــب الأوكـــرانـــي«. 
وفي تسجيل فيديو وصف قائد »فوج آزوف« 

واعــتــبــرت أن الـــدفـــاع عـــن المــجــمــع الــصــنــاعــي 
ــال 20 ألـــــف جــنــدي  ــقـ ــتـ ســـاهـــم فــــي تـــأخـــيـــر انـ
ــيــــا،  ــن أوكــــرانــ روســــــي إلـــــى مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــ
ــا مــــن الـــســـيـــطـــرة بـــســـرعـــة عــلــى  ــيــ ومـــنـــع روســ
الأوكراني  الرئيس  وأعلن  زابوريجيا.  مدينة 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن 
»سيفيرودونيتسك ومدن أخرى في دونباس 

الرئيسية للمحتلين«.  تــزال تمثل الأهــداف  لا 
السيطرة  مــن  الــروســيــة  الــقــوات  تمكنت  وإذا 
في  الواقعة  المدينة  سيفيرودونيتسك،  على 
أقــصــى الــشــرق والــتــي تسيطر عليها الــقــوات 
فعلية  سيطرة  ذلــك  فسيمنحها  الأوكــرانــيــة، 
عــلــى لــوغــانــســك، وهـــي تــشــكــل مــع دونيتسك 
الانفصالية إقليم دونباس. وقال حاكم إقليم 

لوغانسك سيرغي غايداي إن القوات الروسية 
تـــوقـــف«،  »تــقــصــف ســيــفــيــرودونــيــتــســك دون 
مشيراً إلى أن اثنين من مباني المستشفى العام 
المدينة أصيبا. وأضــاف: »لدينا 10 قتلى  في 
وثلاثة جرحى في المنطقة«. وأعلن غايداي أن 
جبروا على الانسحاب عقب 

ُ
الجنود الــروس أ

هجمات على غيرسكه وسيروتينه القريبتين 
من سيفيرودونيتسك.

وتـــــواصـــــل الـــقـــصـــف الـــــروســـــي عـــلـــى أنـــحـــاء 
مختلفة من البلاد. وذكرت الإدارة العسكرية 
ــقـــوات  الإقــلــيــمــيــة لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة أن الـ
الـــروســـيـــة اســتــهــدفــت قـــريـــة ديــســنــا الــتــابــعــة 
الــغــرب قــال مسؤول  إلــى تشيرنيهيف. وإلــى 
لفيف  فـــي  الإقــلــيــمــيــة  الــعــســكــريــة  الإدارة  مـــن 
على  »تــقــريــبــا  تــقــع  عسكرية  تحتية  بنية  إن 
الــــحــــدود مــــع بـــولـــنـــدا« أصـــيـــبـــت فــــي قــصــف، 
الـــروســـيـــة عن  الــــدفــــاع  تــحــدثــت وزارة  فــيــمــا 
اســـتـــهـــداف »مـــســـتـــودعـــات لأســلــحــة أجــنــبــيــة 
ومعدات عسكرية أميركية وأوروبية، بالقرب 
مــــن مــحــطــة ســـتـــاريـــشـــي لــلــســكــك الــحــديــديــة 
على  المــعــارك  تصاعد  وأدى  لفيف«.  بمنطقة 
المرتبة  إلــى  الدبلوماسية  تراجع  إلــى  الأرض 
للأنباء  »إنترفاكس«  وكالة  ونقلت  الأخــيــرة. 
عــن نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الـــروســـي أنــدريــه 
رودينكو قوله إن موسكو وكييف لا تجريان 
ــجــرى 

ُ
ــادثـــات »بـــــأي شـــكـــل«. وقــــــال: »لا ت مـــحـ

مـــفـــاوضـــات. أوكـــرانـــيـــا انــســحــبــت عــمــلــيــا من 
عملية التفاوض«. من جهة ثانية، أعلن وزير 
الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي لافــــروف، أمــس 
انضمام  يمثل  ألا  المحتمل  مــن  أنــه  الــثــاثــاء، 
ــال الأطــلــســي  ــمـ فــنــلــنــدا والـــســـويـــد لــحــلــف شـ
»فارقاً كبيراً«، لأن الدولتين تتعاونان بالفعل 
وأضـــاف:  للحلف.  العسكرية  الــتــدريــبــات  فــي 
في  أراضيهما  يضع  الأطلسي  شمال  »حلف 
عسكرية  لتوسعات  يخطط  عندما  حسبانه 
شــرقــا. بــالــتــالــي فــإنــه بــهــذا المــفــهــوم لــيــس من 
المــحــتــمــل أن يــكــون هــنــاك فــــارق كــبــيــر. ســوف 
تدريبات  في  أراضيهما  ستخدم 

ُ
ت كيف  نــرى 

ــلــــنــــت وزارة  ــــي«. وأعــ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ ــال  ــمــ ــلـــف شــ حـ
الــخــارجــيــة الــروســيــة، فــي بــيــان، أنــهــا طــردت 
دبلوماسيين اثنين من السفارة الفنلندية في 
موسكو، رداً على قرار هلسنكي طرد اثنين من 
الخارجية  وزارة  أعلنت  كما  دبلوماسييها. 
الروسية أنها قررت مغادرة مجلس دول بحر 
البلطيق، معتبرة أن الدول الغربية »احتكرت 
هذا المجلس خدمة لأهدافها الظرفية«، وذلك 

»على حساب روسيا«.
الــوزراء السويدية ماغدالينا  وأعلنت رئيسة 
أنــــــدرســــــون، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــشــتــرك 
في  نينيستو  ســولــي  الفنلندي  الــرئــيــس  مــع 
الــرئــيــس  يستقبلهما  أن  قــبــل  اســتــوكــهــولــم، 
ــطــــن غـــداً  ــنــ ــــي واشــ ــدن فـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ الأمــــيــــركــــي جـ
الــخــمــيــس، أن الـــســـويـــد وفــنــلــنــدا ســتــقــدمــان 
الانضمام  طلبيهما  الأطــلــســي  شــمــال  لحلف 
ــبــــرلمــــان  ــه الـــــيـــــوم الأربــــــــعــــــــاء. وصـــــــــوت الــ ــ ــيـ ــ إلـ
الـــفـــنـــلـــنـــدي لـــصـــالـــح الانـــضـــمـــام الـــــى الــنــاتــو 
برلمانية  جلسة  ختام  وفــي  ساحقة.  بغالبية 
اســـتـــمـــرت يـــومـــن، اعــتــمــد مـــشـــروع انــضــمــام 
البلاد إلى الحلف بغالبية 188 صوتاً مقابل 
التصويت.  عــن  امتناع أي عضو  مــن دون   ،8
وكــانــت الــســويــد أعلنت رســمــيــا، أمــس الأول، 
ترشحها إلى الأطلسي. وقال نينيستو، خلال 
إنـــه يتعين عــلــى فنلندا  الــبــرلمــانــيــة،  الــجــلــســة 
والسويد التوصل إلى اتفاق مع تركيا بشأن 
إلى  البلدين  انضمام  على  أنقرة  اعتراضات 
التركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  الــحــلــف. وسيلتقي 
مـــولـــود جــــــاووش أوغـــلـــو نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن في واشنطن، اليوم الأربعاء، 
فــي مــحــادثــات يتوقع أن تــكــون فــي مقدمتها 
اعــــتــــراضــــات تـــركـــيـــا عـــلـــى انـــضـــمـــام فــنــلــنــدا 
والسويد إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو(.

)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

آزوفستال بيد القوات الروسية

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس الثلاثاء، 
أنه أوفد فريقاً مكوناً من 42 محققاً وخبيراً في الطب العدلي، فضلاً 
عن موظفي دعم، إلى أوكرانيا ضمن تحقيق في جرائم حرب مشتبه 
على  سيعمل  الفريق  إن  خان  وقال  للبلاد.  الروسي  الغزو  خلال  فيها 
الطب  مواد  وتحديد  العيان،  شهود  إفــادات  جمع  عملية  تحسين 
العدلي والمساعدة في ضمان »جمع الأدلة بطريقة تعزز قبولها في 

الإجراءات المستقبلية« بالمحكمة. 

42 محققاً في جرائم حرب

مسلحون انفصاليون تابعون لروسيا في ماريوبول، مايو الماضي )ليون كلاين/الأناضول(

الحدث

ــا مــــن الـــصـــمـــود بــوجــه  بـــعـــد 82 يـــومـ
الــــــــــقــــــــــوات الـــــــــروســـــــــيـــــــــة، الأرضـــــــيـــــــة 
ــة، وصـــــد الـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــاروخــ والــــصــ
على  السيطرة  مــن  روســيــا  تقترب  الهجمات، 
كل مدينة ماريوبول الاستراتيجية في جنوب 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا، مـــع اســتــســام المــدافــعــن عن 
مصنع آزوفستال، الذي أصبح رمزاً للمقاومة 
الأوكرانية. وكانت موسكو قد أعلنت السيطرة 
عــلــى مــديــنــة مــاريــوبــول الــشــهــر المـــاضـــي، بعد 
حصار استمر أسابيع، لكن ظل مئات الجنود 
والمــقــاتــلــن الأوكــرانــيــن يــقــاومــون فــي مصنع 
آزوفستال. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في 
بيان أمس الثلاثاء، أن »265 مسلحاً أوكرانياً، 
من بينهم 51 مصابين بجروح خطيرة، ألقوا 
أسلحتهم، بعدما كانوا محاصرين في مصنع 
آزوفستال بمدينة ماريوبول«. وأشارت وكالة 
ــتـــرز« أمـــس إلـــى خـــروج حــافــات جــديــدة  »رويـ
مـــن المــصــنــع »تــحــمــل مــقــاتــلــن، غــيــر مصابين 
بجروح«. وينهي الاستسلام فيما يبدو معركة 
مــاريــوبــول الــتــي تعتقد أوكــرانــيــا أن عــشــرات 
ــتــلــوا فيها تــحــت الــقــصــف والــحــصــار 

ُ
الآلاف ق

الروسي الذي استمر شهوراً. وتحولت المدينة 
الآن إلى أنقاض. والسيطرة الكاملة عليها هي 
أكبر نصر تحققه القوات الروسية في الحرب، 
أخـــذاً فــي الاعــتــبــار أنها تسيطر بالكامل الآن 
على ساحل بحر آزوف وعلى منطقة متصلة 

تمتد في شرق وجنوب أوكرانيا.
أمـــس  ــة،  ــيـــ ــ ــرانـ ــ الأوكـ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وأعـــلـــنـــت 
ــا إلــى  ــيـ ــرانـ  أوكـ

ً
ــاء، إجـــــاء 264 مـــقـــاتـــا ــثـــاثـ الـ

مناطق خاضعة للسيطرة الروسية، من بينهم 
53 مــصــابــن »بـــجـــروح بــالــغــة«، مــشــيــرة إلــى 
»سيتم تنفيذ إجــــراءات تــبــادل لإعـــادة هــؤلاء 
الأبطال الأوكرانيين في أسرع وقت«. وأضافت 
فإن  آزوفستال  في  للمحاصرين  بالنسبة  أنه 
كييف »تبذل كل ما هو ضروري لإنقاذهم، لكن 
مع الأسف فإن أوكرانيا حالياً لا تستطيع فك 
)حصار( آزوفستال بالسبل العسكرية«. وكان 
»فــوج آزوف«، وهــو الــوحــدة الأوكــرانــيــة التي 
صــمــدت فــي المصنع قــد ذكـــر، فــي بــيــان مساء 
أمس الأول، أنه حقق هدفه بالمقاومة لأكثر من 

كابول ـ العربي الجديد

أعلنت حركة »طالبان« الأفغانية، أمس 
الثلاثاء، عن إلغاء كيانات مختلفة داخل 
حكومتها الانتقالية التي شكّلتها بعد 
عـــودتـــهـــا إلــــى الــســلــطــة فـــي أغــســطــس/ 
ــي، مــــن بــيــنــهــا لــجــنــة حــقــوق  ــاضــ آب المــ
الإنــــســــان الــوطــنــيــة، ومــكــتــب مــســتــشــار 
الأمن القومي، والمجلس الأعلى الوطني 
لــلــمــصــالــحــة. ويـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا تــواجــه 
الـــحـــركـــة نــقــصــا فـــي تــمــويــل حــكــومــتــهــا 
ومــيــزانــيــة الــدولــة فــي عــهــدهــا، وتسعى 
كما يبدو إلى تقليص النفقات، علماً أن 
بعض هذه الكيانات كان مغلقاً بالفعل 

منذ وصول »طالبان« للحكم.
ــرت حــكــومــة »طـــالـــبـــان«، فـــي بــيــان،  ــ وذكـ
ــــا هــيــبــت  ــيــــم الـــحـــركـــة المــ أمـــــــس، أن زعــ
الــلــه أخــونــد زاده، أمـــر شــفــاهــيــا بــإلــغــاء 
ــدة داخــــــل الـــحـــكـــومـــة، مــنــهــا  ــ ــيـــانـــات عـ كـ
الوطنية، ومكتب  لجنة حقوق الإنسان 
ــقـــومـــي، والمــجــلــس  مــســتــشــار الأمـــنـــي الـ
والأمــانــة  للمصالحة،  الــوطــنــي  الأعــلــى 
العامة لمجلس الشيوخ، والأمانة العامة 
ــاء لجنة  ــغـ ــى إلـ لـــلـــبـــرلمـــان، بـــالإضـــافـــة إلــ
المراقبة على تنفيذ الدستور. ولم يقدم 
بــيــان »طــالــبــان«، الـــذي صــدر عــن مكتب 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء المـــا عــبــد الــســام 
ــيــــس لـــجـــنـــة مـــراجـــعـــة  ــو رئــ ــ ــفـــي، وهــ ــنـ حـ
الأوضاع الاقتصادية ورواتب الموظفين، 
أي توضيح حول مستقبل العاملين في 

تلك الكيانات.
يذكر أن كيانين من الكيانات التي أعلن 
أخـــيـــراً عـــن إلــغــائــهــا كــانــا شــبــه ملغيين 
بــالــفــعــل، بــعــد وصـــــول »طـــالـــبـــان« إلــى 
الـــحـــكـــم. فــلــجــنــة حـــقـــوق الإنــــســــان أغــلــق 
مــكــتــبــهــا المــــركــــزي فــــي كــــابــــول وجــمــيــع 
قبل  الفرعية في 14 ولايــة من  مكاتبها 
ولم  الحكم،  إلــى  وصولها  بعد  الحركة 
إلى  بالذهاب  يسمح لأي من موظفيها 
مــكــاتــبــهــم. ويـــســـري هــــذا الـــوضـــع على 

الوطني،  القومي  الأمن  مكتب مستشار 
الذي هرب معظم مسؤوليه وموظفيه.

ــت الــكــيــانــات المتبقية 
ّ
ــك، ظــل بــخــاف ذلــ

مفتوحة، حيث كان موظفوها يذهبون 
إلـــــى مــكــاتــبــهــم بـــشـــكـــل روتـــيـــنـــي )غــيــر 
الــطــاقــم الــنــســائــي(. ويــعــمــل فــي الأمــانــة 
 حوالي 550 موظفاً، 

ً
العامة للبرلمان مثلا

وفي الأمانة العامة لمجلس الشيوخ 490 
وبعض  النسائي  الطاقم  غير  شخصاً، 
من غـــادروا الــبــاد، وجميعهم لا يعرف 
مــصــيــرهــم بــعــد الـــقـــرار الــجــديــد. وسبق 
لــحــكــومــة »طــالــبــان« أن أغــلــقــت كيانات 
البرلمانية  أخــرى، مثل وزارتــي الشؤون 
وشؤون النساء، وأقيل جميع موظفيها.

وقـــال المتحدث بــاســم »طــالــبــان«، عضو 
سمنغاني،  الله  إنعام  الثقافية  اللجنة 
ــانـــات الــــجــــديــــدة المـــعـــلـــن عــنــهــا  ــيـ ــكـ إن الـ
ألغيت نظراً للنقص في الميزانية، لافتاً 
إلى أن الحركة قد تقوم بإعادة إنشائها 

 إذا دعت الحاجة«.
ً
»مستقبلا

ــد كـــشـــفـــت قــبــل  ــ ــان« قــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــــت »طــ ــانــ ــ وكــ
يــــومــــن عــــن أرقــــــــام مـــيـــزانـــيـــتـــهـــا لــلــعــام 
من  كــل  فــي  )المعتمد  الشمسي  الهجري 
أن  الجديد، مؤكدة  وإيــران(  أفغانستان 
ها ستؤمن من الموارد 

ّ
أموال الميزانية كل

والمصادر الداخلية، ودون دعم خارجي. 
تــمّ  المـــيـــزانـــيـــة  إن  المـــالـــيـــة  وزارة  ــالـــت  وقـ
تــوثــيــقــهــا مــــن قـــبـــل المـــجـــلـــس الــــــــوزاري 
)المــصــادقــة عــلــيــهــا( ثــم اعــتــمــدهــا زعيم 
أفغاني  مليار   231 بلغت  وقــد  الحركة، 
يعادل  ما  الأفغانية(،  الوطنية  )العملة 
2.6 مليار دولار، وهذا ما يشكل نصف 
السابقة  الحكومة  كانت  التي  الميزانية 
)بــعــهــد الــرئــيــس الــســابــق أشــــرف غني( 
انهيارها  قبل   ،2021 لــعــام  أعلنتها  قــد 
ــى الـــحـــكـــم.  ــلــ ــان« عــ ــ ــبــ ــ ــ ــال ــ ــــرة »طــ ــــطـ ــيـ ــ وسـ
حــكــومــة  ـــي  فـ المـــالـــيـــة  وزارة  وتـــحـــدثـــت 
»طــالــبــان« عــن عــجــز فــي المــيــزانــيــة بـــ41 
مــلــيــار أفــغــانــي، مــعــربــة عــن أمــلــهــا بسدّ 

هذا العجز خلال الأشهر المقبلة.

طالبان تلغي »حقوق 
الإنسان« و»المصالحة«

اتهمت روسيا 
أوكرانيا بالانسحاب من 

عملية التفاوض

صوّت البرلمان 
الفنلندي لصالح 

الانضمام إلى الناتو

تقرير السويد وفنلندا تترشحان اليوم رسمياً لعضوية 
حلف شمال الأطلسي
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  شرق
      غرب

مالي: إحباط محاولة 
انقلابية

أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
في مالي، أمس الثلاثاء، أنه أحبط، 
الأسبوع الماضي، محاولة انقلابية 
نــفــذهــا ضـــبـــاط فـــي الــجــيــش بــدعــم 
لــم يسمّها. وقالت  مــن دولــة غربية 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، الــتــي عيّنها 
ــه »فــي مسعى 

ّ
العسكر، في بيان، إن

فـــاســـد لــكــســر ديــنــامــيــكــيــات إعــــادة 
ــاء مـــــالـــــي، حـــــاولـــــت حـــفـــنـــة مــن  ــ ــنـ ــ بـ
 المــالــيّــن 

ّ
الــضــبّــاط وضـــبّـــاط الــصــف

ــاهــــضــــن لـــلـــتـــقـــدّمـــيـــن تــنــفــيــذ  ــنــ المــ
انــقــاب لــيــل 11 مــايــو/أيــار 2022«. 
الــعــســكــريــن   »هــــــؤلاء 

ّ
أن ــافــــت  وأضــ

كــانــوا مــدعــومــن مــن دولـــة غربية«، 
حبطت«.

ُ
 »المحاولة أ

ّ
مؤكدة أن

)فرانس برس(
 

... وأوروبا تأسف 
لانسحاب باماكو من 

مجموعة الساحل
أعرب مسؤول السياسة الخارجية 
ــاد الأوروبــــــــــي جـــوزيـــب  ــ ــحـ ــ فــــي الاتـ
بــوريــل )الـــصـــورة(، فــي بــيــان أمــس 
السلطات  لقرار  أسفه  الثلاثاء، عن 
الانتقالية في مالي بالانسحاب من 
جــمــيــع هــيــئــات وأجـــهـــزة مجموعة 

ولـــفـــت  ــــي.  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ الــــســــاحــــل  دول 
الــســاحــل،  إنــشــاء مجموعة  أن  إلـــى 
ــاد  ــا وتـــشـ ــيـ ــانـ ــتـ ــم مـــوريـ ــتــــي تـــضـ الــ
ومالي،  والنيجر  فاسو  وبوركينا 
ــتــــراف جميع  »كـــــان اســتــجــابــة لاعــ
الـــدول الأعــضــاء بما فــي ذلــك مالي 
ــاون  ــعـ ــتـ ــز الـ ــزيـ ــعـ ــة إلــــــى تـ ــاجـ ــالـــحـ بـ
ــة  ــهـ ــي، لمـــواجـ ــمــ ــيــ ــلــ ــل الإقــ ــامــ ــكــ ــتــ والــ

التحديات المتعددة في المنطقة«.
)قنا(

أميركا تعلن نجاح تجربة 
سلاح فرط صوتي

الأميركية،  الجوية  الــقــوات  أعلنت 
ــاء، أنـــهـــا  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــي بــــيــــان أمــــــس الـ ــ فـ
ــنــــجــــاح ســــاحــــا فــــرط  اخــــتــــبــــرت بــ
صوتي يطير بسرعة تفوق سرعة 
الــصــوت بــخــمــس مــــرات. وأضــافــت 
أن الاختبار أجري السبت الماضي، 
قــبــالــة ســاحــل كــالــيــفــورنــيــا، حيث 
أطلقت قاذفة قنابل من طراز »بي-

52« سلاح استجابة سريعة يطلق 
من الجو.

)رويترز(
 

رئيس غينيا بيساو 
يحلّ البرلمان

قـــــرر رئـــيـــس غــيــنــيــا بـــيـــســـاو عــمــر 
سيسوكو إمبالو )الصورة(، مساء 
معلناً  الـــبـــرلمـــان،   

ّ
حـــل الأول،  أمـــس 

إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة بــحــلــول 
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، لــوضــع حد 
لـــلـــتـــوتـــر المــــتــــواصــــل بــــن الـــبـــرلمـــان 
والرئاسة. وأشار إمبالو، في بيان، 
يمكن  »خــافــات مستمرة ولا  إلــى 
الـــبـــرلمـــان، معتبراً  مـــع  تــســويــتــهــا« 
أن »الأزمـــــة الــســيــاســيــة اســتــنــفــدت 

ــات  ــسـ ــــن المـــؤسـ ــقـــة بـ ــثـ رأســـــمـــــال الـ
الـــســـيـــاديـــة«. وقـــــال: »قـــــررت إعــــادة 
للغينيين كي يتمكنوا هذا  الكلمة 
الـــعـــام مـــن اخــتــيــار الـــبـــرلمـــان الـــذي 

يشاؤونه«.
)فرانس برس(

 
فنزويلا تعينّ سفيرها 
بروسيا وزيراً للخارجية

نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
ــــس الــــثــــاثــــاء، تــعــيــن  مـــــــــــادورو، أمــ
السفير في موسكو كارلوس فاريا 
وزيراً للخارجية. وقال مادورو، في 
بــيــان: »لــقــد عــيّــنــت الــرفــيــق السفير 
ــا وزيـــــــــراً لــلــســلــطــة  ــ ــاريـ ــ كـــــارلـــــوس فـ
الــشــعــبــيــة لــلــعــاقــات الـــخـــارجـــيـــة«، 
ــيّـــداً  فــــاريــــا »يــــعــــرف جـ  

ّ
أن مـــعـــتـــبـــراً 

كـــل مــعــالــم الــبــيــئــة الــجــيــوســيــاســيــة 
ــم مـــتـــعـــدّد  ــالــ ــن أجــــــل عــ ــ ــلـــنـــضـــال مـ لـ
الأقـــطـــاب«. وكــانــت فــنــزويــا أعلنت 
دعمها لروسيا في غزوها أوكرانيا، 
فــي حــن وقفت موسكو إلــى جانب 
ــة الـــعـــقـــوبـــات  ــهــ ــواجــ ــمــ كــــــراكــــــاس بــ

الأميركية على فنزويلا.
)فرانس برس(

سيتكئ الرئيس 
الفرنسي إيمانويل 

ماكرون على رئيسة 
حكومته الجديدة، 
إليزابيث بورن، لتمرير 

قانون إصلاح 
التقاعد الذي 

يعارضه الفرنسيون، 
فيما تعرف بورن، 

بالقادرة على 
تمرير الإصلاحات 
المستحيلة نظراً 

لخبرتها الطويلة 
في التفاوض مع 

اليسار والنقابات 
العمالية

إليزابيث بورن تقود حكومة فرنسا:  أداة تنفيذية لسياسات ماكرون إضاءة
يـــؤدي الــدفــع بــســيّــدة إلـــى مــاتــيــنــيــون، أولًا، 
ــاء بــــوعــــد اخــــتــــيــــار ســــيــــدّة لـــرئـــاســـة  ــ ــوفــ ــ والــ
ــان قـــطـــعـــه فــــي 2016،  ــ الـــحـــكـــومـــة والــــــــذي كــ
الأولــى  الـــدورة  موعد  قبيل  نقطة  بتسجيل 

من الانتخابات التشريعية في 12 يونيو. 
ــك، يــنــتــظــر بــــورن الــتــي عــيــنــت سابقاً  إلـــى ذلــ
العمل،  ثم  البيئي،  الانتقال  ثم  النقل،  وزيــرة 
المسألة  مــن  بــدءاً  الثقيلة،  الملفات  مــن  الكثير 
ــة والـــــتـــــي تـــتـــعـــلـــق بـــالـــقـــدرة  ــحــ ــلــ الآنـــــيـــــة والمــ
الشرائية، مروراً بالسياسة البيئية للسنوات 
 التقاعد. 

ّ
الخمس المقبلة، وصولًا إلى رفع سن

ــوزه بــولايــة  ــ ــد بــعــد فـ ــد أكــ ــان مــــاكــــرون قـ ــ وكـ
ثــانــيــة أن تــركــيــزه سينصب عــلــى »المــســألــة 
 
ً
فضلا والإنــتــاجــيــة«،  البيئية،  الاجتماعية، 

عـــن أوروبــــــا والأمــــــن. وكـــتـــب مـــاكـــرون على 
ــم خــلــيــفــة  ــ ــتــــر«، بـــعـــد الـــكـــشـــف عــــن اسـ »تــــويــ
كــاســتــكــس: »بــيــئــة، صـــحـــة، تــعــلــيــم، الــعــمــل 
الأمــن  الديمقراطية،  النهضة  كــامــل،  بـــدوام 
وأوروبــــــــا: ســـويـــة مـــع الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
ســنــواصــل الــتــحــرك مـــن دون كــلــل مـــن أجــل 

الفرنسيين والفرنسيات«.
ولـــن يــكــون بــمــقــدور حــكــومــة بــــورن العمل 
بــأريــحــيــة، قــبــل مــعــرفــة الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
لــلــتــشــريــعــيــات، الـــتـــي ســـتـــخـــاض دورتـــهـــا 
ــل الـــقـــيـــادة  ــأمــ ــيـــو. وتــ الـــثـــانـــيـــة فــــي 19 يـــونـ
السياسية في حزب ماكرون أن تجذب السمة 
شريحة  لــبــورن،  الاجتماعية  الديمقراطية 
مــن الــنــاخــبــن الاشــتــراكــيــن المــتــردديــن في 
الاشتراكي  ميلانشون  لتحالف  التصويت 

الشيوعي البيئة. 
وســــــيــــــكــــــون مــــــــشــــــــروع قــــــــانــــــــون الــــتــــمــــويــــل 
على  الأول  الــشــرائــيــة،  لــلــقــدرة  التصحيحي 
الــجــديــدة،  ــــوزراء الفرنسية  الـ طــاولــة رئــيــســة 
أكثر  الــتــعــامــل مــع  الــتــي سيقع عــلــى عاتقها 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة إلــحــاحــا الــنــاجــمــة عن 

بــعــد 3 أســابــيــع مـــن المــــراوغــــة الــرئــاســيــة، إذ 
كـــان عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة جـــان كاستكس 
تقديم استقالته مباشرة بعد الدورة الثانية 
ــة الـــتـــي أجـــريـــت في  مـــن انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
24 إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، كــشــف الــرئــيــس 
ــة ثــانــيــة،  ــاد انـــتـــخـــابـــه لــــولايــ ــعــ الـــفـــرنـــســـي المــ
إيمانويل ماكرون، أول من أمس الإثنين، عن 
اخــتــيــار ســيّــدة لــرئــاســة الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
هي وزيرة العمل منذ 2020، إليزابيث بورن. 
وتــحــمــل بــــورن الــبــالــغــة مــن الــعــمــر 61 عــامــا، 

صفة التكنوقراطية المتصلبة.
الثانية فقط  الامـــرأة  أنها  النظر عن  وبغض 
عــامــا، ما  المنصب منذ 30  هــذا  الــتــي تتولى 
الفرنسية  يعدّ إخفاقاً في الحياة السياسية 
بالكثير  تتسم  بأنها  متابعون  يــرى  والــتــي 
الحاسمة  المراكز  إلــى  بالنسبة  الذكورية  من 
ــــورن، لا  لــجــهــة اتـــخـــاذ الـــقـــرار، فـــإن اخــتــيــار بـ
يشي بعزم الرئيس على إحداث تغيير كبير 

في سياسته بعد رحيل كاستكس. 
امــتــداداً لسلفها،  بـــورن، بشكل عــام،  وتعتبر 
السلطة  مقاليد  أمــس  مــن  أول  مها 

ّ
سل الـــذي 

التنفيذية في قصر ماتينيون )المقر الرسمي 
أداة  بدورها  أنها ستكون  لجهة  للحكومة(، 
تنفيذية لسياسات ماكرون، لتمرير أجندته 
للولاية الثانية، والتي سيكون عنوان كل بند 
فيها مادة للسجال السياسي مرتفع الوتيرة 
فـــي الــــبــــاد، خــصــوصــا فـــي مـــجـــال الإصــــاح 

الاجتماعي.
بهذا المعنى، وبعد رئاسة وزراء كانت حافلة 
منصب  )شغل  فيليب  إدوار  مــع  بالتوترات 
رئيس الوزراء بين مايو/أيار 2017 ويوليو/

تموز 2020(، يواصل مــاكــرون، الاتــكــاء على 
 رغــبــة بالصعود 

ّ
شــخــصــيــات ســيــاســيــة أقـــل

 لإدارة الملفات، بعدما 
ً
السياسي، وأكثر ميلا

تــمــكــن كــاســتــكــس مـــن عــبــور ســفــيــنــة كوفيد 

الــحــرب الــروســيــة عــلــى أوكــرانــيــا، بــالإضــافــة 
إلى تمديد الدعم على تعرفة الغاز والكهرباء 
ــان(،  حــتــى نــهــايــة الــعــام الــحــالــي )شــبــكــة الأمــ
و»الشيك الغذائي« الذي يستهدف العائلات 

متواضعة الدخل. 
وإذا كان سيتعين على بورن، بحسب تعبير 
صحيفة »ليبراسيون«، إخراج دفتر الحساب 
نــظــام  ــــاح  ــ إصـ مـــلـــف  فـــــإن  ــع،  ــ ــدفـ ــ الـ أي  أولًا، 
أبدى  كــان  إذ  الأدراج،  لن يتأخر في  التقاعد 
ماكرون رغبة في الانتهاء منه بحلول يناير/

كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. وســيــكــون عــلــى عاتق 
مع  »التفاوضية  بمواهبها  المــعــروفــة  بـــورن، 
النقابات  مــع  موسع  حــوار  إدارة  النقابات«، 

العمّالية في البلاد، خلال الصيف الحالي.
وكانت بورن توجهت أولًا إلى النساء خلال 
»لا شيء  إن  قائلة  الإثــنــن،  تسلمها منصب 
يمكن أن يوقف النضال من أجل مكانة المرأة 
فـــي مــجــتــمــعــنــا«، مــتــعــهــدة بـــرد فــعــل »أســـرع 

وأقوى على »التحدي المناخي والبيئي«. 
ــــع صـــحـــيـــفـــة »جــــــورنــــــال دو  وفــــــي حـــــــوار مـ
ــانــــش«، قـــالـــت إديــــــت كـــريـــســـون، الــتــي  ــمــ ديــ
كــانــت تــولــت رئــاســة الــــوزراء لفترة وجيزة 
وإبريل/نيسان 1992  مايو/أيار 1991  بين 
ميتران،  فرنسوا  الــراحــل  الرئيس  عهد  فــي 
إن الــســيــاســة الــفــرنــســيــة ظــلــت »ذكــــوريــــة«، 
»التحلي  بـــورن  إلــيــزابــيــث  على  أن  معتبرة 

بكثير من الشجاعة«.
يذكر أن بورن، الحائزة على شهادة الهندسة 
تعيينها  قبل  ترشحت  والطرقات،  للجسور 
ــابــــات  ــتــــخــ ــــخـــــوض الانــ ــة لــــــــلــــــــوزراء، لـ ــيــــســ رئــ
الــتــشــريــعــيــة عــن المــقــاطــعــة الــســادســة لمنطقة 
ــــدت مــصــادر  ــانــــدي(. وأكــ ــفـــادوس )نــــورمــ ــالـ كـ
الفرنسي، عزمها  من حزب ماكرون، للإعلام 

الاستمرار بترشحها لعضوية البرلمان.
)العربي الجديد(

19 بـــنـــجـــاح. وســـيـــكـــون الاخـــتـــبـــار الأصــعــب 
لبورن، تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد، 
ــــذي يــعــارضــه الــيــمــن المــتــطــرف والــيــســار  الـ
ــواء، فــيــمــا كـــان في  ــ الــفــرنــســيــان عــلــى حـــدّ سـ
الـــنـــقـــل، تــمــريــر إصـــاح  ــهــا فـــي وزارة 

ّ
ســجــل

)ومتعلق  بالنقابات  أيضاً  أضــر  مــاكــرونــي، 
بالشركة الوطنية لسكك الحديد(.

ــرة  ــراً، اســـــم الــــوزيــ ــ ــيـ ــ وبـــعـــدمـــا اســـتـــبـــعـــد أخـ
ــة  ـــــن خـــافـ ــران مـ ــوتـــــ ــــن فـــــ ــريـ ــ ــاثـ ــ ــة كـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
كاستكس، والــتــي كــان جــرى تـــداول اسمها 
على نطاق واسع في الإعلام الفرنسي خلال 
الأســابــيــع، يــوحــي اخــتــيــار بــــورن، القريبة 
من الحزب الاشتراكي لفترة طويلة، والتي 
عملت عن كثب مع حكومات الحزب، للوهلة 
التيار  بالتقرب من  الأولــى، برغبة ماكرون 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــاري، عـــلـــى مـــقـــربـــة مــ ــيــــســ الــ
ــقــــررة فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  الــتــشــريــعــيــة المــ
الرئيس  المقبل. وتعرف فوتران بقربها من 
ــــوزي، الــــــذي أعــلــن  ــاركــ ــ ــبــــق نـــيـــكـــولا ســ الأســ
أن  العلم  الرئاسيات. مع  دعمه لماكرون في 
ماكرون كان قد أكد خلال فترة الانتخابات 
أنه لم يقدم وعوداً وزارية لساركوزي بحال 
ــدة. ويـــبـــدو أن مــاكــرون  ــديـ فــــوزه بـــولايـــة جـ
اخــتــار عــوضــا عــن ذلـــك، شخصية محنكة، 
ــة بـــالـــتـــفـــاوض مــع  ــلـ ــويـ ــبــــرة طـ ــة خــ ــبـ ــاحـ صـ

اليسار والنقابات العمالية. 
ــل« رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــايــ ــ ــروفــ ــ ويــــعــــكــــس »بــ
الــفــرنــســيــة الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــوصــف بأنها 
ماكينة عمل لا تهدأ، نوايا الرئيس، أو اختياراً 
»يــســاريــا« لــه عــلــى مــقــاس حــزبــه »النهضة« 
الأمــام« سابقاً(. وبخلاف  إلــى  )»الجمهورية 
قــدراً  بــإيــائــهــا  الــتــي تعهد  البيئية  الأجــنــدة 
كبيراً من الاهتمام، كون بورن ستكون مكلفة 
اختيارها  فـــإن  الــبــيــئــي«،  »التخطيط  بملف 
للمنصب يلبي طموحات الإليزيه بالإسراع 

فـــي تــطــبــيــق الإصـــاحـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تقع في صلب أجندة ماكرون. ويتطلب هذا 
الــتــوجــه تــفــاوضــا شــاقــا وذكــيــا مــع النقابات 
الــفــرنــســيــة، الـــتـــي كـــانـــت نــجــحــت فـــي إعــاقــة 

إصلاحات له قبل نهاية ولايته الأولى. 
ــيــــســــار الــــراديــــكــــالــــي والـــيـــمـــن  ــتــــربــــص الــ ويــ
ــا يـــشـــكـــان مــــع حـــزب  ــاتـ المـــتـــطـــرف، الــــلــــذان بـ
ماكرون، الواجهة الحزبية الثلاثية الجديدة 
للبلاد، أيضاً بهذه الإصلاحات. وسارع زعيم 
الــيــســار الـــراديـــكـــالـــي جــــان لــــوك مــيــانــشــون، 
 ثــالــثــا فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 

ّ
والــــــذي حــــل

الأخـــيـــرة، وتــمــكــن مـــن تــوحــيــد تــيــار الــيــســار 
لخوض التشريعيات، إلى القول بعد الإعلان 
عن اختيار بورن: »ها نحن نذهب إلى موسم 

آخر من سوء المعاملة الاجتماعية«. 
ويــحــتــاج مــاكــرون إلـــى أغلبية فــي الــبــرلمــان 
لــدفــع أجــنــدتــه المــحــلــيــة، بــعــدمــا أدّت إعـــادة 
انــتــخــابــه إلـــى تــشــكّــل تــحــالــف يــســاري نــادر 
لـــخـــوض الــتــشــريــعــيــات، فــيــمــا أكـــــدّ الــيــمــن 
أنــه سيعمل  لوبان  مارين  بزعامة  المتطرف 
عــلــى عــرقــلــة بــرنــامــجــه. ويـــأمـــل مـــاكـــرون أن 

إليزابيث بورن 
توصف بأنها ماكينة 

عمل لا تهدأ

ستكلف رئيسة 
الحكومة الجديدة بملف 

التخطيط البيئي

)Getty( لن تسحب بورن ترشحها للانتخابات التشريعية بعد تعيينها

عادت »طالبان« إلى حكم أفغانستان في أغسطس الماضي )بلال غولر/الأناضول(
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إلــى أدنــى مستوى لها في  التركية  الليرة  تراجعت 
خــمــســة أشــهــر خــــال تـــعـــامـــات، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إذ 
يتخوف المتعاملون من تعرض العملة لضغوط أكبر 
خلال الفترة المقبلة أمام الدولار الذي يزداد قوة أمام 
ماليتها من  تعاني  التي  الناشئة  الأســـواق  عملات 
قفزات أسعار الطاقة والسلع الأساسية في السوق 
العالمية، فضلا عن صعود تكاليف الاقتراض بسبب 

رفع البنك الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة.
الواحد،  للدولار  ليرة   15.88 نحو  العملة  وسجلت 

السابق،  اليوم  عن   %2.2 نسبته  بلغت  بانخفاض 
وهو أدنى مستوى للعملة التركية منذ 19 ديسمبر/ 
كانون الأول 2021، لتواصل بذلك هبوطها للجلسة 

العاشرة على التوالي. 
ويقول الخبير الاقتصادي التركي، مسلم أويصال، 
إن سعر الدولار المتحسن عالمياً، هو العامل الرئيسي 
»لا  أنــه  التركية، معتبرا  العملة  أمـــام  الــصــعــود  فــي 
يوجد سبب داخلي لتبرير استمرار تراجع الليرة«. 
الجديد«  »العربي  وأضــاف أويصال في حديث مع 
أن »الــســيــاحــة والــــصــــادرات فــي أحــســن أحــوالــهــمــا، 
ربــمــا مــنــذ مـــا قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا عـــام 2019، إذ 

مليون سائح   35 من  أكثر  تركيا لاستقبال  تتطلع 
هذا العام، بعد بدء التعافي العام الماضي وتحسن 
العائدات بنسبة 103%، مسجلة 24.4 مليار دولار«.
وتــابــع: »هــنــاك أيــضــا آمـــال بــزيــادة الـــصـــادرات هــذا 
الـــعـــام، بــعــد الــقــفــزات الــتــي رأيــنــاهــا خـــال الأشــهــر 
الأولى من العام الحالي، ما يجعل الوصول بها إلى 
صــادرات  إجمالي  وكــان  ممكناً«.  دولار  مليار   250
تركيا قد بلغ 225.4 مليار دولار خلال العام الماضي، 

بنمو نسبته 32.9% عن 2020.
ووفـــق وزيـــر الــتــجــارة محمد مـــوش، فـــإن صـــادرات 
تــركــيــا سجلت أعــلــى رقـــم شــهــري عــلــى الإطــــاق في 

مقارنة   %24.6 بزيادتها  المــاضــي،  نيسان  إبــريــل/ 
بالشهر نفسه من 2021، لتبلغ 23.4 مليار دولار.

لكن محللين يــرون أن ارتــفــاع أســعــار النفط وعجز 
ــيـــزان الــتــجــاري الــــذي بــلــغ 5.55 مــلــيــارات دولار  المـ
الــشــهــر المـــاضـــي، هــو ســبــب مــهــم وراء تــراجــع سعر 
صـــرف الــلــيــرة، لأن تــركــيــا تــســتــورد أكــثــر مــن %93 
من استهلاكها للنفط والغاز بفاتورة تزيد عن 45 
مليار دولار سنوياً. كما يتسبب رفع أسعار الفائدة 
فــي الــولايــات المتحدة فــي خــروج رؤوس أمـــوال من 
الأسواق الناشئة، منها تركيا والتوجه نحو أميركا 

للاستفادة من الزيادات الأخيرة.

الليرة التركية تتراجع لأدنى مستوى في 5 أشهر

مايكروسوفت تُضاعف الرواتب
تــخــطــط شـــركـــة مــايــكــروســوفــت لمــضــاعــفــة مــيــزانــيــة رواتــــب 
التي  الأســهــم  نــطــاق تعويضات  وتــعــزيــز  تقريباً،  المــوظــفــن 
تمنحها لبعض العمال بنسبة 25% على الأقل في محاولة 
مواجهة  على  الأشــخــاص  ومساعدة  بالموظفين،  للاحتفاظ 
لها،  بيان  العملاقة في  البرمجيات  التضخم. وقالت شركة 

إن هــــذه الــخــطــوة ســتــؤثــر بــشــكــل أســـاســـي عــلــى المــوظــفــن. 
ــــى مـــواجـــهـــة الـــــزيـــــادات فــــي تــكــلــفــة المــعــيــشــة  وبــــالإضــــافــــة إلـ
الساحل  الواقعة على  الضيقة في سياتل  الإســكــان  وســوق 
الــغــربــي لأمــيــركــا، تــخــوض مــايــكــروســوفــت مــعــركــة شــرســة 
ــل المـــواهـــب مــع شــركــات مــثــل »أمـــــــازون«، و»غـــوغـــل«،  مــن أجـ

رواتــب  حزمة  تتكون  فيسبوك.  مالكة  بلاتفورمز«  و»ميتا 
مــايــكــروســوفــت مــن الــراتــب الأســاســي والمــكــافــآت والأســهــم. 
ــطــبــق الــتــغــيــيــرات عــلــى جـــزء كــبــيــر مــن الــقــوى العاملة 

ُ
وســت

ألفاً  إذ بلغ عددهم 181  الشركة، وفق وكالة بلومبيرغ،  في 
اعتباراً من 30 يونيو/حزيران 2021.

زيادة في قطارات الشحن بين الصين وأوروبا
للتنمية  الوطنية  اللجنة  باسم  المتحدث  قال منغ وي، 
أمس  صحافي،  مؤتمر  في  الصين،  في  والإصلاح 
بلاده  بين  الشحن  قطارات  رحلات  عدد  إن  الثلاثاء، 
وأوروبا شهد ارتفاعاً مطرداً في إبريل/ نيسان الماضي، 
مشيرا إلى أن ذلك لعب دوراً رئيسياً في استقرار السلاسل 
العالمي.  الصعيد  على  الإمداد  وسلاسل  الصناعية 
الرحلات  عدد  أن  شينخوا،  وكالة  وفق  وي،  وأوضح 
على   %2 نسبتها  بلغت  بزيادة  رحلة   1170 إلى  وصل 
على  الـ24  الشهر  هو  هذا  أن  إلى  لافتا  شهري،  أساس 
التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الرحلات 1000 رحلة منذ 

تفشي جائحة فيروس كورونا.

مبيعات قياسية للشركات الكورية 
للشركات  المجمعة  الأول  الربع  مبيعات  تجاوزت 
وون  ترليون   700 حاجز  الجنوبية  كوريا  في  الكبرى 
الأداء  بفضل  وذلك  الأولى،  للمرة  دولار(،  مليار   545(
القوي لشركات الرقائق والإلكترونيات والبتروكيماويات 
»سجل  موقع  أعلنه  لما  وفقا  السيارات،  وصناعة 
ووصل  الشركات.  أداء  لتتبعّ  التنفيذيين«  الرؤساء 
إجمالي إيرادات 344 شركة من بين أكبر 500 شركة في 
كوريا الجنوبية إلى نحو 793 ترليون وون، بزيادة نسبتها 
نقلت  لما  وفقا   ،2021 من  نفسها  الفترة  عن   %19.8
وكالة يونهاب عن الموقع. وتشمل القائمة الشركات 
الأولى  الثلاثة  للأشهر  المالية  بياناتها  عن  أفصحت  التي 

المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  ليستحوذ  العام.  من 
مبيعات  أكبر  على  والإلكترونية  الكهربائية  والأجهزة 

بقيمة 143.3 ترليون وون.

300 مليون دولار لإثيوبيا
مع  اتفاقا  أبرمت  إنها  إثيوبيا  في  المالية  وزارة  قالت 
بقيمة 300 مليون  للحصول على منحة  الدولي  البنك 
مساء  من  متأخر  وقت  في  بيان،  في  مشيرة  دولار، 
تمويل  في  ستستخدم  المالية  »الموارد  أن  إلى  الإثنين، 
من  الأساسية،  الخدمات  لدعم  المخصصة  الأنشطة 
للناجين  تعليم وصحة وإمدادات مياه، ودعم خاص 

من العنف في المناطق المتأثرة بالصراع«.

أخبار مختصرة

لبنان: ارتفاع جديد للدولار والمحروقات
بيروت ـ العربي الجديد

ــادات  ــ ســجــلــت أســــعــــار المــــحــــروقــــات فــــي لـــبـــنـــان زيــ
تحليق سعر  مع  بالتزامن  الثلاثاء،  أمــس  كبيرة، 
ــــوداء لــيــتــخــطــى  ــــسـ ــــرف الــــــــدولار فــــي الــــســــوق الـ صـ
ـــ30 ألـــف لــيــرة، لتطل أزمـــة الــطــحــن مــن جــديــد وســط  عتبة الــ
اقتصادياً ومالياً.  العليل  البلد  في  المعيشية  الأوضــاع  تــأزم 
وبلغ سعر صفيحة البنزين صنف 98 أوكتان 552 ألف ليرة، 
 518 البالغ  السابق  السعر  عن   %6.5 نسبتها  بلغت  بــزيــادة 
ألف ليرة، والبنزين 95 أوكتان 542 ألف ليرة، بارتفاع نسبته 
6.9%، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت )الديزل أويل( 615 ألف 
إلــى 375 ألف  الغاز  بــزيــادة 2.67%، بينما وصــل سعر  ليرة، 
ليرة، بصعود نسبته 4.4%.  من جهة ثانية، يستمرّ المسار 
التصاعدي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، منذ يوم 

الإثنين، ليصل صباح أمس، إلى نحو 30100 ليرة.
وفيما انشغل اللبنانيون منذ يوم الأحد الماضي بالانتخابات 
الــنــيــابــيــة، الــتــي غــطــت عــلــى المــشــهــد المــحــلــي، تــتــواصــل حــدة 

الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة، إذ أعــلــن اتـــحـــاد نــقــابــات 
المخابز والأفران، أن »قطاع الأفران يمرّ بأزمة نقص حادة في 
الاتحاد  يتحرك  ولــم  أسبوعين  منذ  )الــدقــيــق(  الطحين  مــادة 
حــرصــا مــنــه عــلــى تــمــريــر العملية الانــتــخــابــيــة مــن دون أزمــة 
الظروف  الرغيف في  بلبلة في قطاع  اتهامه بإحداث  ولعدم 
الــراهــنــة«.  وقـــال الاتــحــاد فــي بــيــان مــســاء الإثــنــن إنــه »وبعد 
ــات مـــن الـــضـــروري أن نــطــرح الــصــوت  انــتــهــاء الانــتــخــابــات بـ
بعدما  للطحين،  والمــخــابــز  ــران  الأفــ حــاجــة  بــتــأمــن  للمطالبة 
 3 تتعدى  لا  مهلة  في  الانتهاء  على  الطحين  كميات  شارفت 
أيام، علماً أن حجم الإنتاج لدى الأفران المتوفر لديها الطحين 
لا يتعدى 50%«.  كان وزير الاقتصاد أمين سلام، قد قال في 
تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، الأسبوع 
الــدولــي بصدد الموافقة على قــرض بقيمة  البنك  المــاضــي، إن 
150 مليون دولار لتمويل واردات البلاد من القمح والحفاظ 
على استقرار أسعار الخبز، مضيفا أن »البرنامج التمويلي 
مع البنك الدولي سيؤمن استيراد القمح لفترة تسعة أشهر«. 
تورد  التي  أوكرانيا  في  الحرب  بسبب  الخبز  نقص  وتفاقم 

قــدرة بيروت على  القمح، ولعدم  لبنان من  أغلب احتياجات 
تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير كبرى صوامعها في 
انفجار مرفأ بيروت عام 2020، إذ أشار وزير الاقتصاد أمين 
الماضي،  نيسان  إبريل/  في  ســام في تصريحات صحافية، 
إلــى أن مــا تــتــراوح بــن 50% و60% مــن واردات القمح تصل 
إلى لبنان من أوكرانيا وروسيا. ويحتاج لبنان شهرياً بين 
الــســوق المحلية.  القمح لتغطية حــاجــة  ألــف طــن مــن  40 و50 
وجاءت الانتخابات في الوقت الذي يواجه فيه لبنان انهياراً 
ــوأ فــي العالم  ــفــه الــبــنــك الــدولــي مــن بــن الأســ

ّ
اقــتــصــاديــا صــن

منذ عــام 1850. وبـــات أكــثــر مــن 80% مــن الــســكــان تحت خط 
قيمتها  مــن   %90 مــن  أكــثــر  اللبنانية  الليرة  وخــســرت  الفقر، 
أمام الــدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%. كذلك، تعاني 
البلاد من شحّ في السيولة وقيود على السحوبات المالية من 
المصارف وانقطاع في التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم. 
انهيار  لبنان   

ّ
هــز  ،2018 عــام  فــي  السابقة  الانتخابات  ومنذ 

بلادهم  في  الحاكمة  السلطة  اللبنانيون  ويحمّل  اقتصادي. 
مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

أسعار الغذاء في العالم وجدت من 
يسكب مزيداً من الزيت عليها، لا 
 
ً
من يطفئ لهيبها المستعر أصلا

منذ اشتعال موجة التضخم، 
وزيادة أسعار الوقود، ومخاطر 

الجفاف في جنوب الولايات المتحدة 
وغرب أوروبا، وزاد اشتعالها عقب 

اندلاع الحرب الأوكرانية.
فقد تعرضت سوق الحبوب لأزمة 

جديدة أدت إلى حدوث ارتفاعات 
جنونية في الأسعار، خاصة 

القمح الذي ارتفع سعره %60 
خلال العام الجاري، وهو ما رفع 
كلفة رغيف الخبز في العديد من 

دول العالم، وضغط على ميزانيات 
المواطن قبل الدول المستوردة 

للغذاء. أزمة سوق الحبوب 
الجديدة لم تأتِ هذه المرة بسبب 

تنامي المخاطر الجيوسياسية 
واستمرار الحرب الأوكرانية، 

حيث إن الدولتين المتحاربتين هما 
أكبر موردين للقمح ويوفران ما 
يقرب من ثلث صادرات الحبوب، 

ولم تشتعل بسبب تفاقم أزمة 
التضخم والغلاء خاصة في الدول 

المنتجة للحبوب، لكن جاءت من 
الهند التي حظرت تصدير القمح 

بسبب تراجع إنتاجها جرّاء 
موجات الحر الشديدة. القرار 

أدى إلى حدوث قفزة في أسعار 
الغذاء في الأسواق، وارتفاع في 

كلفة شراء القمح، السلعة الغذائية 
الأساسية، إلى مستويات غير 

مسبوقة، وخاصة أن الهند ثاني 
دولة منتجة للقمح في العالم، 
وجاءت القفزة في ظل وجود 

 في إمدادات الحبوب 
ً
نقص أصلا

بسبب الحرب واضطراب الأسواق 
وسلاسل التوريد.

ولأنّ الوضع بات خطيراً عالمياً 
وينذر بمخاطر اجتماعية 

وسياسية واقتصادية شديدة، فقد 
تحركت الأمم المتحدة ودول كبرى 

في محاولة لإيجاد حل لأزمة 
الغذاء العالمية وإقناع الدول التي 

وضعت قيوداً على صادرات القمح 
بالتراجع عن موقفها خاصة أنّ 

تلك القرارات أدت بالفعل إلى تفاقم 
نقص الغذاء.

أزمة الغذاء باتت مشكلة عالمية، 
خاصة أنّ أسعار القمح ارتفعت 

خلال العام الحالي لمستويات غير 
مسبوقة، بسبب القلاقل الناتجة 

عن الغزو الروسي لأوكرانيا، 
وتراجع إنتاج وصادرات القمح من 

بعض كبار المنتجين، والأسعار 
مرشحة للزيادة في ظل توقعات 
بزيادة عدد الدول التي ستفرض 

قيوداً على صادراتها من الحبوب 
في محاولة لتلبية احتياجات 

السوق المحلي وكبح موجة التضخم 
التي باتت سمة عالمية، وتوقعات 
أميركية بانخفاض إنتاج القمح 

الأوكراني بمقدار الثلث لعام 
2022-2023. هذا عن المنتجين، 
أما بالنسبة للمستوردين فإن 

الوضع بات مقلقاً جداً بالنسبة 
لهم في حال استمرار الحرب 
الأوكرانية لفترة أطول، مع قلة 

السيولة الدولارية المتاحة لدى هذه 
الدول، واستمرار تجاهل الحكومات 

الاهتمام بقضية الأمن الغذائي، 
وإعطاء أولويات لقطاعات وأنشطة 

اقتصادية أقل أهمية.

أزمة جديدة 
في 

سوق الغذاء
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أول احتجاجات شعبية في عهد رئيسي

إيران: الأوضاع المعيشية تؤرق الحكومة

إيران قررت ترشيد 
الأسعار للخروج من 

المشاكل الاقتصادية

طهران ـ صابر غل عنبري

أول احتجاجات من نوعها  في 
فـــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
ـــم رئـــيـــســـي،  ــيــ ــ ــراهـ ــ المــــحــــافــــظ إبـ
ــي مــنــاطــق  شـــهـــدت إيــــــــران تــــظــــاهــــرات فــ
الأزمــة  الرئيسي  محركها  كــان  مختلفة، 
الــبــاد جــراء  الاقــتــصــاديــة المتفاقمة فــي 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــشــددة مــنــذ عــام 
عـــقـــود.  ــر  مــ عـــلـــى  الإدارة  وســــــوء   2018
تــزال  وتــأتــي هــذه الاحتجاجات فيما لا 
المباشرة  النووية غير  مفاوضات فيينا 
بين طهران وواشنطن، تواجه تعثراً في 
طــريــق الــتــوصــل إلــى اتــفــاق تــعــود إيــران 
مقابل  النووية  التزاماتها  إلى  بموجبه 
رفع العقوبات عنها، التي من المتوقع أن 

تخفف الأزمة الاقتصادية فيها.
ــتــــي بـــــــدأت مــنــذ  ــتــــجــــاجــــات الــ ــذه الاحــ ــ هــ
أســبــوع، قــبــل أن تــتــراجــع وتــيــرتــهــا ليل 
الإثـــنـــن-الـــثـــاثـــاء، تـــركـــزت فـــي مــنــاطــق 
مـــهـــمـــشـــة وتــــعــــانــــي مـــــن الــــفــــقــــر، ورفـــــع 
المــحــتــجــون خــالــهــا مــطــالــب تــدعــو إلــى 
حل المشاكل المعيشية، كما تخللتها في 
بــعــض الأحــيــان هــتــافــات سياسية ضد 
الــســلــطــات والمــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن، مع 
أنه كان  دعــوة رئيسي للاستقالة، علماً 
بــدأ عهده في يوليو/ تموز الماضي  قد 
رافعاً شعار أولوية الاقتصاد وتحسين 
وتضخم  الــغــاء  لكن  المعيشي.  الــوضــع 
 الأســــــعــــــار اســــتــــمــــرا فـــــي الــــــبــــــاد، وهــــو 
ــان فــي  ــقــ ــتــ ــبـــب الاحــ ــان أســــاســــا سـ ــ مــــا كــ
ــارع تــــجــــاه الـــحـــكـــومـــتـــن الــســابــقــة  ــ ــشـ ــ الـ
التجمّعات  بتصاعد  ليُترجم  والحالية، 
بــدءاً  الــبــاد،  فــي  الاحتجاجية  النقابية 
بــتــجــمّــعــات الــعــمــال والمــعــلــمــن، ومـــروراً 
بــمــوظــفــي قــطــاعــي الـــقـــضـــاء والـــشـــرطـــة، 
ــات  ــاجــ ــتــــجــ  وصــــــــــــولًا أحـــــيـــــانـــــا إلــــــــى احــ

غير نقابية.
الاحــتــجــاجــات الــجــديــدة انــدلــعــت بسبب 
ــتــــشــــري ورفـــــــــع الـــحـــكـــومـــة  الـــــغـــــاء المــــســ
ــة )الـــطـــحـــن  ــيــ ــاســ الـــــدعـــــم عـــــن ســــلــــع أســ
ــبـــان والــزيــوت  والـــدجـــاج والــبــيــض والألـ
الــغــذائــيــة(، فــي إطــار سياسة ترشيد أو 
خبراء  يعتبرها  الــتــي  الأســعــار،  تحرير 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة اقـــتـــصـــاديـــة ضـــروريـــة 
من  يحذر  البعض  لكن  إجــراؤهــا.  تأخر 
تــبــعــاتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة، لــكــونــهــا تــنــفــذ فــي ظــروف 
العقوبات  بفعل  عــاديــة  غير  اقتصادية 
الأمــيــركــيــة، وســتــزيــد مــن أعــبــاء المــواطــن 
غير القادر على تحمل المزيد من الغلاء 
الفاحش الذي أضعف الطبقة المتوسطة 
ــران وزاد رقــعــة الــطــبــقــة الــفــقــيــرة.  ــ فـــي إيـ
ــذه المــــــرة شــمــلــت  لـــكـــن الاحـــتـــجـــاجـــات هـــ
نــطــاقــا مــــحــــدوداً فـــي إيــــــران عــلــى عكس 
الاحــتــجــاجــات الــواســعــة الــتــي شهدتها 
البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 

الاحتجاجات  لــحــرف  بالسعي  الفتنة« 
عـــــن مــــســــارهــــا المـــطـــلـــبـــي المــــــدنــــــي. لــكــن 
ــرد أنــبــاء  ــذا الــتــقــريــر لـــم تــ بــاســتــثــنــاء هــ
أخــرى عبر وكــالات الأنباء الإيرانية عن 
التواصل  الاحتجاجات. وباتت شبكات 
مــصــدراً لـــتـــداول الأنـــبـــاء حــولــهــا، ونشر 
»العربي  لـ  

َ
فيديوهات وصــور، لم يتسن

ظهر 
ُ
وت صحتها.  مــن  التحقق  الجديد« 

هـــذه الــفــيــديــوهــات انــتــشــار قـــوات الأمــن 
الـــداخـــلـــي والـــشـــرطـــة فـــي مــــدن إيــرانــيــة، 
ومحاولتها تفريق المحتجين في بعض 
المــدن وسط إطــاق قنابل غــازات مسيلة 
 عــن ســمــاع دوي إطــاق 

ً
لــلــدمــوع، فــضــا

ــن مـــديـــنـــة دشـــت  ــائـــب عــ ــنـ الـ نــــــار. إلا أن 

جراء رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف 
الأخيرة  الاحتجاجات  وتركزت  حينها. 
فــي جــنــوب غــرب الــبــاد الأكــثــر تهميشاً 
وفـــقـــراً، فـــي مــــدن مـــعـــدودة بــمــحــافــظــات 
ــال بــخــتــيــاري  خـــوزســـتـــان وجــــهــــار مـــحـ
 عــن مناطق مــحــدودة 

ً
ولــرســتــان، فــضــا

في طهران وخراسان الرضوية. وتراجع 
ــيــــرة،  ــــال الأيـــــــام الأخــ ــاق الــــحــــراك خـ نـــطـ
ويكاد يكون قد انتهى، مع عدم تسجيل 
ــنـــن- ــــال لــيــلــة الإثـ ــذكـــر خـ أي تـــجـــمّـــع يـ
الثلاثاء. وأكــدت وكالة »إرنــا« الرسمية، 
الماضي، وقــوع احتجاجات في  الجمعة 
مدن إيرانية، ومهاجمة متجر ومسجد، 
واتــهــمــت مــن وصــفــتــهــم بــأنــهــم »مــثــيــرو 

خوزستان  بمحافظة  وهويزة  آزادجـــان 
قاسم ساعدي، قال لموقع »ديده مان« إن 
إلى  تعود  المنتشرة  الفيديوهات  معظم 
احتجاجات نوفمبر 2019. وعزا السبب 
الــرئــيــس لــاحــتــجــاجــات فــي خــوزســتــان 

إلى نقص المياه وليس الغلاء.
ولــم تعلن السلطات الإيــرانــيــة بعد عما 
فت قتلى، 

ّ
إذا كانت الاحتجاجات قد خل

لــكــن نــائــبــن إيــرانــيــن تــحــدثــا عــن مقتل 
الاحتجاجات.  هــذه  فــي  اثنين  مواطنين 
ــتــــوازي، نــشــر الــتــلــفــزيــون الــرســمــي  ــالــ بــ
الإيـــرانـــي، أمـــس الــثــاثــاء، تــفــاصــيــل عن 
اعــتــقــال مــواطــنــن فــرنــســيــن اثــنــن، قــال 
إنهما شاركا في احتجاج ضد الحكومة.

ضغوط للعودة 
إلى الاتفاق النووي 

وعــــزا الــخــبــيــر الإيــــرانــــي مــحــمــد حسين 
أنــصــاري فـــرد، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــة  ــيـ ــالـ ــات الـــحـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــد«، الاحـ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
ــدمـــة« الـــتـــي أحــدثــتــهــا خطة  إلــــى »الـــصـ
الــحــكــومــة لــرفــع أســـعـــار ســلــع أســاســيــة 
إن   

ً
قــائــا يومياً،  المــواطــنــون  يستهلكها 

واستعجال  بضعف  تعاملت  الحكومة 
بـــــــالإعـــــــان المــــســــبــــق عــــــن خـــطـــتـــهـــا مــن 
ــارع بـــهـــا. لــكــنــه تــوقــع  ــشــ دون إقـــنـــاع الــ
الـــشـــهـــور  الـــحـــكـــومـــة خــــــال  تـــنـــجـــح  أن 
ــواق، مــؤكــداً أن  ــ المــقــبــلــة فــي تنظيم الأسـ
ــذه الاعــــتــــراضــــات ســتــنــتــهــي ويـــعـــود  ــ هـ
أن خطة  فــــرد  أنـــصـــاري  ورأى  الــــهــــدوء. 
بمفاوضات  لها علاقة  الأسعار  ترشيد 
أن  إلــى  مشيراً  المتعثرة،  النووية  فيينا 
إيــــران قــامــت بــهــذه الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة 
ــروج مـــــن المـــشـــاكـــل  ــخــ ــلــ الاقــــتــــصــــاديــــة لــ
الاقــتــصــاديــة بغية حــضــور المــفــاوضــات 
»مــن مــوضــع قـــوة« وتــدعــيــم اقتصادها 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ فــــي مــــواجــــهــــة الـــعـــقـــوبـــات الأمـ
ــعـــار  وأضـــــــاف أن خـــطـــوة تـــرشـــيـــد الأسـ
ربــمــا تــكــون أيــضــا مــدفــوعــة بــالمــخــاوف 
ــا الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــهــ ــارتــ ــتــــي أثــ  الــ
عــلــى الأمــــن الــغــذائــي فـــي الــعــالــم. وعــمــا 
الأخـــــيـــــرة  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  كـــــانـــــت   إذا 
الإيرانية  الحكومة  على  ضغطاً  تشكل 
فيينا  مفاوضات  إلى  السريعة  للعودة 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق لــرفــع الــعــقــوبــات، 
ــك »لــكــونــهــا  ــرد ذلــ اســتــبــعــد أنــــصــــاري فــ

محدودة«.

غياب الثقة بقرارات الحكومة
ومـــــــرّت الاحـــتـــجـــاجـــات فــــي إيـــــــران بــعــد 
الثورة الإسلامية التي انطلقت عام 1979 

الإيراني  الصحافي  عــدة. وقــال  بمراحل 
»العربي الجديد«، إن  ياشار سلطاني، لـ
والكبيرة  الرسمية  الاحتجاجات  أولــى 
ــام 1999 في  بــعــد الـــثـــورة تـــعـــود إلــــى عــ
عهد حكومة الرئيس الإصلاحي محمد 
م طلاب جامعة طهران 

ّ
خاتمي، حين نظ

احتجاجات في الحي السكني للجامعة. 
وأضاف سلطاني أن هذه الاحتجاجات 
مختلفة  كانت  والمطالب  نخبوية  كانت 
تدور حول حرية التعبير والديمقراطية. 
ووقـــعـــت مــواجــهــات بــيــنــهــم وبـــن قـــوات 

الشرطة و»الباسيج«.
أعـــــوام   10 بـــعـــد  شـــهـــدت  ــبــــاد  الــ أن  إلا 
احــتــجــاجــات واســـعـــة عــــام 2009 كــانــت 
ــة عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  ــيـ ــيـــاسـ سـ
الــرئــاســيــة والإعــــــان عـــن فــــوز الــرئــيــس 
الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد. 
فيها  المشاركة  أن  إلــى  وأشـــار سلطاني 
 لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــنــخــب وإنـــمـــا شـــارك 
ــــن مــخــتــلــف  ــا مــــواطــــنــــون مـ فـــيـــهـــا أيــــضــ
الـــــطـــــبـــــقـــــات. وأوضـــــــــــــح ســــلــــطــــانــــي أن 
الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا إيـــــران 
الــتــي  عــــام 2019 وتــلــك  عــــام 2017 وثــــم 
جــرت خــال الأيــام الماضية مختلفة عن 
ســابــقــاتــهــا فـــي طــبــيــعــتــهــا ومــطــالــبــهــا، 
ــاد  ــتـــصـ فـــمـــحـــركـــهـــا الأســـــاســـــي هــــو الاقـ
من  انتقلت  أنها  إلــى  مشيراً  والمعيشة، 
المطالبة  إلـــى  التعبير  بــحــريــة  المــطــالــبــة 

بتحسين الظروف المعيشية.
ــران  تــحــصــل هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات فـــي إيــ
فيما تتصدر البلاد قائمة الدول الداعمة 
للسلع الأساسية في العالم، وتبلغ قيمة 
السلع 100 مليار  السنوي لهذه  دعمها 
دولار، منها 30 مليار دولار لدعم الطاقة، 
وفق سلطاني. ولفت إلى أن السبب وراء 
انــــدلاع هـــذه الاحــتــجــاجــات فــي ظــل هــذا 
الدعم الهائل للسلع يعود إلى »التوزيع 
غــيــر الــــعــــادل« لــلــدعــم الــحــكــومــي، حيث 
المائة  الدعم فقط 6.3 في  يصل من هــذا 
الفقيرة  الطبقات  يشكلون  مليوناً  لـــ25 
ومحدودي الدخل في البلاد، فيما يصل 
ــائـــة مــنــه إلــــى الــطــبــقــات  نــحــو 49 فـــي المـ
الــغــنــيــة )نــحــو عــشــرة مـــايـــن( والــبــقــيــة 
)45.1 في المائة( إلى الطبقات المتوسطة.

وتــقــول الحكومة إنــهــا تــهــدف مــن خلال 
إلــغــاء دعـــم بــعــض الــســلــع إلـــى »تــوزيــعــه 
الـــــعـــــادل« بــــن مــخــتــلــف الــــشــــرائــــح عــبــر 
دعـــــم نــــقــــدي شــــهــــري. وحــــــــاول رئــيــســي 
طمأنة الــشــارع خــال الأســبــوع الماضي 
الدعم  رفــع  عــن  متلفزة  كلمة  فــي  معلناً 
من  مقبلين  لشهرين  لــلــمــواطــن  الــنــقــدي 
)يرتفع ما يتلقاه  إلــى 4.5 أضعاف   3.5
المواطن من 11 إلــى 14 دولاراً(، وهــو ما 
ســيــتــحــول لاحــقــا إلــــى بــطــاقــات تــمــويــن 
»غياب  إلــى  سلطاني  ولفت  إلكترونية. 
التضخم  أن  مــؤكــداً  بالسلطات،  الــثــقــة« 
يثقل كاهل المواطنين نتيجة السياسات 
 عـــن دور 

ً
الاقــتــصــاديــة الــخــاطــئــة فــضــا

مؤثر للعقوبات.

سياسة
شكّلت الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران محركاً لاحتجاجات شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع وتيرتها 
أخيراً، وسط تساؤلات عما إذا كانت ستشكّل دافعاً للسلطات للإسراع بالتوصل إلى اتفاق نووي يخفف الضغوط الاقتصادية عن 

البلاد، والمرتبطة بالعقوبات الأميركية والسياسات الحكومية

تشكل الأوضاع المعيشية المحرك الأساسي للاحتجاجات )فاطمة بهرامي/الأناضول(

قـــال الــبــرلمــانــي الإيـــرانـــي، جــــواد كريمي 
ــي، أمـــــس الــــثــــاثــــاء، إن وزيـــــري  ــ ــدوسـ ــ قـ
ــة إيـــــــران والــــســــعــــوديــــة، حــســن  ــيـ ــارجـ خـ
فــرحــان،  بــن  اللهيان وفيصل  أمــيــر عبد 
ســيــلــتــقــيــان فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الرياض قريباً. وتحدث كريمي قدوسي، 
في تصريحات أدلى بها لوكالة »فارس« 
المباحثات  أجندة  عن  للأنباء،  الإيرانية 
الوزيرين في حال حصول  المرتقبة بين 
 إنـــهـــا ســتــتــنــاول قــضــايــا 

ً
ــلـــقـــاء، قـــائـــا الـ

ــارات  ــفــ ثـــنـــائـــيـــة مـــثـــل إعـــــــــادة فـــتـــح الــــســ
بــشــكــل مــتــبــادل، وقــضــايــا إقــلــيــمــيــة، من 
ــة الــيــمــنــيــة. من  ــ بــيــنــهــا خــصــوصــا الأزمــ
ــادر إيـــرانـــيـــة  ــ ــــصـ ــــت مـ ــــحـ جـــهـــتـــهـــا، أوضـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــلــقــاء  مــطــلــعــة لـــ
اتفاق  يأتي بعد  الوزيرين  المحتمل بين 
مــبــدئــي عــلــيــه خــــال الــجــولــة الــخــامــســة 
ــريــــاض والــتــي  لــلــحــوار بـــن طـــهـــران والــ
العراقية بغداد في  العاصمة  عقدت في 
شــهــر إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، ونقلت 
وكـــالـــة »إرنــــــا« الإيـــرانـــيـــة لــأنــبــاء أمــس 
الخارجية الإيرانية،  المتحدث باسم  عن 
سعيد خطيب زادة، قوله إن لا تطورات 
بشأن المحادثات بين إيران والسعودية.

ـــلـــت عـــدم 
ّ

ــتـــي فـــض وأشــــــــارت المــــصــــادر الـ
الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا إلـــى أنـــه لا مــوعــد 
مــــــحــــــدداً بــــعــــد لـــــلـــــقـــــاء، لــــكــــن الــــجــــهــــود 
ــــالات الـــعـــراقـــيـــة مــتــواصــلــة بين  والاتـــــصـ
الــطــرفــن لــعــقــده فـــي أقــــرب وقـــت ممكن، 
لافتة إلى أن التحركات العراقية تكثفت 
ــر، لاســـتـــكـــمـــال  ــ ــيــ ــ ــــوع الأخــ ــبــ ــ خــــــال الأســ

الترتيبات لعقد اللقاء وتحديد موعد.
بين  الدبلوماسية  الــعــاقــات  وانقطعت 
طـــهـــران والـــريـــاض فـــي عـــام 2016، بعد 
مهاجمة إيرانيين السفارة السعودية في 
مشهد،  مدينة  فــي  وقنصليتها  طــهــران 
شرقي البلاد، على خلفية الاحتجاجات 
على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي 
نمر باقر النمر. إثر ذلك، أغلقت منظمة 
الــتــعــاون الإســامــي ممثلية إيــــران لــدى 

المنظمة في جدة في شهر إبريل 2017. 
إيـــران والسعودية  بــن  الــحــوار  وانطلق 
في إبريل 2021 في بغداد، بعدما تكللت 
جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة وأطـــــــراف 
ــرى بــجــمــع الـــطـــرفـــن عــلــى  ــ إقــلــيــمــيــة أخــ

طاولة واحــدة. وكانت الجولة الخامسة 
من الحوار قد عقدت الشهر الماضي في 
بغداد، وشــارك فيها نائب أمين مجلس 
إيرواني،  الإيراني سعيد  القومي  الأمــن 
خالد  السعودي  الاستخبارات  ورئيس 
الـــحـــمـــيـــدان، بـــحـــضـــور رئـــيـــس الـــــــوزراء 

العراقي مصطفى الكاظمي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية 
سعيد خطيب زادة قد أكد أواخر الشهر 
المـــاضـــي أن المـــبـــاحـــثـــات الــخــامــســة بين 
ــــاده والــــســــعــــوديــــة »كــــانــــت إيــجــابــيــة  ــ بـ
وجــــــــادة وتـــســـيـــر إلـــــى الأمــــــــــام«، مــعــربــا 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــرتــقــي إلــــى »مــســتــوى 
سياسي عــــالٍ«. فــي الأثــنــاء، بعد خلاف 
إيــران وكــل من السعودية والكويت  بين 
أو »آرش«  »الــــــــدرة«  أخـــيـــراً حــــول حــقــل 
ــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي،  ــ ــال وزيــ ــ لـــلـــغـــاز، قـ
من  أول  بــن سلمان،  العزيز  الأمــيــر عبد 
أمــس الإثــنــن، إن »الــكــويــت والسعودية 
تــريــدان بحث مــوضــوع حقل غــاز الــدرة 
ــاف  ــ ــ كــــفــــريــــق واحــــــــد مـــــع إيـــــــــــــران«. وأضـ
ــر الــــســــعــــودي، خـــــال كــلــمــتــه فــي  ــ ــــوزيـ الـ
الشرق  مؤتمر  بافتتاح  حــواريــة  جلسة 
الأوســـــط الــتــاســع والــعــشــريــن لــلــبــتــرول 
ــاز، والمــــقــــام فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن:  ــغــ والــ
»نمضى قدماً في ما يتعلق بهذا الحقل، 
إيــران  فيه  بياناً مشتركاً نحث  أصدرنا 
عــلــى الــحــضــور إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
إذا كانت تزعم أن لها حصة في الحقل، 

وهو ما يظل زعماً«.
صابر...

لقاء مرتقب بين وزيري الخارجية 
السعودي والإيراني

يتحضّر وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي، حسين أمير عبد اللهيان وفيصل بن فرحان، للقاء 
محتمل قريب بينهما، سيكون بحال حصوله ارتقاء بمستوى الحوار المنعقد بين البلدين
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أكد خطيب زادة أن جولة الحوار الخامسة 
كانت إيجابية )عطا كيناري/ فرانس برس(
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بغداد ـ أحمد عيد

تــســبــب إعـــــان الــهــنــد حــظــر تــصــديــر الــقــمــح 
فــي ارتــفــاع أســعــاره وزيــــادة الــتــحــديــات أمــام 
القمح. ويأتي ذلك  العراقية لتأمين  الحكومة 
وسط أزمــة نقص حاد في الحبوب يشهدها 
العالم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 
مؤشرات  تأثير  وعن  الماضي.  فبراير/شباط 
ارتفاع أسعار النفط قالت الخبيرة في الشأن 
الهند  الاقتصادي، سلامة سميسم، إن حظر 
تقليل حجم  على  عمل  عالمياً  القمح  تصدير 
المعروض العالمي من كمية القمح في السوق، 
مما أدى إلى حصر الإنتاج في بلدان معينة 
الكلية للسوق  الــحــاجــة  قـــادرة على ســد  غير 
العالمية، وتسبب بارتفاع أسعار القمح عالمياً 

أكثر مما هي مرتفعة الآن.
»الــعــربــي  وأضـــافـــت ســمــيــســم فـــي حــديــثــهــا لـــ
بــلــداً مستهلكاً  الــعــراق بصفته  أن  الــجــديــد« 
المــيــزان  فـــإن هيكلية  الــعــالــم،  عــلــى  ومنكشفاً 
الاســتــيــراد،  تحققت لمصلحة  فــيــه  الــتــجــاري 
ــه يــســتــورد مــعــظــم المــنــتــجــات الأســاســيــة  لأنــ
ــراق يُــعــد من  ــعـ والــكــمــالــيــة. وأوضـــحـــت أن الـ

الرباط ـ مصطفى قماس

ينتظر أن يحقق المغرب إيرادات غير مسبوقة 
العام  فــي  ومشتقاته  الفوسفات  مبيعات  مــن 
الـــحـــالـــي، إذ إن ارتـــفـــاع الــطــلــب الــعــالمــي على 
الأســـمـــدة يــدفــع المــجــمــع الــشــريــف للفوسفات 
إلى اتخاذ قرار بزيادة الإنتاج بنسبة 10 في 
الــشــريــف للفوسفات،  المــجــمــع  المـــائـــة. وكــشــف 
أمــس الــثــاثــاء، عــن نتائج قياسية على غــرار 
مــا حــقــقــه فــي الــعــام المـــاضـــي، فــقــد ارتــفــع رقــم 
المــعــامــات فــي الــربــع الأول مــن الــعــام الــجــاري 
إلــى 2.67 مليار  المــائــة، لتصل  فــي  بنسبة 77 
الـــشـــريـــف  المـــجـــمـــع  مـــبـــيـــعـــات  وكــــانــــت  دولار. 
لــلــفــوســفــات فــي الــعــام المــاضــي قــد قــفــزت إلــى 

مباشر  بشكل  تتضرر  التي  النامية  البلدان 
ــفــــاع فـــي مــســتــويــات الأســـعـــار،  مـــن هــــذا الارتــ
فـــيـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك الــــخــــوف مــــن الـــوصـــول 
مخاطر  ولتجاوز  الحقيقية.  المجاعة  لمرحلة 
الوصول إلى المجاعة، أكدت أن العراق يمتلك 
من  الــغــذائــي  أمــنــه  لتحقيق  فــرصــة حقيقية 
وانتهاز  النفطية،  الإيــــرادات  استثمار  خــال 
فرصة ارتفاع أسعار النفط في ملء المخازن 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتــافــي 
الوقوع في خطر حقيقي يهدد أمنه الغذائي.

الخزين الاستراتيجي
وفي وقــتٍ سابق، حذر ديــوان الرقابة المالية 
فـــي الــــعــــراق مـــن أن الـــخـــزيـــن الاســتــراتــيــجــي 
للعراق من القمح في مخازن الشركة العامة 
مــارس/  نهاية شهر  لغاية  الحبوب  لتجارة 
آذار الماضي، بلغ 373 ألف طن، موزعة بواقع 
ألــف طن حنطة محلية، و104 آلاف طن   269
حنطة مستوردة، وهذه الكمية لا تسد حاجة 
البلاد لشهر واحــد، مما ينذر بحصول أزمة 
ــام المــقــبــلــة، إلا أن المتحدث  خــانــقــة خـــال الأيــ
التجارة، محمد حنون، قلل من  باسم وزارة 

مــلــيــارات   5.7 مــقــابــل  دولار،  مـــلـــيـــارات   8.63
دولار فــي الــعــام الــذي سبقه، مــا مكن الشركة 
المملوكة للدولة من تحويل 820 مليون دولار 
 ظــــروف اقــتــصــاديــة 

ّ
لــلــخــزانــة الــعــامــة، فــي ظـــل

صعبة شهدتها البلاد. وفسر المجمع الشريف 
الأول  الــربــع  فــي  المحققة  النتيجة  للفوسفات 
من العام الجاري بالارتفاع القوي الذي عرفته 
أسعار جميع أصناف المنتجات التي يوفرها 
فــي تعويض  ذلــك  إذ ســاهــم  العالمية،  للسوق 

انخفاض حجم المبيعات.
المجمع،  حسب  النتيجة،  تلك  تحقيق  ويــأتــي 
كــذلــك فـــي ســيــاق الـــغـــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا، 
الــذي أفضى إلــى التأثير على تــوازن العرض 
الفوسفات، ما نجمت عنه  والطلب في سوق 
ــادة فــي الأســعــار مــدعــومــة بــارتــفــاع أسعار  زيـ

المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت.
الــخــارج خلال  ودعمت مبيعات الأســمــدة في 
ــــاري صــــــادرات  ــــجـ الـ ــام  ــعــ الــ ــن  ــع الأول مــ ــربــ الــ
المــجــمــع الــشــريــف لــلــفــوســفــات، الــتــي وصــلــت 
إلى 2.5 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار، 
بحسب مكتب الصرف الحكومي، الذي لاحظ 
تضاعف صــــادرات الأســمــدة مــن 850 مليون 

أهمية هذا التحذير، مبيناً أن وزارة التجارة 
ــة هـــذا  ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ ــة فـ ــ ــحـ ــ لـــديـــهـــا خـــطـــة واضـ
الانخفاض. وأضــاف حنون، في تصريحات 
ارتــفــاع الأســعــار وقــلــة مخزون  أن  صحافية 
ــازن الــعــالمــيــة، تـــم تــداركــهــمــا  الــقــمــح فـــي المـــخـ
سريعا من خلال إجراءات فنية وإدارية، عبر 
اســتــيــراد 250 ألــف طــن مــن القمح مــن ألمانيا 
وأستراليا عبر شركات عالمية بعقود سريعة 
جـــــدا وصـــلـــت خـــــال 30 يـــومـــا إلـــــى مـــخـــازن 
البلاد، فضلا عن الموسم التسويقي الذي بدأ 
يحقق نجاحات استلام محاصيل القمح من 

المزارعين العراقيين.
الزراعة،  المتحدث باسم وزارة  أكد  من جهته، 
ــراق بــحــاجــة إلــــى 4.5  ــعـ حــمــيــد الـــنـــايـــف، أن الـ
ملايين طن من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، 
وأنتج 3.5 ملايين طن خلال سنة 2021 والتي 
كــانــت تعتبر ســنــة جــفــاف، إلا أن الــبــلــد حقق 
ووفـــق  و2020.   2019 ســنــتــي  ذاتـــيـــا  ــاءً  ــفـ ــتـ اكـ
»العربي الجديد«، فإن وزارة التجارة  حديثه لـ
استوردت 150 ألف طن فقط، وإن إنتاج ثلاثة 
مــايــن ونــصــف لا يكفي لسنة كــامــلــة، وإنما 

سيحتاج البلد بشكل كبير للاستيراد.

وتــضــاعــفــت  دولار.  مـــلـــيـــار   1.7 إلـــــى  دولار 
ــم انــخــفــاض الكميات  صـــــادرات الأســـمـــدة رغـ
المــبــاعــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري 
بنسبة 17.8 في المائة، غير أن الأسعار انتقلت 
من 320 دولاراً للطن إلى 750 دولاراً للطن في 
ــرادات. ويعتبر  الدولية، مما عــزز الإيـ السوق 
ــريـــف لـــلـــفـــوســـفـــات أن الــنــتــائــج  ــشـ المـــجـــمـــع الـ
المــحــقــقــة فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
ــرات  ــن الـــتـــوجـــه نـــحـــو دعـــــم المــــؤشــ تــكــشــف عــ
الإيـــجـــابـــيـــة لــلــشــركــة المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة على 
ارتفاع  الجاري، متوقعاً استمرار  العام  مدى 
الطلب  العام مدفوعة بارتفاع  الأسعار طيلة 
ــادة  الــعــالمــي والــســيــاق المــتــقــلــب لــلــعــرض وزيــ
الأسعار الأولية. ويرى المهندس يونس عمار 

الشريف  للمجمع  الدولية مسعفة  السوق  أن 
لــلــفــوســفــات، إذ إن بــلــدانــا كــبــيــرة تــرنــو إلــى 
تأمين الأسمدة في سياق الأزمة الناجمة عن 

الحرب في أوكرانيا.
يــعــزز مساعي  أن  ذلـــك مــن شــأنــه  أن  ويعتبر 
المغرب إلى تعزيز ريادته في سوق الأسمدة 
فــي الــعــالــم، بــمــا تــوفــر لــديــه مــن مــخــزون من 
الــــفــــوســــفــــات، مــــا ســـيـــدعـــم إيــــــــــرادات المــجــمــع 
الــشــريــف لــلــفــوســفــات واســتــثــمــاراتــه المــهــمــة. 
وعــبــر المــجــمــع عـــن الــتــوجــه نــحــو رفــــع حجم 
ــاج فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي بــنــســبــة 10 فــي  ــتــ الإنــ
المائة، بهدف الاستجابة للطلب في الأسواق، 
ــاز  فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــــــــذي تـــــواصـــــل إنــــجــ
اســتــثــمــاراتــهــا الــتــي وصــلــت فــي الــربــع الأول 
إلــــى 315 مــلــيــون دولار  ــاري  الــــجــ الـــعـــام  مـــن 
نفسها  الــفــتــرة  فــي  دولار  مليون   196 مقابل 
من العام الماضي. وتتطلع البلدان المستوردة 
مثل البرازيل والهند إلى البحث عن موردين 
الدولية  التوتر في السوق  للأسمدة، في ظل 
وتراجع الصادرات الروسية نحو العالم، بل 
إنه يرتقب إحداث مصنع لتحويل الفوسفات 

المغربي بالبرازيل.

المغرب: إيرادات قياسية من مبيعات الفوسفاتالعراق: أزمة قمح بسبب ارتفاع الأسعار

السماح للمستثمرين 
بتملك سكك الحديد لأول 

مرة منذ 90 عاماً

القاهرة ـ عادل صبري

انتهت الحكومة المصرية من إعداد 
المـــشـــروع الــنــهــائــي لــبــيــع الــعــديــد 
ــة وخــصــخــصــة  ــدولــ ــول الــ ــ مــــن أصــ
قطاعات حيوية، منها موانئ وبنوك وفنادق 
وشركات اتصالات وتعليم ومشروعات بنية 
شــركــات  و10  مــيــاه  وتحلية  وطــاقــة  تحتية، 
قطاع أعمال عام، وشركتان تابعتان للقوات 
المــســلــحــة، إضـــافـــة إلــــى إعـــــادة هــيــكــلــة قــطــاع 
الــنــقــل الــبــحــري والــبــري والــســكــك الــحــديــديــة، 
عــلــى أن يــتــم الـــبـــدء بــــإجــــراءات الــبــيــع خــال 
الأسابيع المقبلة وعقب إفراج صندوق النقد 
الحكومة  تسعى  قــرض ضخم  على  الــدولــي 
ــار مـــواجـــهـــة أزمــــة  ــ ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــيـــه فــــي إطـ
على سوق  شــديــدة  مالية طاحنة وضــغــوط 
وتراجع  المحلية،  والعملة  الأجنبي  الصرف 
في إيرادات النقد الأجنبي، خاصة من قطاع 
الــســيــاحــة، وزيــــــادة كــلــفــة الــــــــواردات، خــاصــة 
الــحــبــوب والأغــذيــة والــوقــود جـــراء تداعيات 
ــار الــقــمــح  ــعـ الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة وزيـــــــادة أسـ
ــول الــدولــة  عــالمــيــا. وقـــد لاقـــت خــطــة بــيــع أصــ
ــل الـــشـــارع المــصــري  ردود فــعــل غــاضــبــة داخــ
والتي وصفها  العام  بالشأن  المهتمين  وبــن 
الأصــول  فــي  لتفريطها  بالخطيرة  بعضهم 
والشركات العامة وحقوق المصريين لحساب 
ــانـــب، وعــــدم قــصــرهــا على  المــســتــثــمــريــن الأجـ
شركات قطاع الأعمال كما جرت العادة أيام 
حكم حسني مبارك، بل امتدت إلى قطاعات 
الــبــنــيــة التحتية  اســتــراتــيــجــيــة ومــشــروعــات 

وخدمات مرتبطة مباشرة بالموطن.
وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المــــصــــري مــصــطــفــى 
ــد كـــشـــف يـــــوم الأحــــــد عــــن بــعــض  مـــدبـــولـــي قــ
ملامح خطة بيع أصول الدولة الأحد الماضي 
والــتــي تشمل الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات المهمة، 
ومنها دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة 
واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى 
ومشاريع  للدولة  المملوكة  الفنادق  من  عــدد 
الــنــقــل الــحــديــث. ووفــــق رئــيــس الــــــوزراء، فــإن 
يمثل  مــا  تقييم  مــن  بالفعل  انتهت  حكومته 
9.1 مليارات دولار من أصل عشرة مليارات 
للدولة  المملوكة  الأصـــول  قيمة  تمثل  دولار، 
الــتــي تــعــتــزم طــرحــهــا فــي أول ســنــة مــن أربــع 
ــرح أصــــول  ــ ــنـــوي الــــدولــــة فــيــهــا طـ ــنــــوات تـ ســ
عــشــرة  )بـــــواقـــــع  دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  40 قــيــمــتــهــا 
التي  الخطة  وهــي  كل سنة(،  دولار  مليارات 
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  كــان 
قد أعلن عنها للمرة الأولى في إفطار الأسرة 

المصرية، في إبريل/ نيسان الماضي.
واطـــلـــعـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــلـــى وثـــائـــق 
المشروع الجديد، والتي تتضمن فصل إدارة 
الموانئ، ووضعها تحت إدارة شركة قابضة 
مــــوحــــدة، تــســمــح بــالــبــيــع ودخـــــــول الــقــطــاع 
الخاص في الاستثمار وإدارة حركة الشحن 
والتفريغ، في الموانئ التجارية، مع إشرافها 
الخاص  القطاع  مــع  والمساهمة  الإدارة  على 
فــي ملكية المــوانــئ الــجــافــة، الــتــي تــقــام حــول 

القاهرة الكبرى والمحافظات.
الــجــديــد« موافقة  »العربي  لـ مــصــادر  وأكـــدت 
أجهزة الأمن القومي على برنامج بيع أصول 
الدولة المثير للجدل والــذي انتهت الحكومة 
من إعداده، وسيتم عرضه على البرلمان، بعد 
القرض  الــدولــي على  النقد  موافقة صــنــدوق 
الجديد الذي طلبته الحكومة وتقدر مصادر 
قيمته بــأنــه يــتــراوح مــا بــن 8 و10 مليارات 

دولار، مع مراجعة مشروع إدارة هيئة موانئ 
دبي لميناء العين السخنة، مع كثرة شكاوى 
الــدولــة نحو 4  مــنــه، رغــم توجيه  المتعاملين 
مليارات جنيه )الدولار = نحو 18.3 جنيهاً( 

لتطويره العام الحالي.

مخاطر خصخصة الموانئ
ــلــــومــــات الــــتــــي حـــصـــلـــت عــلــيــهــا  ــعــ ووفــــــــق المــ
برنامج  تقرر تطبيق  فقد  الجديد«  »العربي 
الــبــحــريــة، في  المــــوانــــئ  الــخــصــخــصــة لإدارة 
ــــى، خــال  مــيــنــاء الإســـكـــنـــدريـــة، كــمــرحــلــة أولــ
العام المالي الجديد، وربطه بميناء 6 أكتوبر 
الــجــاف، مــع مــدّ خــط سكك حديدية بتمويل 
ــــن مــحــطــة  ــط بـ ــربــ ــاع الـــــخـــــاص، يــ ــقــــطــ ــن الــ ــ مـ
ــال الـــجـــيـــزة، والمـــيـــنـــاء الـــجـــاف،  ــمـ بــشــتــيــل شـ
الجمركية  المنطقة  مــن  جـــزءاً  الـــذي سيصبح 
لمــيــنــاء الإســـكـــنـــدريـــة، بــمــا يــســمــح بــالــتــداول 
ــفــــوري لـــلـــحـــاويـــات مـــن الــســفــن إلــــى مــوقــع  الــ
ميناء 6 أكتوبر الواقع غرب القاهرة. على أن 
تستكمل إجراءات الفحص الفني والجمركي، 
الــذي يعاني منه  الــزحــام الشديد،  بعيداً عن 
وفي محاولة  والإسكندرية.  الدخيلة  ا  ميناء
ــرح المــــوانــــئ  ــ ــ ــتــــصــــاص المــــــخــــــاوف مـــــن طـ لامــ
للخصخصة، أكدت الحكومة أن الخصخصة 
ــــالإدارة والــتــشــغــيــل، دون  لــلــمــوانــئ، تتعلق بـ
البيع نهائياً، لأسباب أمنية، لا سيما ميناء 
الإســكــنــدريــة، الــــذي يــقــع عــلــى مــســاحــة 10.5 
كــيــلــومــتــرات، فـــي قــلــب المـــديـــنـــة الــتــاريــخــيــة، 

ويضم قاعدة بحرية عسكرية. 
وفـــي المــقــابــل، يــؤكــد مــراقــبــون أن طـــرح هــذا 
الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة 
البورصة  في  أسهمها  وإدراج  للخصخصة 
فــيــه مــخــاطــر كــبــيــرة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
والخبير  الــهــنــدســة  بكلية  الــســابــق  الأســتــاذ 
الاستشاري ممدوح حمزة إنه »على مستوى 
الــعــالــم فقط 6 مــوانــئ ذات قيمة مــدرجــة في 
فقط  واحــد  ميناء  منها  العالمية،  البورصات 
في أميركا وميناء في ألمانيا والأربعة الباقية 
في دول العالم الثالث، ولكن في مصر تطرح 
الحكومة 7 موانئ دفعة واحـــدة، وهــو شيء 

ليس له مثيل في العالم«.
وأشــــــار حـــمـــزة عــلــى صــفــحــتــه فـــي فــيــســبــوك 
أن تشتري  أرادت  مــوانــئ دبــي  أن هيئة  إلــى 
الكونغرس  ميناء واحــداً في أميركا، فرفض 
وجميع مؤسسات الدولة هذ العرض، وقالوا 

إن الموانئ تعد ضمن منظومة الأمن القومي 
أن  ــــاف  وأضـ أجـــانـــب.  يمتلكها  أن  يــجــب  ولا 
الأزمــة  المــصــري يبيع الأصـــول ليحل  النظام 
المــالــيــة الخانقة، وهــو مــا ستكون لــه أضــرار 
بالغة على البلاد. ووفق مصادر رسمية فإن 
لجوء الحكومة إلى بيع أصول وخصخصة 
قـــطـــاعـــات اســتــراتــيــجــيــة يـــأتـــي فـــي مــحــاولــة 
لــتــوفــيــر الــســيــولــة الــكــافــيــة لــلــحــد مـــن الأزمـــة 
المالية الخانقة التي تعاني منها. وبالإضافة 
ــــى بـــيـــع بـــعـــض الأصـــــــول تــتــجــه الــحــكــومــة  إلـ
لــاقــتــراض الــخــارجــي بــشــراهــة بــهــدف الحد 
من أزماتها في ظل تداعيات الحرب الروسية 
الأوكــرانــيــة وزيــــادة عجز المــوازنــة والــتــراجــع 

الحاد لعملتها المحلية أمام الدولار.

امتياز السكك الحديدية
»العربي  التي اطلعت عليها  الوثائق  حسب 
الــجــديــد«، يــضــم مــشــروع الخصخصة الــذي 
السماح للمستثمرين  الحكومة أيضاً  أعدته 
بتملك قــطــاع الــنــقــل، ســـواء الــبــري أو السكك 
لهيئة  هيكلة شاملة  إعـــادة  عبر  الــحــديــديــة، 
ــة، بـــمـــا يــنــهــي احــتــكــارهــا  الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـ
لــخــدمــات الــنــقــل، والــســمــاح للقطاع الــخــاص 
لأول مرة منذ إنشائها عام 1834 بـ »امتياز« 
الــســكــك  ــطــــوط  خــ وإدارة  ــمــــويــــل  وتــ ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ
الــحــديــديــة والـــجـــرارات والمــحــطــات والمنشآت 
ــا، بــنــظــام  ــارهـ ــة عــلــى مـــسـ ــعـ الـــتـــجـــاريـــة الـــواقـ
الملكية  وتحويل  والإدارة  والبناء  »التطوير 
DBOT« بعد فترة زمنية لا تتعدى 15 عاماً. 

ــادة هــيــئــة الــنــقــل الـــبـــري، عــلــى أن  ــ وتـــقـــررت إعـ
البضائع  لــنــقــل  إنــشــاء شــركــة مستقلة  تــضــم 
العامة، تشمل خدماتها النقل البحري والبري 
ــاح لــلــقــطــاع  ــمـ ــع الـــسـ ــكـــك الـــحـــديـــديـــة، مــ والـــسـ
الـــخـــاص بــإنــشــاء شـــركـــات مـــوازيـــة، تتنافس 
مــع الــجــهــات الحكومية فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــلــوجــســتــيــة المــتــكــامــلــة. وتـــقـــرر إنـــشـــاء هيئة 
ــازاً تــنــظــيــمــيــا خــاصــا  ــهـ مــســتــقــلــة، لــتــصــبــح جـ

للرقابة  النقل«،  مرفق  تنظيم  »جــهــاز  يسمى 
عــلــى جــــودة الــخــدمــات المــقــدمــة مــن الــشــركــات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة، ويـــتـــولـــى وضــــع أســعــار 
مرور القطارات الخاصة، على خطوط السكك 
الــحــديــديــة، المــمــلــوكــة لــلــدولــة، والــرقــابــة على 
يحقق  بما  والــتــفــريــغ،  الشحن  جـــداول  تنفيذ 
ضمان وصول البضائع طبقاً للجداول الزمنية 
المتفق عليها، وعدم الاكتفاء بأن تكون أولوية 
المـــرور على الــخــطــوط لــقــطــارات الــركــاب فقط. 
ويضع المشروع الجديد نظاماً واضحاً لشحن 
الــبــضــائــع، والــعــبــور عــلــى الــســكــك الــحــديــديــة، 
التحتية  البنية  لاســتــخــدام  الــرســوم،  وتعرفة 
في الموانئ والسكك الحديدية والطرق العامة، 
واســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل المـــشـــغـــلـــن، وإجــــــراء 
العقود، ووضع خريطة واضحة أمام القطاع 
الخاص، الراغب في الاستثمار في مشروعات 
ــوانـــئ الــجــافــة،  الــســكــك الــحــديــديــة ومــلــكــيــة المـ
ضمان  على  والعمل  البحرية،  الموانئ  وإدارة 
تنويع شركات النقل متعددة الوسائط، التي 
يــمــكــنــهــا الــجــمــيــع بـــن مــلــكــيــة شـــركـــات الــنــقــل 
وسيتم  الحديدية.  والسكك  والبحري  الــبــري 
ــد بــشــبــكــة  ــديـ ــد الـــجـ ــديـ ربـــــط خــــط ســـكـــك الـــحـ
السكك الحديدية القديمة، الممتدة نحو 9570 
الجاف  المــيــنــاء  بــربــط  يسمح  بما  كيلومتراً، 
بموانئ السويس وبورسعيد، ودمياط، كما 
سيتم مد خط بطول 8 كيلومترات، من الميناء 
ـ  الــواحــات  الجاف ليتصل بخط سكة حديد 
ـــق، لــيــرتــبــط بــخــطــوط قــطــار  ــرازيـ دهـــشـــور المــ
البلاد،  الصعيد، حتى مدينة أســوان جنوب 
والسوائل  للحاويات  الشحن  قــطــارات  لتمر 
من دون الدخول في منطقة »عنق الزجاجة« 
المــحــيــطــة بــالــقــاهــرة الـــكـــبـــرى، والـــتـــي تسبب 

أزمات مرورية وحوادث متكررة للقطارات. 

قرض وشروط البنك الدولي
وفي الوقت الذي فشلت فيه شركة »سيمنز« 
الألمانية في توفير حصة الشريك الأجنبي في 
مشروع القطار السريع، وقدرها 4.5 مليارات 
يــــورو، الــتــي تــعــهــدت بتوفيرها فــي مـــارس/ 
آذار الماضي، تقدمت الحكومة في مشروعها 
الجديد، منذ يومين، بدراسة تفصيلية للبنك 

ــــي، تــطــلــب فـــيـــه اقــــتــــراض 777 مــلــيــون  ــــدولـ الـ
ميناء  إدارة  لتمويل خطة خصخصة  دولار، 
الإســكــنــدريــة، والمــســاهــمــة بحصة الــدولــة في 
تمويل إنشاء الخط الحديدي، الذي سيربط 

محطة بشتيل بميناء 6 أكتوبر الجاف. 
الدولي  للبنك  تقريرها  فــي  الحكومة  وأكـــدت 
أن القرض المطلوب سيعمل على تهيئة قطاع 
الــنــقــل المـــصـــري، لــدخــول الــقــطــاع الــخــاص في 
ملكية تلك المشروعات، وتحسين إدارة الموانئ، 
ودخول القطارات الخاصة على ممرات السكك 
الـــحـــديـــديـــة، بــمــا يـــؤهـــل الـــســـوق لــقــبــول مــبــدأ 
الــدولــة  فـــي قــطــاع لا تستطيع  الــخــصــخــصــة، 
حالياً تحمل أعباء تمويل إدارته ومشروعاته 
في  المستمرة  الخسائر  وتعويض  بمفردها، 
التشغيل، مع تقادم نظام التشغيل بالموانئ، 
والـــقـــطـــارات والــخــطــوط والمــحــطــات الــحــالــيــة.  
عالية  صعوبات  الإسكندرية  ميناء  ويــواجــه 
ــفــــاق نـــحـــو 12 مــلــيــار  ــم إنــ ــ فــــي الــتــشــغــيــل، رغـ
بما يعادل 764  الماضية،  الفترة  جنيه، خــال 
مــلــيــار دولار عــلــى تــطــويــر 87 مــنــصــة، بطول 
24.9 كم. ويعاني الميناء الذي يشكل 60% من 
حركة الصادرات والواردات بالموانئ المصرية 
مـــن خــســائــر فـــادحـــة ســنــويــا، بــســبــب الــقــيــود 
الجمركية، والتأخير في المناولة، ومحدودية 
سيارات  وزحـــام  والمــنــاورة،  التخزين  مناطق 
ــــل وخـــــارج المــيــنــاء،  الــشــحــن والـــبـــضـــائـــع، داخـ
وصــعــوبــة الاتـــصـــال بــشــبــكــة الـــطـــرق لــوقــوعــه 
في قلب مدينة شديدة الزحام. وكشف تقرير 
حكومي عن تراجع نقل البضائع عبر السكك 
الحديدية خــال 15 عــامــا، مــن 12 مليون طن 
سنوياً إلى 3 ملايين طن. وبينما يحقق نقل 
الحديدية  السكك  إيـــرادات  البضائع 21% من 
من   %15 تمثل  خــســائــر  تحقيق  فــي  يتسبب 
إجــمــالــي الــخــســائــر الــســنــويــة لــهــيــئــة الــســكــك 
الــحــديــديــة، الــتــي تــعــتــمــد فـــي مــــواردهــــا على 
الــقــروض المحلية والــدولــيــة، بضمان المــوازنــة 

العامة للدولة. 

خصخصة مصر... الدور عـلى الموانئ ثم القطارات

تستهدف  خــطــوات  الحكومة  بـــدأت 
خصخصة العديد من أصول الدولة، منها 
شركة  في  مصرية  موانئ   7 أكبر  دمــج 

بالإضافة  البورصة،  في  وطرحها  واحدة 
للدولة  المملوكة  الفنادق  من  عدد  إلى 
ومشاريع نقل، ويبلغ إجمالي قيمة الأصول 

الحكومة  تعتزم  والتي  للدولة  المملوكة 
طرحها خلال 4 سنوات نحو 40 مليار دولار. 
محاولات  في  الحكومي  التوجه  ويأتي 

متواصلة من أجل توفير السيولة للحد من 
وفاقمتها  منها  تعاني  التي  المالية  الأزمة 

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

ارتفاع رقم 
المعاملات في الربع 

الأول بنسبة %77

مؤشرات
الأسواق
السعودية

ــم  ــهـ ــوق الأسـ ــ ــد ســ ــهـ شـ
ــة »تـــــــــداول«،  ــوديـ ــعـ الـــسـ
ــة أمــــس  ــلــــســ خــــــــال جــ
ــيـــذ صــفــقــتــن  ــفـ ــنـ ــاء، تـ ــ ــ ــاث ــ ــثــ ــ ــ ال
ــن، بـــقـــيـــمـــة إجـــمـــالـــيـــة  ــتــ ــاصــ خــ
132.53 مليون ريال من خلال 
ووفـــقـــا  ــم.  ــهــ ســ مـــلـــيـــون   2.97
لبيانات السوق المالية السعودية 
»تـــــــداول«، شــهــد ســهــم أرامــكــو 
السعودية تنفيذ صفقة خاصة 
مــلــيــون   116.88 بــلــغــت  بــقــيــمــة 
مليون  خـــال 2.75  مــن  ريــــال، 
الصفقة عند  تنفيذ  وتم  سهم، 
أعلى  ريـــالا، وهــو  سعر 42.50 
الجلسة  مستوى للسهم خلال 
وتم تنفيذ صفقة خاصة على 
للخدمات  الـــــدواء  ســهــم شــركــة 
ألف   224.98 بـ  »الـــدواء«  الطبية 
 15.66 قــيــمــتــهــا  بــلــغــت  ســـهـــم 
بــســعــر 69.60  ريـــــــال،  مـــلـــيـــون 
هي  الخاصة  والصفقات  ريــالا 
من  تنفيذها  يتم  الــتــي  ــر  الأوامــ
ــاق مــســتــثــمــر بــائــع  ــفــ خـــــال اتــ
أوراق  عــلــى  مــشــتــرٍ  ومستثمر 
مالية محددة، بسعر محدد، بما 
يــتــوافــق مــع ضــوابــط )تـــــداول(، 

ولوائح هيئة السوق المالية.

دبي
ــم شـــركـــة  ــهــ ــع ســ ــ ــفــ ــ ــ ارت
إعمار العقارية المدرجة 
بنهاية  دبـــي  بــبــورصــة 
تزامناً  أمـــس،  جلسة  تــعــامــات 
لنتائجها  الــشــركــة  ــــان  إعـ مـــع 
ومع   .2022 الأول  للربع  المــالــيــة 
السهم  ارتفع  التعاملات،  نهاية 
بنسبة 6.89 بالمائة، بالغاً سعر 
الــســهــم  ــد  ــهـ وشـ دراهــــــــم.   6.15
تــداولات بحجم 44.019 مليون 
مليون   264.642 بقيمة  ســهــم 
ــاح شركة  ــم. وارتــفــعــت أربــ درهــ
ــار الــعــقــاريــة بــنــســبــة 241  ــمـ إعـ
الـــربـــع الأول من  بــالمــائــة، خـــال 
ــاري مــقــارنــة بــالــربــع  ــجـ الـــعـــام الـ
الأول من العام 2021. وأشارت 
بلغت  أرباحها  أن  إلــى  الشركة، 
بــنــهــايــة  درهــــــم  مـــلـــيـــار   2.239
بـ  مــقــارنــة   ،2022 الأول  الـــربـــع 
657 مليون درهــم بالربع الأول 
أن  الــشــركــة  وأوضـــحـــت   .2021
بنسبة %12  ارتفعت  إيراداتها 
إلى 6.635  الأول 2022،  بالربع 
مليارات درهم، مقارنة بـ 5.921 
ــيـــارات درهـــــم بـــالـــربـــع الأول  ــلـ مـ

.2021

قطر
اكـــــــتـــــــســـــــت بـــــــورصـــــــة 
قــطــر بــالــلــون الأخــضــر 
ــامـــات  ــعـ فـــــي خــــتــــام تـ
ــــس، بـــدعـــم صـــعـــود جــمــاعــي  أمـ
ــقـــطـــاعـــات. وصــــعــــد المـــؤشـــر  ــلـ لـ
ليصل   %1.43 بــنــســبــة  ــام  ــعـ الـ
رابحاً   ،12857.72 النقطة  إلــى 
مــســتــوى  عــــن  نــقــطــة   181.80
ــدر قــطــاع  ــنــــن. وتـــصـ أمــــس الاثــ
ــات المـــالـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــ ــــوك وال ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
ـــ%2.08،  ــ الــقــطــاعــات المــرتــفــعــة بـ
ــن أســـهـــم الــقــطــاع  لــنــمــو عــــدد مـ
ــا »الـــوطـــنـــي« بــــــــ%2.74.  أبــــرزهــ
وصـــــعـــــد قـــــطـــــاع الاتــــــصــــــالات 
1.81%، لارتفاع سهمي القطاع 
»أوريدو« و»فودافون« بنسبتي 
2.22% و0.82% على التوالي. 

الكويت
نــــــجــــــحــــــت بـــــــورصـــــــة 
الــكــويــت فـــي الارتـــفـــاع 
بنهاية تعاملات أمس، 
بــعــد ســلــســلــة مـــن الــتــراجــعــات 
ــت جــلــســات،  دامــــــت طــــــوال ســ
حــيــث صــعــد مــؤشــرهــا الــعــام 
الــســوق الأول  1.21%، وارتــفــع 
ــران  المــــؤشــ وســـجـــل   ،%1.34
و»رئــــيــــســــي 50«  الـــرئـــيـــســـي 
و%1.59   %0.75 بنسبة  نمواً 
أحجام  وبلغت  الترتيب.  على 
ــداول الــكــلــيــة فــي الــبــورصــة  ــتـ الـ
مــلــيــون   252.19 نـــحـــو  أمـــــس 
سهم، جــاءت من خــال تنفيذ 
حققت  صــفــقــة،  ألـــف   18.341
ملايين   103.85 بقيمة  سيولة 
ــفــــاض نــســبــتــه  ــانــــخــ ديـــــنـــــار بــ
ــــس  أمـ ــة  ــ ــولـ ــ ــيـ ــ سـ عـــــــن   %2.7
دينار.  106.69 ملايين  البالغة 
وارتفعت مؤشرات 8 قطاعات 
بنمو  الصناعة  بصدارة  أمــس 

نسبته %5.11.

كشف المجمع الشريف 
للفوسفات، أمس الثلاثاء، 
عن نتائج قياسية للإيرادات 
خلال الربع الأول من 2022

متفرقات اقتصادية

الحكومة تبحث عن بدائل لاستيراد القمح )فرانس برس(

السكك الحديدية ضمن خطة خصخصة عدد من القطاعات الاستراتيجية )خالد دسوقي/ فرانس برس(

)Getty( الحكومة تستهدف جذب المستثمرين إلى قطاع الموانئ

الغلاف

سيكون من بين الشركات التابعة للقطاع العام )الحكومي( وسيتم طرحها 
في البورصة المصرية، 10 شركات لقطاع الأعمال العام، وشركتان تابعتان 
مصطفى  المصري  ــوزراء  الـ رئيس  حسب  )الجيش(،  المسلحة  للقوات 
الشهر  نهاية  قبل  المصرية  الحكومة  تعلن  أن  المرتقب  ومن  مدبولي. 
الجاري، عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وخطة رفع مشاركة القطاع 
المقبلة.  الثلاث  السنوات  في   %65 بنسبة  الدولة  مشروعات  في  الخاص 
وأعلنت الحكومة عن عدد من القرارات لصالح القطاع الخاص على رأسها 
الأراضي  أسعار  وتخفيض  الصناعية،  للأراضي  الانتفاع  حق  نظام  إتاحة 

الصناعية التي ستطرح للتمليك إلى مستوى تكلفة المرافق فقط.

إدراج شركات للجيش في البورصة

Wednesday 18 May 2022 Wednesday 18 May 2022
الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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لندن ــ موسى مهدي

تــبــدو دول آســيــا الــوســطــى الأكثر 
قلقاً من تطورات الحرب الروسية 
في أوكرانيا التي بدأتها موسكو 
بــســهــولــة وبــحــســابــات عــســكــريــة بــنــيــت على 
احـــتـــال كــيــيــف فـــي أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن دون 
اعــتــبــار لــتــطــوراتــهــا الــخــطــرة عــلــى مستقبل 
نـــفـــوذهـــا الـــجـــيـــوســـيـــاســـي وعـــلـــى مــســتــقــبــل 
ــالمـــي الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي  ــعـ ــام الـ ــنـــظـ الـ
الثانية  العالمية  الــحــرب  منذ  الــقــائــم  والمــالــي 
والذي ستدافع عنه واشنطن وحلفائها، ولن 
تسمح لموسكو بتغييره. وما يقلق دول آسيا 
»الحديقة  اســم  عليها  يطلق  التي  الوسطى 
الــخــلــفــيــة« لمــوســكــو أنــــه لا يـــلـــوح فـــي الأفـــق 
حتى الآن نهاية للحرب الروسية، وأن جميع 

سيناريوهات نهاية الحرب قد تعمل ضدها 
مـــا لـــم يــتــم تــمــامــا هــزيــمــة الــجــيــش الــروســي 
هــزيــمــة ســاحــقــة، وهــــو مـــا يـــبـــدو مستحيلا 
إذ إن روسيا دولــة نووية وقوية  حتى الآن، 
موقفا  الوسطى  آسيا  دول  وتقف  عسكريا. 

شبه محايداً من الحرب، حيث إنها لم تؤيد 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا كما أنها لــم تتبن 
العقوبات الاقتصادية الغربية على موسكو، 
وهــــي تـــراقـــب مـــا ســتــســفــر عــنــه الـــحـــرب ذات 

الكلفة العالية على اقتصاداتها.
تخضع  التي  الخمس  الوسطى  آسيا  ودول 
الــروســي حــتــى بعد  الــجــيــوســيــاســي  للنفوذ 
ــة الــســوفــيــيــتــيــة، هــي  ــبــــراطــــوريــ ســـقـــوط الإمــ
كــازاخــســتــان وأوزبـــكـــســـتـــان وطــاجــيــكــســتــان 
الــدول  وهــذه  وتركمنستان.   وقيرغيزستان 
التسعينيات  فــي  استقلالها  نــالــت  أنــهــا  مــع 
ارتباطاً  مرتبطة  تــزال  لا  اقتصاداتها  أن  إلا 
تبدو  وبالتالي  الــروســي،  بالاقتصاد  وثيقاً 
تداعيات العقوبات الاقتصادية القاسية التي 
الغربية على روسيا مؤثرة  الــدول  فرضتها 
عــلــى نــمــوهــا الاقـــتـــصـــادي وعـــلـــى أســواقــهــا 
لــهــم. ووفــق  ومواطنيها والــخــدمــات المــقــدمــة 
تــحــلــيــات غــربــيــة فـــإن هــنــالــك ثــاثــة عــوامــل 
اقتصادية سالبة ترتبت على اقتصادات دول 
آسيا الوسطى من الغزو الروسي لأوكرانيا 
وما تلاه من عقوبات غربية. وهذه العوامل 
هي اضطراب سعر صرف عملاتها المرتبطة 
بالاقتصاد الروسي، وتأثير ذلك على ارتفاع 
فـــاتـــورة الـــــــواردات، وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع معدل 

التضخم وغلاء المعيشة. 
وهــــــــــذا الـــــعـــــامـــــل ربـــــمـــــا ســــتــــكــــون لــــــه كــلــفــة 
السياسي  الاستقرار  على  مباشرة  سياسية 
لحكومات دول المنطقة التي شهدت بعضها 

آسيا الوسطى قلقة 
من حرب أوكرانيا

سوق في 
العاصمة 

الأوزبكستانية 
طشقند، حيث 
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موسكو ـ رامي القليوبي

مع دخول العلاقات الروسية الغربية أسوأ 
أوكرانيا،  في  الحرب  خلفية  على  مراحلها 
تتزايد مخاوف قطاع الأعمال من أن تصبح 
روســـيـــا وجـــهـــة غــيــر آمـــنـــة لــاســتــثــمــارات، 
ــهـــديـــدات مـــتـــكـــررة بــتــأمــيــم أصـــول  وســــط تـ
والــضــغــوط  المنسحبة  الأجــنــبــيــة  الــشــركــات 
على كبار رجال الأعمال غير المؤيدين لغزو 
ــد »الــعــربــي الــجــديــد«  الــبــلــد المـــجـــاور.  ورصـ
الكبرى  التجارية  المراكز  خلال جولة بأحد 
في وســط موسكو أن العديد من العلامات 
الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة أغــلــقــت مــتــاجــرهــا أمـــام 
ــاء عــلــى لافــتــاتــهــا  ــقــ الــــــــرواد، ولـــكـــن مـــع الإبــ
الـــتـــجـــاريـــة  المــــســــاحــــات   ومـــــن دون تــســلــيــم 

لمستأجرين جدد.
في  الروسية  العسكرية  العملية  بــدء  ومنذ 
أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 
ـــن تــعــلــيــق  ــات عـــالمـــيـــة عـ ــركــ أعـــلـــنـــت عـــــدة شــ
أعمالها فــي الــســوق الــروســيــة، ومــن بينها 
شـــركـــات »إكـــيـــا« و»مـــاكـــدونـــالـــدز« و»كــوكــا 
كـــولا« و»إتــــش آنـــد إم« و»بـــــوس« و»تــومــي 
دبليو«  إم  هيلفيغر« و»مــرســيــدس« و»بــي 

وغيرها. 
لــكــن مـــع اقـــتـــراب الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا من 
ــــا أفــــــق لـــوقـــف  ــالــــث بـ ــثــ نـــهـــايـــة شـــهـــرهـــا الــ
ــال، بـــــــــدأت بـــعـــضـــهـــا بــحــســم  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ أعـــــمـــــال الـ
ــا لـــصـــالـــح الانـــســـحـــاب الـــنـــهـــائـــي مــن  أمــــرهــ
الـــســـوق الـــروســـيـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا شبكة 

لندن ــ العربي الجديد

أعــلــنــت إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بــايــدن 
ــن الــقــيــود  ــــن، رفـــــع مـــجـــمـــوعـــة مــ ــنـ ــ مـــســـاء الإثـ
المــالــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى كـــوبـــا ولا ســيــمــا في 
المالية والرحلات  الهجرة والتحويلات  مجال 
الــجــويــة، مـــا قـــد يــســاهــم فـــي تــنــشــيــط الــــدورة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاحــيــة فــي الــجــزيــرة التي 
ــــاس بــســبــب  تـــعـــرضـــت لـــحـــصـــار اقـــتـــصـــادي قـ
نــظــامــهــا الــشــيــوعــي. وحـــســـب وكـــالـــة فــرانــس 
برس، صدر الإعلان الذي رحبت به الحكومة 
الكوبية على الفور باعتباره »خطوة بسيطة 
ــا تــبــقــى  ــهــ ــــي الاتـــــجـــــاه الـــصـــحـــيـــح« غـــيـــر أنــ فـ
إلغاء  واشنطن  وتعتزم  الــنــطــاق«.  »مــحــدودة 
ــفــــروض عــلــى الــتــحــويــات  الـــحـــدّ الأقـــصـــى المــ
 

ّ
المالية إلى كوبا والبالغ حالياً ألف دولار كل

 مــرســل/مــســتــلــم، وستسمح 
ّ

ثــاثــة أشــهــر لــكــل
 بيان 

ّ
بإرسال أمــوال خــارج إطــار العائلة. لكن

 هذه 
ّ
وزارة الخارجية الأميركية شدّد على أن

ـــثـــري« كــيــانــات أو 
ُ
الــتــحــويــات لا يمكن أن »ت

أشــخــاصــا يــنــتــهــكــون حــقــوق الإنـــســـان. وهـــذا 
لــلــتــحــويــات المـــالـــيـــة حــــدّدتــــه إدارة  الـــســـقـــف 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري الــســابــق دونــالــد ترامب 
الـــذي فــرض سلسلة تــدابــيــر ضــدّ كــوبــا خلال 
ستسمح  الأميركي،  البيان  وبحسب  ولايته. 
حدة أيضاً بزيادة عدد الرحلات 

ّ
الولايات المت

ــا، مع  الــجــويــة بـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وكـــوبـ
ــدن أخـــرى  ــى مــ ــــات إلــ الـــســـمـــاح بــتــســيــيــر رحـ
غير العاصمة هافانا، كما ستسمح ببعض 
الــــرحــــات لمـــجـــمـــوعـــات، وهــــي مـــحـــظـــورة في 

الوقت الحاضر. والسماح بالرحلات الجوية 
ــعــــاش الــســيــاحــة  ســـيـــســـاهـــم تــلــقــائــيــا فــــي إنــ
الــــكــــوبــــيــــة الــــتــــي تــــعــــانــــي مـــــن جــــفــــاف دخــــل 
العقوبات   

ّ
أن إلـــى  الإدارة  ولــفــتــت  الــســيــاحــة. 

المالية التي تستهدف شخصيات أو كيانات 
كوبية لا تزال سارية.

وأوضــح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية 
 الإجــراءات هي »قــرارات عملية تهدف إلى 

ّ
أن

الاســـتـــجـــابـــة لــلــوضــع الإنـــســـانـــي« فـــي كــوبــا 
و»تحسين الفرص الاقتصادية« للكوبيين.

مـــن جـــانـــبـــه، أقـــــرّ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــوبــي 
 هــــــذه »إجــــــــــراءات 

ّ
ــز بــــــــأن ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــو رودريـ ــرونـ ــ بـ

الحصار  بــتــاتــا  تــعّــدل  »لا  ها 
ّ
لكن إيــجــابــيــة«، 

الرئيسية  التدابير  ولا   ،1962 منذ  المفروض 
للطوق الاقتصادي الذي ضربه ترامب« على 
 رفــع جــزء مــن العقوبات 

ّ
الــجــزيــرة. ويــبــدو أن

يــأتــي في  الاقــتــصــاديــة الأميركية على كــوبــا 
ــار اســتــمــالــة الــجــزيــرة بــعــيــدا عـــن الــنــفــوذ  إطــ
الـــروســـي الــــذي ســبــق أن اســتــغــلــهــا كمنصة 
لنصب صواريخ نووية كادت أن تفجر حرباً 
الماضي  القرن  من  الستينات  عقد  في  عالمية 

على عهد الرئيس جون كينيدي.  
اقتصادية  أجــرت اصلاحات  أن كوبا  ويذكر 
فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي ســــمــــحــــت بـــمـــوجـــبـــهـــا 
قطاعات  في معظم  بالعمل  الخاص  للقطاع 
الاقـــتـــصـــاد، وهــــو مـــا يــعــد إصـــاحـــا جــذريــا 
لاقتصادها الذي تسيطر عليه الدولة. وقالت 
 
ّ
إن وقتها  فيتو،  إيلينا  مارتا  العمل،  وزيــرة 
الجزيرة  فــي  بها  المــصــرح  النشاطات  قائمة 
 عــدداً 

ّ
نــمــت مــن 127 إلـــى ألــفــن. وأضــافــت أن

 من المجالات سيبقى حكراً على الدولة.
ً
قليلا

الصغير  الشيوعية  الــدولــة  اقتصاد  وعــانــي 
كــثــيــراً مــن الــجــائــحــة الــتــي ضــربــت السياحة 
إدارة  الــتــي فرضتها  والــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
دونــالــد تــرامــب. وتــراجــع الاقــتــصــاد الكوبي 
بنسبة 11 في المائة العام 2020، وهو التراجع 
الأكــبــر مــنــذ ثــاثــة عــقــود، وعــانــى الكوبيون 

نقصاً كبيراً في السلع الأساسية.

»مــاكــدونــالــدز« لــلــمــأكــولات الــســريــعــة، التي 
أعــلــنــت يـــوم الاثـــنـــن عـــن بــيــع أصــولــهــا في 
روسيا مع مواصلة العمل في البلاد تحت 
أن  »ماكدونالدز«  واعتبرت  جــديــدة.  علامة 
الاستمرار في روسيا غير مجد ويتعارض 
مــع قــيــم الــشــركــة.  وتــعــتــزم »مــاكــدونــالــدز« 
إلى  المطاعم لمشتر محلي، ما سيؤدي  بيع 
»الــتــخــلــي عـــن اســـتـــخـــدام الاســـــم والــشــعــار 

والعلامات وقائمة ماكدونالدز«.
أما أصول شركة »رينو« الفرنسية المصنعة 
لـــلـــســـيـــارات، فــانــتــقــلــت إلــــى مــلــكــيــة الـــدولـــة 
الـــروســـيـــة فـــي إطـــــار صــفــقــة بــقــيــمــة رمــزيــة 
»مقابل روبل واحد« مع الحفاظ على الحق 
»رينو« في إعادة شراء حصتها في شركة  لـ

»أفتوفاز« الروسية لمدة ست سنوات. 
وفــي بداية مايو/ أيــار الــجــاري، أعلن رجل 
المعارض  تينكوف،  أوليغ  الروسي  الأعمال 
لــلــحــرب فــي أوكــرانــيــا، عــن اضـــطـــراره لبيع 
حــصــتــه فـــي مــصــرف »تــيــنــكــوف« مــقــابــل 3 
لرجل  الحقيقية  قيمتها  فقط من  المائة  في 
الأعــمــال فلاديمير بــوتــانــن، الــذي سبق له 
بــــدوره أن اشــتــرى أيــضــا »روس بــنــك« من 
الفرنسية  مــجــمــوعــة »ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« 
المنسحبة من السوق الروسية أيضا.  ومع 
مستقلان  اقتصاديان  خبيران  أجمع  ذلــك، 
الجديد«  »العربي  إليهما  روسيان تحدثت 
على حق روسيا في تجميد أصول الشركات 
من  بالمثل  المعاملة  لمبدأ  تطبيقا  الأجنبية 
جــانــب، ولكن مــع مــراعــاة أن هــذه الشركات 
باتت هي نفسها رهينة للوضع الحالي من 

جانب آخر. وتعليقاً على هذا الوضع، يقول 
الذي  زوتــن،  ألكسندر  الاقتصادي  الخبير 
عــمــل ســابــقــا نــائــبــا لــرئــيــس قــســم التحليل 
الــروســيــة،  الاقــتــصــاديــة  التنمية  وزارة  فــي 
»العربي الجديد«: »في ما يتعلق بمصادرة  لـ
أملاك الشركات الغربية، يتعين على روسيا 
التعامل بالمثل من جانب، ولكن مع مراعاة 
أن الشركات صاحبة الاستثمارات المباشرة 
في روسيا، أو بعضها على الأقل، أصبحت 
ذلــك، فإن  هــي نفسها رهينة للوضع. ومــع 
الفعلي على  الاستيلاء  قبيل  مــن  الــحــوادث 
الشركات الروسية في الغرب مثل )غازبروم 

جيرمانيا( يجب ألا تمر مرور الكرام«. 
أعلنت  قد  الألمانية  الاقتصاد  وزارة  وكانت 
في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، عن وضع 
شركة »غــازبــروم جيرمانيا« تحت وصاية 
الوكالة الاتحادية للشبكات.  بــدوره، يقول 
ــازانــــوف،  الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي لــيــونــيــد خــ
»العربي الجديد«: »إذا كانت تتم مصادرة  لـ
ــروس، فـــلـــمـــاذا لا  ــ ــ ــال الأعــــمــــال الـ ــ ــول رجـ ــ أصـ
يمكننا معاملة رجــال الأعــمــال الأوروبــيــن 

والأميركيين بالمثل؟«.
ــيــــة فــي  وحــــــــول اخـــــتـــــاف الأصــــــــــول الــــغــــربــ
روسيا عن تلك الروسية في الغرب، أضاف 
ماكاركين: »لم يبحث المستثمرون الأجانب 
فــي روســيــا عــن مــاذ هرباً مــن المخاطر في 
ــالات  ــجــ ــل طـــــــوروا الأســـــــــواق والمــ ــم، بــ ــ ــهـ ــ دولـ
الواعدة من الاقتصاد الروسي، دون نسيان، 
بالطبع، تحقيق أربـــاح لأنــفــســهــم«.   وكــان 
رئــيــس مــجــلــس الـــدومـــا )الـــنـــواب( الــروســي 
فياتشيسلاف فــولــوديــن قــد دعــا فــي مطلع 
مايو/ أيار الجاري، إلى معاملة الدول التي 
تصادر الأصول الروسية بالمثل، واستثمار 
الــبــاد، وهـــو مــا زاد  عــوائــد بيعها لتنمية 
مــن تــســاؤلات قــطــاع الأعــمــال حــول واقعية 
تــرجــمــة الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة شــديــدة 
ــى عــمــلــيــات تـــأمـــيـــم ومــــصــــادرة  ــ الــلــهــجــة إلـ

واسعة النطاق على أرض الواقع.

واشنطن ترفع عقوبات عن كوباالشركات الأجنبية في روسيا أمام خيار البيع أو التأميم

تــعــصــف  أن  كـــــــــادت  ــة  ــفـ ــيـ ــنـ عـ ــــات  ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ
مراقبين.  حسب  الكازاخستانية  بالحكومة 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي، فيكمن فــي تــراجــع نمو 
ــر  ــ ــاتــــج المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي ودخـــــــل الأسـ ــنــ الــ
بسبب اعــتــمــاد الــعــديــد مــن هـــذه الــــدول على 
تــحــويــات المــهــاجــريــن الــعــامــلــن فــي روســيــا.  
وثالث العوامل هو تأثير العقوبات الغربية 

الوسطى وعلى  آســيــا  اقــتــصــادات  كبير على 
مواطنيها«.  ولاحظت بوهر في دراســة على 
موقع » تشاتام هاوس«، أن عملة كازاخستان، 
تراجعت  »تينغ«  الوسطى،  آسيا  دول  كبرى 
الغربية  الــعــقــوبــات  فـــرض  بــعــد   %20 بنسبة 
على روسيا. كما أن هنالك مخاوف غربية من 
استغلال روسيا لنفوذها في آسيا الوسطى 

ــارات والــــصــــادرات  ــمـ ــثـ ــتـ ــحــــرب عــلــى الاسـ والــ
التي يمر  الــدول  النفطية والمعدنية من هــذه 
بعضها عبر روسيا إلى أسواق العالم.  على 
الــدول  في  المحلية  العملات  صعيد اضطراب 
الــشــؤون  فــي معهد  الخبيرة  تــقــول  الــخــمــس، 
ــي لـــنـــدن،  ــة » تـــشـــاتـــام هــــــــاوس« فــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
آنــيــت بــوهــر، »الــحــرب الأوكــرانــيــة لــهــا تأثير 

الغربية.  في  العقوبات  التهرب من  أجــل  من 
هــذا الــشــأن، يــرى الخبير فــي وحــدة دراســات 
»إيـــكـــونـــومـــســـت إنــتــيــلــجــيــنــس يــــونــــت« فــي 
لــنــدن، مــاريــو بيكاريسكي، أن »روســيــا ربما 
ــاورة لها  ســتــضــغــط عــلــى كـــازاخـــســـتـــان المــــجــ
لاستخدامها للتهرب من العقوبات الغربية«.  
ــة نــفــطــيــة، ولا يــســتــبــعــد  ــ وكـــازاخـــســـتـــان دولــ

مـــحـــلـــلـــون أن يـــتـــم اســــتــــخــــدام خـــامـــاتـــهـــا فــي 
السوق  فــي  الروسية  الخامات  على  التمويه 
العالمي فــي حــال فــرض العقوبات الأوروبــيــة 
الكازاخستاني  فالنفط  الروسي،  النفط  على 
يُــصــدّر عــبــر المــوانــئ الــروســيــة.  ومــنــذ بــدايــة 
ــا فــــي نـــهـــايـــة فــبــرايــر  ــيــ الــــحــــرب عـــلـــى أوكــــرانــ
الماضي، لاحظ محللون أن المواطنين الروس، 
ــاب فــــي الــبــنــوك  ــــف حـــسـ فـــتـــحـــوا نـــحـــو 12 ألـ
بنكية«  سياحة   « شبه  فــي  الأوزباكستانية 

روسية في آسيا الوسطى.
عــلــى صــعــيــد تـــحـــويـــات المــهــاجــريــن بـــالـــدول 
ــة الـــخـــمـــس، يــشــيــر مــعــهــد الـــشـــؤون  ــيـــويـ الآسـ
الخارجية » تشاتام هاوس« أن لدى دول آسيا 
الوسطى نحو 7.8 ملايين مهاجر يعملون في 
تحليلها،  في  بوهر  الخبيرة  وتقول  روســيــا. 
ــؤلاء المــهــاجــريــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم الأســـر  ــ إن هـ
فــي آســيــا الــوســطــى كــمــا أنــهــم يمثلون نسبة 
الــنــاتــج المحلي لاقــتــصــادات الــدول  كبيرة مــن 
الفقيرة منها. وحسب بوهر، تمثل تحويلات 
المهاجرين من آسيا الوسطى في روسيا نحو 
ثلث الناتج المحلي الإجمالي في طاجيكستان 
و12% من الناتج المحلي لاقتصاد أوزبكستان 
لاقــــتــــصــــاد  المـــــحـــــلـــــي  الــــــنــــــاتــــــج  مــــــــن  و%25 
قــيــرغــيــزســتــان. وبــالــتــالــي فــــإن خــســائــر هــذه 
على  كبيرة  ستكون  التحويلات  لــهــذه  الـــدول 
الــصــدد، تشير  الاقــتــصــادي. وفــي ذات  النمو 
بيانات البنك الــدولــي الأخــيــرة إلــى أن هنالك 
أوزبكستان  من  روسيا  في  مهاجر   4.5 نحو 
فــقــط. ويــتــوقــع الــبــنــك أن تــتــقــلــص تــحــويــات 
الــجــاري 2022 بنسبة  العام  المهاجرين خــال 
تفوق 20% في طاجيكستان وبنسبة 33% في 
قيرغيزستان، وهو ما سيعني تلقائياً ارتفاع 

نسبة البطالة وزيادة الفقر. 
لــكــن الــخــطــر الأكــبــر الــــذي ســتــتــركــه الــحــرب 
الأوكرانية وفق محللين هو عدم الاستقرار 
الــســيــاســي فــي آســيــا الــوســطــى وتــداعــيــاتــه 
عـــلـــى صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــارات فــــي قــطــاعــات 
الـــنـــفـــط والمــــــعــــــادن الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
الشركات الروسية والصينية.  وبعد الغزو 
تــعــانــي الــشــركــات الــروســيــة المــســتــثــمــرة في 
دول آســــيــــا الـــوســـطـــى مــــن صـــعـــوبـــات فــي 
الإنتاج والتصدير كما هو حــادث الآن في 
ــال  أرمــيــنــيــا، حــيــث خــســرت مــجــمــوعــة روسـ
ــيــــوم نــســبــة  الـــعـــمـــاقـــة فــــي صـــنـــاعـــة الألمــــونــ
50% مــن صــادراتــهــا لــلــولايــات المــتــحــدة، ما 
وتراجعت  للوظائف.  هائلة  خسارة  يعني 
صادرات النفط الكازاخستانية في مارس/

آذار الماضي بسبب أعطال سببتها الحرب 
في مارس/آذار الماضي.

سنوات  خمس  في  مستوياته  أعلى  من  الثلاثاء  الروسي  الروبل  انخفض 
رأس  ضوابط  بعض  الروسي  المركزي  البنك  خفف  بعدما  اليورو،  مقابل 
الرئيسي  المحرك  كانت  التي  المال 
لقوته في الأسابيع الماضية. ورفع 
البنك سقف المعاملات عبر الحدود، 
وغير  الــروس  للمقيمين  سمح  مما 
الصديقة  ــدول  الـ مــن  المقيمين 
بتحويل العملات الأجنبية إلى الخارج 
بما يعادل 50 ألف دولار شهرياً مقابل 
العملة  وتراجعت  دولار.  آلاف   10
الروسية إلى 67.45 روبلا مقابل اليورو 

وعند 63.65 روبلا مقابل الدولار.

تراجع الروبل

مال وسياسة

العديد من العلامات 
التجارية العالمية أغلقت 

متاجرها في روسيا، 
لكنها أبقت على لافتاتها 

والمساحات التجارية

Wednesday 18 May 2022 Wednesday 18 May 2022
الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة

رؤية

شريف عثمان

ثــاث سنوات  في  لأعلى مستوياته  في مصر  التضخم  ارتفع 
تزامناً مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل اندلاع الحرب 
في أوكرانيا وبعدها، وأيضاً مع سماح البنك المركزي المصري 
في شهر مارس/ آذار الماضي بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار 
الأساسية  الــفــائــدة  مــعــدل  البنك  ليرفع   ،%17 تــجــاوزت  بنسبة 
بنسبة 1%، وتزداد التوقعات برفع جديد في الاجتماع المنتظر 

عقده غداً، التاسع عشر من شهر مايو/ أيار المقبل.
إبريل/  المستهلكين في مصر في شهر  أسعار  وارتفع مؤشر 
نيسان بنسبة 13.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 
الارتفاع  بينما سجل  السابق،  الشهر  كــان 10.5% في  أن  بعد 

الشهري نسبة %3.3.
ارتفاع  إلى  التضخم  معدل  ارتفاع  المصرية  الحكومة  وأرجعت 
في  له  أكبر مستورد  تعد مصر  التي  للقمح،  العالمية  الأســعــار 
الــعــالــم، بــالإضــافــة إلــى ارتــفــاع أســعــار الــطــاقــة الــتــي تسببت في 
ارتـــفـــاع فـــاتـــورة الـــــــواردات، أيـــا كـــان نــوعــهــا. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات 
الحكومية ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 26% مقارنة 

بالعام الماضي، وبنسبة 7.6% مقارنة بالشهر الماضي. 
لكن المــتــابــع للشأن المــصــري يـــدرك جــيــداً أن المــؤثــر الأكــبــر في 
ارتفاع  إبريل/ نيسان كان  التضخم خلال شهر  ارتفاع معدل 
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في الحادي والعشرين من 
شهر مارس/ آذار الماضي، الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار كل ما 
هو مستورد بصورة كبيرة، لم تظهر كاملة خلال الشهر الذي 
ضعف فيه الجنيه مقابل الــدولار، ليكتمل تأثيره خلال الشهر 

التالي، وليظهر لنا معدل التضخم الذي تم الإعلان عنه أخيراً. 
ــــدولار فــي زيــادة  وعــلــى الــرغــم مــن وضـــوح تسبب رفــع سعر ال
العالم،  بلدان  أغلب  الــذي ضــرب  بالتضخم  المصريين  إحساس 
وكـــان تــأثــيــره الأكــبــر فــي مــصــر، الــتــي مــا زالـــت عملتها تحتل 
المركز الأول في قائمة أضعف أداء للعملات مقابل الدولار خلال 
الفائدة  برفع معدلات  المركزي  البنك  بــادر  الحالي، 2022،  العام 
الأساسية بنسبة 1%، وطلب من بنكي الأهلي المصري ومصر، 
الــلــذيــن يــعــدان ذراعــيــه فــي الــســوق المــصــرفــيــة، تــقــديــم شــهــادات 
قــدره 18%، بعد  ادخــار جديدة لعملائهما، تدفع عائدا سنويا 
أن كان أعلى عائد على أي شهادة استثمار يمكن شراؤها في 

مصر قبل القرارات الأخيرة لا يتجاوز %11. 
يــتــعــامــل الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري )ظـــاهـــريـــا( عــلــى اعــتــبــار أن 
ومن  الطلب،  هو جانب  في مصر  التضخم  في  الأول  المتسبب 
ثم فإنه يعمل على مواجهته برفع معدلات الفائدة، وهو ما يدعم 
السياسة  أخــرى خــال اجتماع لجنة  مــرة  الفائدة  احتمال رفــع 
بتسبب  إقناعنا  مــحــاولات  ومــع  الخميس.  غــدا  بالبنك،  النقدية 
الحرب في أوكرانيا )فقط( في ارتفاع معدل التضخم في مصر، 
نسي البنك المركزي أنه رفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وتسبب 

في الجزء الأكبر من التضخم الذي يواجهه المصريون.
الــدولار،  لا اعتراض عندي على السماح للجنيه بالضعف أمام 
وأرى أن القرار جاء متأخراً إلى حد كبير، لكنّ اعتراضي على 
محاولة الإيهام بأن المتسبب في التضخم في مصر هو العوامل 
المستثمرين تجنب  أو مــحــاولات  وبــاء  أو  الخارجية، مــن حــرب 
المخاطر وهروب الأمــوال الساخنة، الأمر الذي يعني أنه لم يكن 

من الممكن تجنبه، وكل هذا ليس صحيحاً للأسف. 
تــســبــبــت ســـيـــاســـات الــحــكــومــة والـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــصـــري في 
يتزايد  الــجــاري  الحساب  في  من عجز  البلاد  معاناة  استمرار 
عاماً بعد عام، بسبب فتح الباب على مصراعيه، خلال السنوات 

الخمس الأخيرة على أقل تقدير، أمام استيراد كل شيء. 
طلب البنك المركزي من البنوك الوفاء بطلبات كل من يريد شراء 
الدولار للاستيراد أو غيره، بينما عمل طوال الفترة الماضية على 
العرض  قوانين  عكس  على  الجنيه  لسعر  وهمية  تقوية  توفير 
والطلب، مستفيداً من القروض التي هرول للحصول عليها من 
السلبي لسياساته على  التأثير   

ً
كل حــدبٍ وصــوب، ومتجاهلا

الوطنية،  العملة  سعر  باستثناء  الاقــتــصــاديــة،  المــؤشــرات  كافة 
 قــبــل أن تــبــدأ الألـــغـــام الــتــي زرعـــهـــا تــحــت قــدمــيــه فـــي الانــفــجــار 

الواحد تلو الآخر.
ــاء فــعــل، لــكــن الــتــوجــه الــحــالــي لــرفــع مــعــدلات  ــا شـ ــدر الــلــه، ومـ قـ
الفائدة لا يقنع الكثير من المحللين المتابعين للشأن المصري في 
الــداخــل والــخــارج. ومــع الأخــذ فــي الاعتبار أن التضخم الحالي 
الفائدة  رفــع أسعار  يبدو  أغلبه مستوردٌ، لا  في مصر هو في 
مفيداً في محاربته حالياً، بينما يلقي بالمزيد من الأعباء على 
 الاقتصاد المصري، الذي يمر هذه الأيام بواحدة من أسوأ فتراته 

على الإطلاق. 
بند خدمة  ارتفاع حصة   في 

ً
أولا الفائدة  رفــع معدلات  يتسبب 

الدين العام، شديدة الارتفاع قبل رفع الفائدة الأخير، من جانب 
الاســتــخــدامــات فـــي المـــوازنـــة المــصــريــة، وهـــو مـــا يــنــعــكــس على 
والإنفاق  والصحة  التعليم  للإنفاق على  الموجهة  المــوارد  تراجع 
الدستور.  فــي  عليها  المنصوص  النسب  وتجاهل  الاجتماعي، 
واقــتــربــت خــدمــة الــديــن مــن الاســتــحــواذ عــلــى كــامــل الإيـــــرادات 

الضريبية في العام المالي الأخير.
ويتسبب رفع معدلات الفائدة في تراجع الاستثمارات، وارتفاع 
كلفة اقتراض الشركات من البنوك، وهو ما يتسبب بدوره في 
تردد الشركات قبل اتخاذ قرار الإنفاق الاستثماري، وتحدثنا 
فــي مــقــال ســابــق عــن المستثمر الـــذي فــوجــئ بــارتــفــاع تكاليف 
يقوم باستخدامها في صناعته مع  التي  الخام  المــواد  استيراد 
تعويم العام 2016 وما صاحبه من فقدان الجنيه المصري %60 
العشرين  وقــام بشراء شهادات  بيع مصنعه  فقرر  قيمته،  من 
بالمائة التي طرحتها البنوك المصرية وقتها، مؤكداً رفضه العودة 
لممارسة نشاطه الصناعي مــرة أخــرى. ويتسبب رفــع معدلات 
لــشــراء  اقــتــراض المستهلكين،  ارتــفــاع كلفة  فــي  أخــيــراً  الــفــائــدة 
عــقــارات أو ســيــارات أو حتى قـــروض نــقــديــة، وهــو مــا يتسبب 
في  الوقوع  وربما  الاقتصاد،  تباطؤ  في  الأحيان  من  كثير  في 

مصيدة الركود.
اجتذاب رؤوس  إلا  اللهم  أي ميزة،  الفائدة يخلو من  رفــع  يكاد 
الأموال الأجنبية، مرة أخرى في صورة أموال ساخنة، وهو ما 
يصيبني بالفزع من إمكانية وقوعنا مرة أخرى في الفخ نفسه. 
النوافذ،  فهل نتعلم من أخطائنا أم نبقي على سياسات تزيين 

بينما ينهار البيت من الداخل؟

عن رفع الفائدة 
في مصر مرة أخرى



علي أنوزلا

كان اغتيال الصحافية الفلسطينية شيرين 
أبـــوعـــاقـــلـــة بــــرصــــاص الــــغــــدر الإســـرائـــيـــلـــي 
 

ّ
 ضــمــائــر كــل

ّ
ــا هــــز ــادمــ حـــدثـــا مــفــجــعــا وصــ

الأحــرار والحرائر في العالم. لكن، هل كان 
 
ّ
فــي الأمـــر جــديــد؟ بــالــتــأكــيــد نــعــم، فــرغــم أن
إسرائيل اعتادت ارتكاب مثل هذه الفظائع 
فــوق أرض فلسطين  أقامت كيانها  أن  منذ 
متابعة جرائمها  على  واعتدنا  المغتصبة، 
كدرجات أحوال الطقس، ننظر إليها ببرود 
ز ونحن نعبث بجهاز التحكّم 

ّ
وأحياناً بتقز

عن بعد بحثاً عن شاشة أخرى تنسينا ما 
 الضحية 

ّ
 الفارق هذه المرّة أن

ّ
 أن

ّ
رأيناه، إل

قتلهم  على عمليات  الــشــاهــدة  نفسها  هــي 
اليومي الذي لا يطاق ولم يتوقف منذ أكثر 
مــن سبعين ســنــة. وحــتــى عملية الاغــتــيــال، 
رغـــم بشاعتها، كــانــت ســتــكــون مــجــرّد رقــم 
ــــى قـــائـــمـــة الـــشـــهـــداء عـــلـــى أرض  يـــضـــاف إلـ
الشهداء، حتى جاءت المشاهد المروّعة التي 
العالمية،  الإعــام  كبريات وسائل  تناقلتها 
أسلحتهم   

ّ
بكل المدججين  الاحتلال  لجنود 

ــهـــم الـــحـــيـــة وخـــيـــولـــهـــم الــــســــوداء  ــيـــرتـ وذخـ
مــغــمــضــة الـــعـــيـــون وهــــم يــهــاجــمــون نعش 
شيرين أبوعاقلة. كانت تلك اللحظة المزلزلة 
 الأسلحة التي يمكن أن يملكها 

ّ
أقوى من كل

 بساطة 
ّ

ها بكل
ّ
العالم، لأن أقــوى جيش في 

خليل بن الدين

أطلق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 
ــع رؤســــــاء أحــــزاب  مــــشــــاورات ســيــاســيــة مـ
ونـــاشـــطـــن فـــي الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وذلـــك 
بعد فترة طويلة من صمت سياسي خيم 
عــلــى المــشــهــد الــجــزائــري مــنــذ الانــتــخــابــات 
الثاني  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   27 فــي  المحلية 
2021، حتى كاد السكوت يتحوّل إلى حالة 
من انسداد سياسي شديد، فغياب العمل 
الحزبي أصبح حالة مرضية لا تعالجها 
إلا المناسبات الانتخابية التي ينشط فيها 

العمل السياسي والحراك الحزبي.
اكــتــفــت الـــرئـــاســـة الـــجـــزائـــريـــة بــنــشــر بــيــان 
مقتضب، أشــار إلى الاستقبالات، من دون 
إلــى فحوى مباحثاتها، ولــم تضف  تطرّق 
الأحزاب في حديثها عن اللقاءات إلا كلمات 
عامة، كما في بيان حزب جبهة المستقبل 
الذي قال إن اللقاء بين رئيس الحزب عبد 
إلى  تــطــرّق  تبون  والــرئــيــس  بلعيد  العزيز 
»مــراجــعــة الــتــحــديــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
واســـتـــكـــمـــال بــــنــــاء المــــؤســــســــات المــنــتــخــبــة 
الــقــانــونــيــة الصحيحة  المــنــظــومــة  ــاء  ــ وإرسـ
التي من شأنها تحقيق الوثبة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة«. بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
مايو/أيار،   3 والصحافة،  التعبير  لحرية 
الأحــزاب  أكبر  السلم،  مجتمع  حركة  قالت 
حجم  تسجل  إنها  الجزائر،  في  المعارضة 
والتعبير  الــرأي  الكبير في حرية  التراجع 
وحـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الـــجـــزائـــر، وإن هــذا 
 حــتــمــيــة لـــعـــدم الـــتـــزام الــســلــطــات 

ٌ
»نــتــيــجــة

ــة بـــمـــعـــايـــيـــر الــحــكــم  ــيــ ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة والأمــ
ـــع المـــفـــرط فـــي اســتــخــدام  الــــراشــــد، والـــتـــوسُّ
للصحافيين  والمــتــابــعــة  الـــرقـــابـــة  تــقــنــيــات 
الحقوقيين«. فهل  والسياسيين والنشطاء 
ستكون مبادرة »لم الشمل« أرضية صلبة 
من  المــقــبــلــة  للمرحلة  عليها  الــبــنــاء  يــمــكــن 
العلاقة بين المجتمع والسلطة في الجزائر؟
تــعــرف الــســلــطــة يــقــيــنــا نــقــصــان ثــقــة بقية 
خصوصا،  السياسي  والمجتمع  المجتمع، 
بها، فإقبال الناخبين الضعيف في أربعة 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة ومــحــلــيــة 
ودستورية يكفي ليشي بحجم الهوّة التي 
تــفــصــل بـــن الــفــريــقــن. ولــعــل مـــبـــادرة »لــم 
الشمل« للرئيس تندرج في إطار الواقعية 

تقادم الخطيب

»مــــــــع روســــــيــــــا لــــكــــن ضــــــد الــــــحــــــرب عــلــى 
الجملة عن موقف  .. تعبّر هذه  أوكرانيا«. 
ــنـــظـــام المــــصــــري مــــن الأزمـــــــة الأوكـــرانـــيـــة  الـ
الـــروســـيـــة، والـــــذي كـــان ضــعــيــفــا فـــي إدانـــة 
الغزو الروسي، بل لم يكن واضحا، وحاول 
إمــســاك الــعــصــا مــن المــنــتــصــف، ولــعــل هــذا 
مــا حـــدا بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي الــقــاهــرة 
إلــــى نــشــر بـــيـــان عــلــى مــوقــعــهــا فـــي الأول 
ــادر عن  ــ ــو بـــيـــان صـ ــارس/ آذار، وهــ ــ مـــن مــ
السبع  الصناعية  الـــدول  مجموعة  ســفــراء 
الــكــبــرى فــي الــقــاهــرة؛ بخصوص الــعــدوان 
الــروســي عــلــى أوكــرانــيــا، بــعــنــوان »ســفــراء 
يتعين  الصناعية:  السبع  الــدول  مجموعة 
يطالب  أوكــرانــيــا«،  بــجــوار  نقف  أن  علينا 
الدولية؛  الشرعية  إلــى  بالانحياز  القاهرة 
القائمة على مبادئ الأمم المتحدة، وتقديم 
إدانـــــة ]واضــــحــــة[ لـــلـــعـــدوان الـــروســـي على 
ــقـــاهـــرة بــأنــهــا  ــيــــا. وذكًــــــر الـــبـــيـــان الـ أوكــــرانــ
الناجم عــن ذلك  الــضــرر  عــن  ليست بعيدة 
آثـــــاره ستتخطى  الــــروســــي، لأن  ــتــــداء  الاعــ
ــــى مــنــطــقــة الـــشـــرق  أوروبـــــــــــا، وســـتـــصـــل إلــ
الأوسط وشمال أفريقيا. وقد فهمت مصر 
تــلــك الــرســالــة، وصــوتــت فــي الــيــوم التالي 
المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  قــرار  على 
بـــإدانـــة الــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا، لكنها 
الجانب  غضب 

ُ
ت التصويت، وحتى لا  قبل 

ــــي، شـــرحـــت لــــه دوافـــــــع تــصــويــتــهــا  ــــروسـ الـ
التي مورست عليها  الضغوط  الناتج من 
وأســـبـــابـــه. عــلــى أن لــلــمــوقــف المـــصـــري من 
الــروســيــة دوافــعــه، فهناك علاقات  الــحــرب 
تربط  مــتــعــدّدة  مستويات  على  متشابكة 
مصر مع روسيا. وروسيا بالنسبة لمصر 
ــــي حـــلـــيـــف اســـتـــراتـــيـــجـــي يـــظـــهـــر خـــال  هـ
ــات مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــن هــذا  ــ الأزمــ
المــتــحــدة هي  الــولايــات  أن  لا يلغي حقيقة 
ذلك  تبلور  وقــد  لمــصــر،  الرئيسي  الحليف 
بعد أن تحوّلت مصر من المعسكر الشرقي 
إلــــى المــعــســكــر الــغــربــي بــعــد انــتــهــاء حــرب 
أنــــور  الـــرئـــيـــس  ــبّـــر  ــــد عـ أكـــتـــوبـــر 1973، وقـ
اللعبة  أوراق  مــن  أن %99  آنـــذاك  الــســادات 
في يد الولايات المتحدة، وهذا هو السبب 

الرئيس لتحوّله إلى المعسكر الغربي.
كما هو معروف، تسليح الجيش المصري 
أميركي، وهذا مرتبط بالمعونة الأميركية، 
الولايات  بــدأت  يــورو،  وقيمتها 1.3 مليار 
اتفاقية  توقيع  بعد  لمصر  دفعها  المتحدة 
الــســام مــع إسرائيل عــام 1979 وهــي جزء 
مــادي وآخــر متعلق بالتسليح. لكن القول 
أميركي لا  المــصــري كله  الجيش  إن ســاح 
يعني موافقة الولايات المتحدة على إعطاء 
جميع الأسلحة للقاهرة، فهناك أسلحة في 
الــولايــات  رفــضــت   F15 طـــائـــرات  مقدمتها 
المـــتـــحـــدة المـــوافـــقـــة عـــلـــى إعـــطـــائـــهـــا لمــصــر، 
مـــا جــعــل الــقــاهــرة تــفــكــر جــلــيــا فـــي تنويع 
مصادر السلاح، وهو النهج الذي انتهجه 
الــســيــســي بــعــقــد صــفــقــات مختلفة  نـــظـــام 
مــع روســيــا. وكــان الــهــدف مــن عملية شــراء 
أسلحة من روسيا رغبة مصرية في إعادة 
الثقة على مختلف الأصــعــدة، وليس  بناء 
فــقــط فـــي المـــجـــالات الــتــي تــظــهــر الــعــاقــات 
معها تطورا واستقرارا في المستقبل، كملف 
مشروع الضبعة النووية وعودة السياحة 
والـــطـــيـــران الـــروســـيـــن، خــصــوصــا فـــي ظل 
وتحذيراتها  لمصر  الأميركية  الــتــهــديــدات 
بعدم التوسّع في شراء الأسلحة الروسية، 
ــيـــس  ــرئـ ــلــــق الـ ــر قــ ــيـ ــثـ وهـــــــو المــــلــــف الــــــــذي يـ
ــه، لا  ــبـ ــــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن وغـــضـ ــــروسـ الـ
سيما مــع تــوسّــع مصر فــي شــراء النظائر 
الأوروبية. وقد استطاعت القاهرة الاتفاق 
ــانـــب الــــروســــي عـــلـــى عـــقـــد صــفــقــة  ــع الـــجـ مــ

عبد اللطيف السعدون

لا يزال ليل العراق طويلا كما رآه المتنبي، 
وفيه »تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم«، 
لــكــأنــمــا كــتــب عــلــى الــعــراقــيــن أن تــفــرّقــهــم 
أكثر من  فرّقتهم في  السياسة كما  أسئلة 
زمـــان. وإذا كــانــت فــي زمـــان المتنبي دولــة 
ورجال، ففي زماننا لم تعد في العراق ثمّة 
دولــة واقفة على رجليها، ولم يعد عندنا 
أحــــد مـــن صــنــف »الــــرجــــال الـــقـــمـــم« الــذيــن 
تحتفي بهم الدول، والذين وصفهم المفكر 
الفرنسي، أندريه مالرو، بأنهم من تشرئبّ 
إليهم الأعناق إذا ما أحدقت المحن بالناس، 
واستعصت عليهم الحلول، ولم يبق أمام 
الــعــراقــيــن الـــيـــوم ســـوى مــمــارســة الــحــلــم، 
إلى »نوستالجيا«  الحاضر  والهروب من 

الزمن الجميل الذي رحل كما رحل أهله.
ولأن الأمر كذلك، أصبحت أسئلة السياسة 
تــدور داخــل حلقة ضيقة ومفرغة يتبادل 
أهــلــهــا المـــنـــافـــع والامــــتــــيــــازات، ويــطــلــقــون 
الحصص  ويتقاسمون  الــكــاذبــة،  الــوعــود 
فــي »الــكــعــكــة« الــكــبــيــرة، كــمــا اعــتــرفــت مــرّة 
أمـــام المـــأ بــرلمــانــيــة مــعــروفــة لــكــن القضاء 
ولا  لها  يــقــول  أن  يستطع  لــم   )!!( المستقل 

لأندادها: »على عينك حاجب«!
ــيــــة فــــــي كــل  وهــــــكــــــذا لــــيــــســــت هـــــنـــــاك قــــضــ
السياسيون،  يطرحها  الــتــي  ــبـــادرات«  »المـ
ــاورات الــتــي يــتــخــفــون وراءهـــــا أكــبــر  ــنــ والمــ
من قضية »الكعكة« التي يختلفون عليها 
تارة، ويتفقون تارة أخرى، وهدف الجميع 
إطالة عمر »العملية السياسية« الطائفية 
الــتــي دخــلــت »صــالــة الإنـــعـــاش«، والسعي 
إلـــــى إحـــيـــائـــهـــا مــــن جـــديـــد كــــي تــتــواصــل 
واللصوصية.  والــنــهــب  الاســتــحــواذ  دورة 
تــجــري هــذه اللعبة أمـــام عــيــون العراقيين 
بعد انقضاء سبعة أشهر على انتخابات 
برلمانية قيل إنها ستمهد الطريق لتغيير 
تحقق  لــم  لكنها  والــســلــطــان،  السلطة  فــي 
اعــتــبــرهــا بعضهم  مــــأمــــولا، وإن  ــان  كــ ــا  مـ
خـــطـــوة عـــلـــى طـــريـــق الــتــغــيــيــر، لـــكـــن هـــذه 
الــخــطــوة انــكــفــأت بــفــعــل بــقــاء »الــحــيــتــان« 
اللعبة  بــأطــراف  مــاســكــن  أنفسهم  الــكــبــار 
يشدّون حبالها ساعة، ويرخونها أخرى، 
ووراءهم قوى خارجية هيمنت على البلد 

واستأثرت بقراره.
الــقــارئ في التذكير بما يضيق  وقــد يجد 
ــادرات«  ــ ــبــ ــ ــيـــاســـي مــــن »مــ ــهـــد الـــسـ بــــه المـــشـ
و»مــــــــبــــــــادرات مــــــضــــــادّة« فــــرصــــة تــســلــيــةٍ 
الزمان،  وتصاريف  الحياة  هموم  تنسيه 
أولـــى هــذه المــبــادرات أطلقها زعــيــم التيار 
الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، وأعــطــى فيها 
ــــذي يـــرأســـه خصمه  الإطـــــار الــتــنــســيــقــي الـ

كسرت فينا جميعاً، وبلا استثناء، جوهر 
إنــســانــيــتــنــا، وأعــادتــنــا إلـــى عــهــد الخليقة 
ــــى عــنــدمــا عــلــمــنــا الـــغـــراب كــيــف نــدفــن  الأولـ
لنا  أن يكشف  تعوّدنا  لقد  بكرامة.  موتانا 
الاحتلال الصهيوني كل يوم عن وجه بشع 
لبربريته البهيمية، لكن الوجه الذي أسفر 
الــحــزيــن والغاضب  الــيــوم  عنه صــبــاح ذاك 
عن صياغة جديدة  البحث  في  علينا  يلحّ 
لأن  والوحشية،  البربرية  مفهوم  لتعريف 
هذه المفاهيم لم تعد تنطق بالحقيقة كما 
ا  رأيناها بأم أعيننا، أو بالأحرى رأينا جزء
منها، حية وعارية على شاشات التلفزيون 

وفي لحظة وقوعها.
 عبارات التنديد والاستنكار والشجب 

ّ
كل

التي تحفل بها قواميس العالم لا يمكن 
أن تـــديـــن بـــشـــاعـــة تـــلـــك الـــبـــربـــريـــة، وكـــل 
كـــانـــت أحــكــامــهــا  مــحــاكــم الأرض، مــهــمــا 
عــادلــة، ولــن تــعــدل أبـــدا، لــن تجبر الكسر 
العميق الذي خلفته تلك المشاهد المروّعة 
والعنيفة في أعماق وجداننا. لا تصدّقوا 
كــل الــدعــاوي المــشــدّدة والمــلــحّــة على فتح 
تــحــقــيــق دولـــــــي فـــــــوري نــــزيــــه ومــســتــقــل 
وشــفــاف ودقــيــق وســريــع وهــلــمّ جـــرا من 
ــردّدت مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم،  ــ ــافٍ تــ ــ أوصــ
صادرة عن منظمات ذات مصداقية، وعن 
أصــوات صادقة وغاضبة، بل وحتى عن 
حلفاء إسرائيل وحماتها، وعن مطبّعين 

وقت  في  جرائمه  تبرير  فرصة  وتمنحه 
لـــة  ــيـــه هــــو كــــل أشــــكــــال المـــســـاء يــــرفــــض فـ
ــي. قــبــل أن  ــرامــ أو المــحــاســبــة لــفــعــلــه الإجــ
يتفرّق دم الشهيدة شيرين بين الروايات 
التناسل  عن  تتوقف  لم  التي  المتناقضة 
منذ استقرّت رصاصة الغدر في رأسها، 
وتكريما لــروحــهــا الــطــاهــرة، فــإن الــوفــاء 

لمــا ناضلت مــن أجله هــو وقــف كــل أنــواع 
التطبيع الإعلامي مع الكيان الصهيوني، 
وحــظــر بــث أو اســتــضــافــة مــســؤولــي هــذا 
ــــام  ــائــــل الإعـ ــبـــريـــات وســ ــيـــان عـــلـــى كـ الـــكـ
العربية، كما كان عليه الأمــر في وسائل 
ــدول الــعــربــيــة حــتــى قبل  ــ ــــام أغـــلـــب الــ إعـ
عــشــريــن ســنــة فــقــط. لــنــنــظــر حــولــنــا إلــى 
الغربية »المتحضرة«  الــدول  ما قامت به 
و»المــــتــــقــــدّمــــة«، ومـــــا يـــقـــوم بــــه إعــامــهــا 
»التعددي« و»الديمقراطي« في تعاطيهم 
مــع حــرب أوكــرانــيــا،  عندما حظرت هذه 
 كــل وســائــل الإعــــام الــروســيــة 

ّ
الــــدول بـــث

اتها، ومنعت نشر أخبارها   داخــل فضاء
ــا عــــبــــر وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل  ــهــ ــجــ ــرويــ وتــ
ــل بــلــدانــهــا، وامــتــنــعــت  ــ الاجــتــمــاعــي داخـ
وسائل إعلامها »المستقلة« عن استضافة 
مسؤولين روس، وخصوصا العسكريين، 
على منصّاتها، لأنها ترى في ذلك دعاية 
لحربهم ضد أوكرانيا التي يعتبر الغرب 
وإعلامه مناصرتها قضية عادلة ودفاعا 
مبدئيا عن قيمهم المشتركة. فهل تحتاج 
على  قــامــت  الــتــي  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
بنبلها  يذكّر  إلــى من  تاريخي  أكبر ظلم 
وعدالتها؟ ألا تتحدّث الأفعال الإجرامية 
اليومية عن بشاعة الاحتلال الإسرائيلي 
ــيــــل عــلــى  المـــقـــيـــت؟ ألـــيـــســـت حـــــرب إســــرائــ
ــوقـــف مــنــذ  ــتـ ــم تـ ــ ــتــــي لـ الــفــلــســطــيــنــيــن الــ

سبعين سنة جائرة وظالمة بكل المعايير 
القانونية والإنسانية والأخلاقية؟ أليس 
ــتـــطـــرّف هـــو مـــن أكـــثـــر أنــــواع  نــظــامــهــا المـ
 
ً
ــالـــي دمـــويـــة ــحـ ــة فــــي عـــصـــرنـــا الـ ــمـ ــظـ الأنـ

 وحقداً؟
ً
وعنفاً وعنصرية

الاحــــتــــال بــطــبــيــعــتــه عــمــل بـــشـــع، وعــنــدمــا 
مجرمون  ويرتكبه  وإجرامياً  دموياً  يكون 
ــيـــون يـــدفـــعـــنـــا إلــــــى أن  ــامـ ــظـ ــريـــون نـ ــنـــصـ عـ
نــســائــل أقـــدس مــا فــي أعــمــاقــنــا: ضمائرنا، 
لمـــن مـــا زالــــت لــهــم ضــمــائــر، كــيــف يــمــكــن أن 
نــســكــت عــلــى بــشــاعــة هــــذا الــفــعــل الــشــنــيــع 
 شرائع الأرض، 

ّ
الــذي لا يمكن أن تبرّره كل

وبالأحرى أن نطبّع مع من يرتكبه أو يدافع 
عنه أو يبرّره؟ أليس في فعلنا هذا تواطؤ 
ــرم؟ أبـــســـط مــــا يــمــكــن أن  ـــجــ ضــمــنــي مــــع المـ
تقدّمه قناة الجزيرة لروح أيقونة شهدائها 
الأقــل  على  امتناعها،  عــن  رسمياً  إعــانــهــا 
حتى تظهر نتائح التحقيق، هذا إن كُتب له 
، عن استضافة أي شخصيةٍ 

ً
أن يفتح أصلا

ــتـــــال أو  ــ ــةٍ تــمــثــل حـــكـــومـــة الاحـ ــيـ ــلـ ــيـ إســـرائـ
مــؤســســاتــه أو تـــدافـــع عـــن جـــرائـــمـــه، وهـــذا 
ذاكــرة  القناة، لتصون  مــن  الإيــمــان  أضعف 
شـــيـــريـــن وصـــوتـــهـــا ورســـالـــتـــهـــا المــلــتــزمــة 
بــالاســتــمــرار  وصيتها  وتــحــفــظ  بقضيتها 
للكلمة  وإعـــاء  للحق  نصرة  نهجها،  على 

الحرّة والمستقلة في سماء عالمنا العربي.
)كاتب وإعلامي مغربي(

السياسية التي فرضتها الظروف المحلية 
والـــــدولـــــيـــــة. وقــــــد أعــــلــــن حــــــزب الأغـــلـــبـــيـــة 
دعمه  الــوطــنــي،  التحرير  جبهة  النيابية، 
المبادرة، وقال إنها تأتي »تأمينا للجزائر 
فــــي مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تــحــيــط بــهــا، فــي وقـــت يــعــانــي فــيــه الــعــالــم 
من العديد من التوترات، والأزمات بكل ما 
لها من تداعيات خطيرة«. ويُبشر الرئيس 
تــــبــــون فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه بــــمــــا يــســمــيــهــا 
ــر الــــجــــديــــدة«، وهـــــو يـــعـــرف أنـــه  ــزائــ ــجــ »الــ
كــبــيــرة لتحقيق  مــشــاركــة شعبية  يــحــتــاج 
ذلـــك )كـــانـــت المــشــاركــة فـــي الاســتــحــقــاقــات 
الانــتــخــابــيــة المـــاضـــيـــة مــتــدنــيــة بــاعــتــراف 
الفعل  إلــى تحرير  وأنـــه بحاجة  رســمــي(، 
الــســيــاســي، وتصفية المــلــفــات الــعــالــقــة في 

حرية الإعلام والحقوق.
وتـــعـــتـــرف الــســلــطــة أيـــضـــا بـــوجـــود طيف 
مــن الجزائريين لــم يكن راضــيــا عــن مسار 
حــراك  بــعــد  السلطة  ته 

ّ
تبن الـــذي  التغيير 

الرئيس  تنحية  عقب   ،)2019( فبراير   22
الـــراحـــل عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، وهـــو ما 
الرسمية  الأنــبــاء  وكــالــة  برقية  إليه  شير 

ُ
ت

ــبـــادرة تــأتــي »لــلــمّ شــمــل كل  بــقــولــهــا إن المـ
الأشــخــاص والأطــــراف الــتــي لــم تكن تتفق 
إنه »يجب  الوكالة  الماضي«، وتوضح  في 
أن يــعــرف أولــئــك الــذيــن لــم يــنــخــرطــوا في 
بالتهميش،  يــشــعــرون  الــذيــن  أو  المــســعــى، 
أن الــجــزائــر الــجــديــدة تفتح لــهــم ذراعــيــهــا 
ــطــالــب الــقــوى 

ُ
مــن أجـــل صفحة جـــديـــدة«. ت

اعــتــاء عبد  الــجــزائــر، منذ  فــي  السياسية 
المــجــيــد تــبــون الــســلــطــة فـــي 12 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2019، بالذهاب إلى إصلاحاتٍ 
عميقة، وإلى القطيعة مع النظام السابق، 
ولكن السلطة تريثت دائما في الاستجابة 
لة تطبيق خريطة 

ّ
لمطالب المعارضة، مفض

الــطــريــق الــخــاصــة بــهــا، والــتــي أجــــرت، من 
خــالــهــا، أربــعــة انــتــخــابــات، كـــان الاقــتــراع 

على الدستور أهم استحقاق فيها.
مـــبـــادرة »لـــم الــشــمــل« أو »الــيــد المـــمـــدودة« 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــلــ ــوة مــــفــــاجــــئــــة لــ ــ ــطـ ــ خـ
ــركــــود  ــة الــ ــالــ ــــن حــ ــلــــخــــروج مـ ومــــحــــاولــــة لــ
الـــســـيـــاســـي، والـــبـــحـــث عــــن بــــدائــــل مــمــكــنــة 
منذ  الــحــزبــي  الأداء  مــيــزت  الــتــي  للسلبية 
ــبــــاء  فــــتــــرة طـــويـــلـــة. ورغـــــــم أن وكــــالــــة الأنــ
الـــجـــزائـــريـــة لـــم تــكــن واضـــحـــة بــخــصــوص 

والتي   ،»35 »سوخوي  الروسية  المقاتلات 
كانت قد عُقدت مبدئياً عام 2018، ووصلت 
منها فقط خمس طــائــرات إلــى مصر، وتم 
تــدريــب أقـــل مــن عــشــرة طــيــاريــن مصريين 
عــلــيــهــا فـــي الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن. وتــضــمّــن 
الاتــفــاق الإســـراع بوصول 12 طائرة خلال 
ثـــم بــحــث وصــــول 12 أخـــرى  الـــعـــام 2022، 
خــال 2023، ليكون الإجــمــالــي 24 طــائــرة، 
ذلــك،  قبل  مة 

ّ
المسل الخمس  إلــى  بــالإضــافــة 

وهو ما يعدّ رقماً كبيراً بالنسبة لمبيعات 
المــقــاتــلــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تـــواجـــه تضييقاً 
شــديــداً مــن الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ أعـــوام، 
 في الــوصــول إلــى الأســواق 

ً
وتجد صعوبة

الــعــالمــيــة بــســبــب تـــهـــديـــدات واشـــنـــطـــن. في 
ــه، طلبت مــصــر قــبــل عــامــن من  الــوقــت ذاتــ
روســـيـــا إمــــدادهــــا بــمــزيــد مـــن الـــصـــواريـــخ 
ــــدى الــتــي  الــجــويــة قــصــيــرة ومــتــوســطــة المـ
تستخدم فــي المــعــارك قريبة المـــدى. وهــذان 
الولايات  من  مصر  تشتريهما  لا  النوعان 
المــتــحــدة أو الـــــدول الأوروبــــيــــة، وســبــق أن 
العام  منها خــال   600 نحو  بالفعل  تلقت 
الــتــوازنــات العسكرية تمثل  المــاضــي. هــذه 
العلاقة  لطبيعة  الــحــاكــمــة  الــجــوانــب  أحـــد 
بــن مــصــر وروســـيـــا، وبــالــتــالــي خسارتها 
ل وما 

ّ
تعني خسارة شريك استراتيجي مث

م 
ّ
زال يمثل للقاهرة ملاذا وظهيرا عند تأز

الــعــاقــات مــع واشــنــطــن. لكن واشنطن في 
خطوة جديدة منها، وفــي إطــار محاصرة 
لتسليم  الــرافــض  موقفها  غــيــرت  موسكو، 
دوافعه  الموقف  ولهذا   ،F15 طائرات  مصر 
من حيث محاولات الولايات المتحدة إبعاد 
ــــع مــصــر  ــا، وأيــــضــــا وضـ ــيــ مـــصـــر عــــن روســ
الجديد في إطار التحالفات الجديدة التي 
تجري صياغتها في المنطقة، والتي تشمل 
مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل في 
مواجهة إيران، وفي هذه النقطة بالتحديد، 
قد يكون التقارب المصري الإسرائيلي لعب 
دورا في تغيير موقف واشنطن بخصوص 

هذه الطائرات.
حــيــنــمــا قــــــام الــــرئــــيــــس المــــصــــري الـــحـــالـــي 
ــة الـــرئـــيـــس  ــ ــاحـ ــ بـــانـــقـــابـــه الـــعـــســـكـــري لإطـ
المنتخب محمد مرسي واجه مواقف دولية 
ــقـــاب، لــكــن الــرئــيــس  عـــديـــدة رافـــضـــة لـــانـ
ــمـــن لــه،  ــداعـ ــي بـــوتـــن كــــان أحــــد الـ ــروســ الــ
ــارة الــســيــســي  ــ ــــرت تــرجــمــة ذلــــك فـــي زيــ وجـ
ــا كــــــــان وزيـــــــــــرا لـــلـــدفـــاع  ــمـ ــنـ ــيـ مــــوســــكــــو حـ
واســتــقــبــلــه بـــوتـــن بــنــفــســه. عـــلـــى أن هـــذا 
الدعم السياسي الذي قدّمه بوتين لم يكن 
بدون مقابل، فقد حقق من خلاله مكاسب 
مصر  تعاقد  منها  واقــتــصــاديــة،  سياسية 
على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة 
النووية، قيمته 25 مليار دولار، في مدة لا 
تزيد عن 15 سنة، إضافة إلى منح الشركات 
قناة  منطقة  فــي  الاستثمار  حــق  الروسية 
الـــســـويـــس الــلــوجــســتــيــة. كــمــا أن الــســيــاح 
ــيــــن مـــن أكـــثـــر الــســيــاح  ــرانــ الــــــروس والأوكــ
يــــزورون مــصــر، حيث يمثلون ثلث  الــذيــن 
إجمالي الزوار السنويين لمصر، وهذا يمثل 
دعما كبيرا لقطاع السياحة في ظل الأزمة 
الاقتصادية التي تمر بها البلاد. ومعروف 
أن قــطــاعــي الــســيــاحــة وقــنــاة الــســويــس من 
ــم الــقــطــاعــات الـــتـــي تــســاهــم فـــي الــدخــل  أهــ
القومي المصري، وبالتالي خسارة السائح 
الــــروســــي مــعــنــاهــا خـــســـارة أحــــد الـــروافـــد 
ولــقــطــاع حيوي  الأجــنــبــيــة  للعملة  المــهــمــة 
مثل قطاع السياحة. في المقابل، مصر هي 
أكــبــر مــســتــورد للقمح فــي الــعــالــم، تحديداً 
الدولة  تقوم  لذلك،  وأوكــرانــيــا،  من روسيا 
بــإدارة قضية القمح بحساسية مفرطة لما 
له من تأثير مباشر على استقرار النظام. 
ــن الــقــمــح  ــن مـ فــمــن إجـــمـــالـــي 13 مــلــيــون طـ
استوردتها مصر خلال عام السوق 2020-

أربعين يوما  المالكي، مهلة  نــوري  اللدود، 
ــيـــة«، لكن  ــقـ ــتـــوافـ كـــي يــشــكّــل حــكــومــتــه »الـ
داعيا  شاكلتها  على  بــمــبــادرةٍ  رد  الإطـــار 
إلى الحوار من أجل »الحفاظ على العملية 
ــاد الــــصــــدر لــيــتــوجــه  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وعــ
ــقـــرّرا منحهم  إلـــى »الـــنـــواب المــســتــقــلــن« مـ
»جــائــزة مــغــريــة«، 12 وزارة إذا مــا شكّلوا 
تكتلا وانضموا إلى مشروعه في حكومة 
ــة«. والـــتـــفـــت المـــالـــكـــي هــو  ــيـ ــنـ »أغـــلـــبـــيـــة وطـ
المــنــافــس، عدة  الآخـــر إليهم معلنا عــرضــه 
وزارات، وترشيح من يرونه من »الشيعة!« 
أن  »المستقلون«  وفــكّــر  الحكومة،  لرئاسة 
في  القبّان«  »بيضة  ليمثلوا دور  لوا 

ّ
يتكت

اللعبة القائمة، لكنهم فوجئوا، كما فوجئ 
غيرهم، باعتراف الصدر بفشله في تحقيق 
الكتل، وبضمنها من  كــل  داعــيــا  أراده،  مــا 
الحكومة على  إلى تشكيل  تحالف معهم، 

أن يتحوّل هو إلى »معارضة وطنية«!
وهـــكـــذا لـــم تـــفـــضِ لــعــبــة المـــــدد والـــجـــوائـــز 
المــغــريــة إلــى حــل، إنــمــا وصــلــت إلــى طريق 
مـــســـدود وســـط تــوقــع بــعــضــهــم أن تتكفل 
ــادرة الــســاعــة  ــبـ قـــوى خــارجــيــة بــتــقــديــم »مـ
الـــصـــدع  رأب  يــمــكــنــهــا  ــي  ــتــ الــ الأخــــــيــــــرة« 
والـــتـــوافـــق عــلــى حــكــومــة أمــــر واقــــــع، كما 
ــرّة، إلا أن الظاهر أن  حــدث فــي أكــثــر مــن مـ
الـــقـــوى الــخــارجــيــة المـــقـــصـــودة لــيــســت في 
فواشنطن  الـــيـــوم،  المــبــاشــر  الــتــدخــل  وارد 
في  الــعــراق  اهتمامها بقضايا  مــن  فت 

ّ
خف

ظــل المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة التي 
نــشــأت بــعــد نــشــوب حـــرب أوكـــرانـــيـــا، ولــم 
تــعــد مــســألــة تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة في 
بـــغـــداد مـــن أولــويــاتــهــا، بـــل قـــد تــكــون تلك 
القضايا عبئا عليها، وهــذا ما لمحت إليه 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي بــغــداد، 
أنها  إلــى  إشارتها  في  رومانوسكي،  اينا 
ــع الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة فــي  ســتــتــعــامــل مــ
إطــــار »تــعــزيــز اســتــقــال الـــعـــراق وحــقــوق 
المواطن«. وحتى إيران التي تعتبر قضية 
العراق من أولى أولوياتها، فقد اكتفت بما 
مارسته من ضغوط على أطراف »العملية 
ــة«، بـــعـــد أن اطـــمـــأنـــت إلـــــى أن  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
»وكــاءهــا« ورجــال مليشياتها ضامنون 
العميقة«  »الدولة  لها هيمنتها من خلال 
التي أنشأتها ورعتها عشرين عاما، وهم 
ــاهــــزون لإجــــــراء الــــــازم عــنــد ظـــهـــور ما  جــ

يشكّل خطرا عليها وعلى مصالحها.
ــذا الـــلـــيـــل الـــعـــراقـــي  ــ ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار هـ وفـ
الــطــويــل، لــيــس ثــمّــة مــا يحيي الأمـــل لــدى 
الحالمين بالتغيير، والذين ربما سيترتب 
عــلــيــهــم أن يـــواصـــلـــوا الــحــلــم أربـــــع سنين 

أخرى، وحتى تحدُث معجزة ما!
)كاتب عراقي في كاراكاس(

معها. وبالرغم من جدّية من يطالب بهذا 
التحقيق وصــدقــه، إلا أنـــه فــي مــثــل هــذه 
الحالات، وخصوصا عندما يتعلق الأمر 
ما  إلــى  بجرائم دولــة إسرائيل سينتهي 
ــه تــحــقــيــقــات فــــي جــــرائــــم أبــشــع  ــيـ ــــت إلـ آلـ
وأفظع ارتكبها المجرم نفسه، المشهود له 
بتاريخه الأســـود فــي المــراوغــات وتزوير 
 محاسبة 

ّ
الحقائق، والمعفي سجله من كل

أو عقاب أو تحمل للمسؤولية. ليس في 
هذا إحباط لأولــي العزم على المضي في 
والصعب،   

ّ
والــشــاق الطويل  الطريق  هــذا 

الـــكـــذب تستمر،  فـــي غــمــرة  الــحــقــيــقــة   
ّ
لأن

والـــكـــشـــف عــنــهــا يــبــقــى مـــعـــركـــة طــويــلــة 
النفس قد تستمرّ شهورا وسنين، حتى 
مع  ويتصالحوا  الجريمة  الناس  ينسى 
بشاعتها. ما شجع إسرائيل ويشجعها 
على الاســتــمــرار فــي جرائمها ليس فقط 
إفلاتها المستمر من العقاب، ولكن أيضا 
والتطبيع  فعلها،  بــشــاعــة  مــع  تطبيعنا 
هــنــا لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــفــعــل الــســيــاســي 
الـــعـــربـــيـــة  الأنـــــظـــــمـــــة  ــبــــعــــض  لــ الإرادي 
ــا عـــلـــى شــعــوبــهــا،  ــ ــهـ ــ ــتـــي فـــرضـــت إرادتـ الـ
الفعل  الــيــومــي مــع هـــذا  وإنــمــا تطبيعنا 
ــه  ــواعــ ــر أنــ ــ ــطـ ــ الإجــــــرامــــــي المـــســـتـــمـــر، وأخـ
التطبيع الإعــامــي الــذي تــروّجــه وسائل 
ــــام عــربــيــة تـــفـــرض عــلــى مــشــاهــديــهــا  إعـ
ــة المـــجـــرم بــاعــتــبــارهــا وجـــهـــة نــظــر،  ــ روايــ

ــدّثــــت عــن  ــد تــــحــ ــقـ المـــعـــنـــيـــن بـــــالمـــــبـــــادرة، فـ
ــدودة لـــلـــجـــمـــيـــع دون  ــ ــمــ ــ ــيــــس مــ ــرئــ ــد الــ ــ ــ »يـ
إقــــــصــــــاء، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــذيـــــن تـــــجـــــاوزوا 
الــخــطــوط الــحــمــراء، وأولــئــك الــذيــن أداروا 
السلطات  أدرجـــت  وإذ  لوطنهم«.  ظهرهم 
الجزائرية، العام الماضي، حركتي »رشاد« 
منظمتين  الانفصالية  و»المـــاك«  المعارضة 
إرهابيتين، ولا يُعرف بعد إن كانت مبادرة 
معهما،  والمــتــعــاطــفــن  تشملهما  الــرئــيــس 
أم أنهما تــدخــان ضمن »الــذيــن تــجــاوزوا 
ــســتــثــنــيــان مــن لم 

ُ
الــخــطــوط الـــحـــمـــراء«، وت

أنــه يتزامن مع عيد  الــذي يُفترض  الشمل 
الاستقلال المقبل.

ــم تــنــخــرط الــطــبــقــة الــســيــاســيــة بــعــد في  لـ
السلطة  أن  الشمل«، والسبب  »لم  مناقشة 
التسويق  لم تدخل بعد ميدان  الجزائرية 
ــادرة، فــلــم تــعــلــن عن  ــبــ الــســيــاســي لــهــذه المــ
ــن فـــحـــوى  ــ مــــضــــمــــونــــهــــا، ولــــــــم تـــكـــشـــف عــ
لــقــاءات الرئيس ببعض رؤســـاء الأحـــزاب. 
ــادرة رهينة  ــبـ وفـــي كـــل الأحــــــوال، تــبــقــى المـ
أطياف  مختلف  ليشمل  الحوار،  بتوسعة 
أكثر  مــبــادرة  وبــلــورة  المجتمع ومكوناته، 
عــمــقــا ووضــــوحــــا، وإطـــــاق ســــراح جميع 
ق 

ّ
المــعــتــقــلــن. فــمــن شـــأن ذلـــك كــلــه أن يحق

الــهــدف المنشود مــن« اليد المــمــدودة«، وأن 
يدفع نحو انفراج سياسي حقيقي يساهم 
الداخل، ومواجهة  البلاد من  في تحصين 

أي تحدّيات اقتصادية أو خارجية.
)إعلامي جزائري(

2021، كانت روسيا أكبر مورّد للبلاد حيث 
بـ  أوكرانيا  تليها  ورّدت 7.56 ملايين طن، 
كـــانـــت واردات  فـــي حـــن  ــن،  مــلــيــون طــ  1.9
ــل مــن  ــ ــمـــح مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي أقــ ــقـ الـ

أربعمائة ألف طن.
تمثل  الــخــارجــيــة،  السياسة  مستوى  على 
ــــت تشغل  ــــة ســـد الــنــهــضــة الـــتـــي مـــا زالـ أزمـ
الــــــرأي الـــعـــام المـــصـــري أحــــد المـــلـــفـــات الــتــي 
الروسي  الــدعــم  إلــى كسب  القاهرة  تسعى 
فيها، فبالرغم من إعلان أديس أبابا أخيرا 
تزال  لا  القاهرة  فــإن  السد جزئيا،  تشغيل 
فــي حاجة إلــى دعــم غربي فــي المفاوضات 
أو إعادة طرح الملف مجدّدا على المنظمات 
 تحمسا 

ّ
الدولية، بعد أن بدت موسكو أقل

لمــصــر فـــي هــــذا الـــشـــأن. فــفــي صــيــف الــعــام 
ــلـــت روســــيــــا جــــهــــود مــصــر  المـــــاضـــــي، عـــرقـ
والــســودان فــي جلسة لمجلس الأمــن بشأن 
الــســد، ولاحــقــا أبــرمــت اتــفــاقــا عسكريا مع 
إثــيــوبــيــا، وقـــد أثـــار هـــذا المــوقــف تــســاؤلاتٍ 
حـــيـــنـــهـــا بــــشــــأن مـــــــدى قــــــــدرة مــــصــــر عــلــى 
ــاد عــلــى مـــواقـــف روســـيـــا فـــي دعــم  ــمـ ــتـ الاعـ
قضاياها المصيرية. تتقاطع أوراق النظام 
الــروســي فيما يتعلق  النظام  المــصــري مــع 
بــالمــلــف الــلــيــبــي، لــكــن الــتــوافــق الأهــــم يبرز 
مــن المــوقــف مــن الــنــظــام الـــســـوري، فــالــدعــم 
الــروســي المــقــدّم لبشار الأســد منذ اللحظة 
الأولـــــــى مــــعــــروف، والـــــــذي بــــدونــــه مــــا كـــان 
للأسد أن يبقى في السلطة. كما أن كلا من 
النظام  عــودة  وأبــو ظبي تدعمان  القاهرة 
الــســوري إلــي جامعة الــدول العربية، وهو 
ما يفسّر سبب زيارة بشار الأسد أبوظبي 
ــــارس/ آذار المـــاضـــي، فـــي أول زيـــارة  فـــي مـ
خارجية له منذ اندلاع الأزمة السورية. في 
الوقت نفسه، تلقي التحالفات الجديدة في 
المنطقة بين القاهرة والــريــاض وأبــو ظبي 
السورية،  الأزمـــة  أبــيــب بظلالها على  وتــل 
تــتــقــاطــع مصالحها مع  أيــضــا  فــإســرائــيــل 
ــل ســـوريـــة. فــإســرائــيــل تنسق  روســـيـــا داخــ
مع روسيا قبل شن أي هجمات في العمق 
أو تنفيذ أي عمل عسكري على  الــســوري، 
الأراضــــي الــســوريــة، وبــالــتــالــي هــنــاك نــوع 
مـــن الــتــفــاهــمــات والـــتـــوافـــقـــات بـــن روســيــا 

وإسرائيل في هذا الملف بالتحديد.
تــشــكــل هــــذه الأســــبــــاب، فـــي نــظــرة شــامــلــة، 
الـــدوافـــع الــتــي تــحــكــم مــوقــف الــقــاهــرة من 
فالقاهرة  أوكــرانــيــا،  علي  الروسية  الحرب 
الغربي  المعسكرين  ودّ  كسب  على  تــراهــن 
والــروســي مــعــا، لكن هــذه السياسة يمكن 
ينفض  عــنــدمــا  إلـــى خسارتهما  تــــؤدّي  أن 
الـــعـــالـــم الـــغـــبـــار الـــــذي تـــراكـــم بــســبــب أزمـــة 
أوكرانيا، وتحين لحظات الثواب والعقاب.
)كاتب مصري في برلين(

مناهضة التطبيع الإعلامي أجمل وفاء لشيرين

»لمّ الشمل« والانسداد في الجزائر

الموقف المصري 
من الحرب الروسية الأوكرانية

ليل العراقيين الطويل

أبسط ما يمكن 
أن تقدّمه قناة 

الجزيرة لروح أيقونة 
شهدائها إعلانها 
عن امتناعها عن 

استضافة أي 
شخصيةٍ إسرائيليةٍ

تبقى المبادرة رهينة 
بتوسعة الحوار، 
ليشمل مختلف 

أطياف المجتمع 
ومكوناته

تراهن القاهرة 
على كسب ودّ 

المعسكرين الغربي 
والروسي معاً، 

لكن هذه السياسة 
يمكن أن تؤدّي إلى 

خسارتهما

آراء

أرنست خوري

انقسمت الشاشة إلى ثلاثة مشاهد، بعدما اتضحت نتيجة الانتخابات النيابية 
في لبنان مساء الاثنين: خاسرون حزينون لخسارتهم، وهذا طبيعي. محتفلون 
بفوز توزع على أطراف كثيرة، وهذا عين المنطق. وحزب لم يسعفه مقاتلوه المائة 
على  المحافظة  تهمه  ما  بقدر  أمرهم  يهمّه  الذين  توقع خسارة حلفائه  في  ألــف 
الكتلة  رئيس  استعار  الــبــرلمــان.  فــي  الشيعية  للطائفة  المخصصين  الــــ27  الــنــواب 
الــلــه، وخاطب  مــن حسن نصر  التهديد  رعــد، إصبع  الــلــه، محمد  لحزب  النيابية 
معارضيه من الذين صاروا نواباً، وأطلق نيرانه عليهم على هيئة كلماتٍ مليئةٍ 
لن  ولكن  النيابي،  المجلس  »نتقبّلكم خصوماً في  والــجــزم:  والنهي  الأمــر  بصيغ 
نحن  أهلية.  لحرب  وقـــودًا  تكونوا  لا  والأمــريــكــيــن..  للصهاينة  دروعـــا  نتقبّلكم 
التوهم  بما لا تستطيعون حتى  لنفاجئكم  أقوياء جداً  لكننا  جــداً،  متسامحون 
ف الوطني 

ّ
به«. حدّد الرجل ما هو مسموح وما هو محظور في جمهوريته. صن

ر معارضيه بأنه متسامح، وككل أب 
ّ
والصهيوني والأميركي. وككل أخ أكبر، ذك

قــاسٍ ترك للمخيلة أمر تصوّر ما قد يفعله معهم في حال تمرّدوا على قوانين 
البيت والمرشد. لكن حجم الهستيريا كان أكبر من أن يقتصر التهديد والتخوين 
الناس ونتائج انتخابات حقيقية على نائب واحد حتى ولو كان محمد  وازدراء 
الذي سمّاه وليد جنبلاط ذات يوم »الحيط« )الجدار(، فانبرى زميل لرعد،  رعد 
الله، واسمه حسن  الدائمين كمعظم مسؤولي حــزب  العابسين  النواب  أحــد  وهــو 
الذين رفعوا شعار نزع  )المــنــار(: لكل  الحزب   على شاشة قناة 

ً
الله، قائلا فضل 

سلاح المقاومة من القوى التي ناصبتنا العداء والخصومة، أقول لهم، قبضتم ثمن 
وها واشربوا ماءها«. 

ّ
هذه المواقف، ضعوا كل هذه البيانات والخطابات في المياه، بل

غضب حزب الله مفهوم. هنا بعض الشروحات الطائفية الضرورية: على الورق، 
تحقق هــدف واحــد من الغايات الأربــع التي كــان يرغب بإنجازها، وهــو المحافظة 
ع. في المقابل، حلفاؤه من  على النواب الشيعة ومواصلة إغلاق الطائفة أمام أي تنوُّ
العونيين، ما  الطوائف الأخــرى جميعهم إما خسروا غالبية داخل طوائفهم، مثل 
ينزع الغطاء السياسي المسيحي عن دويلة حزب الله وتفرده وتسلطه وهيمنته، أو 
أنهم فشلوا في تحقيق أي حيثية تسمح بالقول إن لدى حزب الله نواباً يقسمون 
باسمه في أوساط الطائفتين الدرزية والسنية. عند الدروز، لم يتمكن حلفاء حزب 
الله من الفوز بأي مقعد. أما بالنسبة للسنة، فإن عدد النواب المؤيدين لحزب الحرب 
الدائمة لا يخوّلهم ادعاء تمثيل يتجاوز أصوات اللوائح الكبرى التي أمنت لهم الفوز. 
الله أسبابها الموجبة، فقد فاز عن ممثلي انتفاضة 17 تشرين  لهستيريا حزب 
الإلهي  للحزب  بالنسبة  أميركية  ــ  مــؤامــرة صهيونية  تكن ســوى  لم  التي   ،2019
ولزعيمه، 15 نائباً، اثنان منهم خرقا لائحته في عقر داره )مرجعيون، النبطية، بنت 
هدم إمبراطوريات 

ُ
جبيل، حاصبيا(، ومكان مَن فازا؟ مكان اثنين ممن يجوز أن ت

من أجل إطاحة أمثالهما: رجل لا يكفي القاموس العربي لإيجاد أوصاف السوء 
التي تليق به، الرئيس السابق للحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، 
والآخر رمز مافيا المصارف مروان خير الدين. ثالث أسباب غضب الحزب الذي 
يُخشى أن يُترجم دموياً كالعادة، تراجُع منسوب خوف خصومه من يده الطويلة، 
مع علمهم الأكيد بالمدى الذي يمكن أن يصل إليه لإسكات من يزعجونه، أو من 
يقرر أن يُظهر لهم ما »لا يستطيعون حتى التوهم به« بحسب معجم محمد رعد. 
وبحسبة بسيطة، وجد حزب الله نفسه صاحب كتلة مع حلفائه وأتباعه قوامها 

61 نائباً من أصل 128، في مقابل 67 تعلو أصواتهم ضده بدرجات متفاوتة.
ــدرك حـــزب الــلــه مــحــدوديــة سلطة الــبــرلمــان فــي بــلــد كلبنان مــحــكــوم بسلاحه  يـ
وبأوامره التي لا تلبث أن تتحول سياسات رسمية بفضل إحكامه القبضة على 
الرئاسات الدستورية الثلاث وعلى أجهزة أمنية. لكن ما يدركه حزب الله أكثر هو 
أن لنتائج الانتخابات معاني لا يفيد ادعاء تجاهلها. هناك زمن سياسي في طور 
، لا 

ً
الــولادة. المولود ليس من الصنف الذي تسهل تصفيته، وهو لكي ينمو فعلا

يكفيه شرب ماء البيانات والخطابات التي نصح عابس الحزب بشربها.

أنطوان شلحت

في مثل هــذه الأيــام قبل 45 عامًا، خسر حــزب المــعــراخ، سلف حــزب العمل الحالي، 
وخلف حزب مباي، سدّة الحُكم في إسرائيل، بعد أن كان الآمر الناهي الوحيد فيها 
نحو ثلاثة عقود، لمصلحة حزب الليكود بزعامة مناحيم بيغن، الذي أصبح رئيس 
»انقلاب 1977«. غير أن هذا »الانقلاب« يقرأ  حكومة. وعُرف انتصار الليكود هذا بـ
منذ عدّة أعوام بمفاهيم جديدة، بغية إبراز الهوّة بين ما كان عقب فترة حكم بيغن 
وورثته التقليديين، وخلال فترة حكم رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وهي 
رات الانتباه لها تزامن مع الذكرى 

ّ
هوّة يصفها بعضهم بأنها سحيقة. وكان أول مؤش

»الانقلاب«، ومع ذكــرى نصف قرن على احتلال 1967 عام 2017.  لـ الـــ40  السنوية 
، في كتاب إسرائيلي جديد من تأليف أحد قادة الحركة 

ً
ر، مثل

ّ
وتجسّد ذلك المؤش

لليمين  »لمــاذا تصوّت  بعنوان  )إذا شئتم(، موسوم  ترتسو  إم  الإسرائيلية  اليمينية 
فتحصل على اليسار؟«، زعم في سياقه أنه على الرغم من مرور أربعة عقود على 
م حزب الليكود اليميني سدّة الحكم في إسرائيل، فإنه لا يرعوي عن مواصلة 

ّ
تسل

»الحركة الصهيونية  خب القديمة التي كانت في معظمها موالية لـ
ُ
الحكم من خلال الن

نعت بأنها »يسارية«. كما يؤكد أنه فقط في 
ُ
العمالية« بزعامة حزب مباي، وعادة ما ت

خب، كي يتحقق »الانقلاب 
ُ
الأعوام الأخيرة بدأ اليمين الإسرائيلي في تغيير هذه الن

قاربة واقع حدوث انقلاب من 
ُ
ثير في هذه الم

ُ
 الم

ّ
الحقيقي« في المستقبل المنظور. لعل

 يوجهه 
ٌ
 عليه اتهامٌ صارخ

ّ
اليمين الجديد في إسرائيل على اليمين القديم، والذي يدل

مؤلف الكتاب إلى مناحيم بيغن، الزعيم التاريخيّ لليمين الإسرائيلي التقليدي الذي 
اللذين  الناس والقيم  الليكود، بخيانة  تجسّد في حركة حيروت، ومن ثم في حزب 
ا لأقطاب في اليمين القديم، يهدف 

ً
انتخب لرئاسة الحكومة بفضلهما في 1977. ووفق

انقلاب اليمين الجديد إلى تحقيق غايتين: خلخلة التوازن الذي كان قائمًا، برأيهم، ما 
بين القومي والليبرالي، لناحية القومية المتطرفة من دون أدنى موازِن ليبرالي يراعي 
في  الكاتب  أشــار  ومثلما  كــوابــح.  أو  قيود  أي  بــدون  والحُكم  الــفــرد وحقوقه.  حرية 
عدة مناسبات، ينطوي هذا الانقلاب على انعكاسات تتعلق بالسياسة الإسرائيلية 
الخارجية، ولا سيما حيال القضية الفلسطينية، غير أنه بالأساس يرمي إلى إحداث 

تغييراتٍ داخلية الهدف الأقصى منها قمع كل من يخالف هذا اليمين الجديد الرأي. 
ولا يقتصر الهجوم الذي يتعرّض له بيغن على وصمه بشبهة خيانة مبادئ اليمين، 
بل يتعدّى ذلك إلى اتهامه بما يمكن توصيفها بالهشاشة الاجتماعية، وبأن عشرات 
الأعوام التي أمضاها في العمل السريّ قبل قيام إسرائيل وفي المعارضة كانت ذات 
الحركة  مقابل  فــي  بالدونية  عميقة  مشاعر  لديه  تركت  إذ  سلوكه،  على  كبير  أثــر 
الموالين  يــرى أن حقيقة كــون  العمالية الصهيونية ورجـــالات حــزب مــبــاي، مــا جعله 

للسلطة السابقة يخدمون الحكومة الجديدة تنطوي في حد ذاتها على شرعية.
وربما يستلزم الكلام عن ذكرى 45 عامًا على »انقلاب 77« وذكرى 55 عامًا على 
ر اليمين الإسرائيلي 

ّ
احتلال 67، محاولة التركيز على ماهية ذلك »اليسار« الذي يحذ

ــنــقــلــب عــلــى قــديــمــه مـــن مــغــبّــة اســـتـــمـــراره فـــي تــحــريــك خــيــوط الــســيــاســة 
ُ
الــجــديــد الم

الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة. وأول مــا يــتــبــادر إلـــى الــذهــن فــي هـــذا الــشــأن أن الحكومات 
تــا احتلال  الــذي  العقد  مــبــاي، ظلت خــال  العمل، سليل  التي كانت برئاسة حــزب 
 إلى »انقلاب 1977«، إمّا تغض الطرف عن المستوطنات المتكاثرة في 

ً
1967 وصول

الأراضي الفلسطينية التي احتلت أو تشجع بصراحةٍ على إقامتها، وبذا ساعدت هذه 
الحكومات خلفاءها اليمينيين في شرعنة أيديولوجيا الاستيطان. وعلى الرغم من 
ذلك، كانت مسيرة هذا »اليسار« أقرب إلى مسار الأفول ومن ثم الانهيار، لأن أغلب 
 عن مبلغ تغلغل فكرة »الشعب 

ً
الــرأي العام في إسرائيل يمينيّ في أساسه، فضل

اليهودي المختار« الذي »لا تنطبق عليه القواعد الإنسانية العامة«!

مروان قبلان

يها، الخارجي والداخلي، منذ حصول 
ّ
إذا طالع المرء تاريخ السياسة العربية بشق

أكثر الدول العربية على استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، يلاحظ أن السمة 
العامة لها هي الفشل في الحكم والإدارة ومعالجة الأزمات. ولا يحتاج المرء كثير 
عناء لإقامة الحجّة على ادّعاء بهذا الحجم، إذ تكفي نظرة سريعة إلى أحوال أكثر 
التدهور  ليتبين مدى  اليوم ومقارنتها بما كانت عليه قبل عقود،  العربية  الــدول 
الذي أصاب أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الهزائم 
التي لحقت بها على صعيد علاقاتها الدولية. فدول عربية، مثل العراق، وسورية 
رات التنمية 

ّ
ولبنان، كانت تتقدّم على تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية في مؤش

الرئيسة، باتت اليوم في حكم الدول الفاشلة، وأخرى مثل مصر، وقد كانت من 
الإقليمي،  العربي، وقــوة كبرى في نظامها  العالم  الفكر والسياسة في  حواضر 
باتت اليوم مهدّدة بالفشل، في حين تكتنف الهشاشة دولا مثل السودان والجزائر، 
دع جانبا اليمن وليبيا. أما دول الخليج العربية فتساعدها فوائضها المالية الكبيرة 
على ستر كثير من عوراتها وتأخير بلوغ النقطة التي سبقتها إليها شقيقاتها 
التي لا تملك ثروات نفطية. ورغم أن الدول العربية لا تمثل استثناء في هذا المجال 
 تصاعد مؤشرات الجوع والفقر في إيران، وانهيار النظام العام في 

ً
)لاحظ مثل

الغرب  التي ارتبطت بعلاقات وثيقة مع  العربية، خصوصا  الــدول  فنزويلا( فإنّ 
 حقيقية لبلوغ 

ً
منذ أيام الحرب الباردة، كانت تمتلك، على المستوى الوطني، فرصة

مستويات من التطوّر بلغتها دول أخرى كانت تحيق بها تهديدات ومخاطر لا 
تقل أهمية، مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورا وغيرها.

بالتأكيد  لديه  الحسنة لدى قيادات عربية، بعضها كان  النية  الرغم من توفر  على 
طموحات كبرى في تحويل بلدانهم الى قوىً معتبرة على الساحة الإقليمية، إلا أن 
التعليمي  وتواضع مستواها  أفقها،  الاستبدادية، ونرجسيتها، ومحدودية  ميولها 
تسبّبت  أخطاء  ارتكاب  إلى  دفعتها  الدولية،  السياسة  في  وقلة خبرتها  والثقافي، 
بويلاتٍ لحقت بدولها ومجتمعاتها. ويمكن للمرء أن يطرح هنا أمثلة عديدة، ابتداء 
بالسياسة »الكيدية« التي انتهجها نظام البعث في سورية في علاقته بجمال عبد 
الناصر، مرورًا بسوء تقدير الأخير للظروف الإقليمية والدولية والتي أدّت الى هزيمة 
1967، وصولا إلى قرار صدّام حسين غزو الكويت عام 1990، إلى مقاربة النظام 
الــســوري فــي التعامل مــع أزمـــة 2011، ومــا أدّت إلــيــه مــن ضــيــاع بلد عــربــي بحجم 
سورية، إلى الطريقة التي حكم بها القذافي ليبيا وأدار شؤونها. قد يقول قائل إن كل 
هذه الأمثلة تخصّ أنظمة يسارية »ثورية« قفزت إلى الحكم فيها، بغفلةٍ من التاريخ، 
الدول  الوضع في  التفكير والتجربة والثقافة، وأن  مجموعة من الضباط محدودي 
العربية الأكثر ليبرالية كان مختلفا. ماذا نقول إذا في لبنان الليبرالي التعدّدي الذي 
دعا رئيس وزرائه الأسبق، سعد الحريري، إلى مقاطعة انتخابات الأحد الماضي، في 
ر الحريري 

ّ
حين أنه كان يجب أن يقودها نحو تغيير موازين القوى في هذا البلد. يوف

أن يحجم )صفقة  يُقدِم حين يجب  الفاشل،  للسياسي  هنا نموذجا يعدّ الأوضــح 
2016 التي جاءت بميشال عون رئيسا( ويُحجم حين يجب أن يقدِم )الانتخابات 
أخيرا حيث بات المجتمع اللبناني مستعدّا للتغيير بعد احتجاجات تشرين 2019، 
 

ً
وانهيار النظام المصرفي وانفجار المرفأ( وليصير قول »أفشل من الحريري« مثل

يسير بين الناس، وتعبيرا سافرًا عن بؤس السياسة التي يتصدّى لها سياسيون، 
فقراء، محدودون، تؤثر خياراتهم في مصير ملايين البشر.

ردّ معتاد لحزب الله 
على الديمقراطية

إسرائيل بعد 45 عاماً 
على »انقلاب 77«

عندما يتصدّى للسياسة 
فاشلون
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آراء

عائشة البصري

اغتيال  مستنكرة  الــدولــيــة،  الإدانــــات  تتوالى 
أبو  شيرين  الفلسطينية،  الصحافة  شهيدة 
عــاقــلــة، والــهــجــوم الــهــمــجــي الــــذي تــعــرّض له 
حملة نعشها وحُماته، من مجلس الأمن إلى 
الاتــحــاد الأوروبـــي وغيرهما. كما نــدّدت أهم 
القمعي  الجهاز  بوحشية  الدولية  المنظمات 
برفع  تطالب  أصــوات  وارتفعت  الإسرائيلي، 
الجنائية  المحكمة  عناية  إلــى  الجريمة  هــذه 
و صوت 

ُ
يعل أن  يُتوقع  كــان  وبينما  الدولية. 

المدّعي العام في هذه المحكمة، كريم خان، على 
ــــوات، آثـــر المــحــامــي البريطاني  كــل هـــذه الأصـ
ــــذه الـــجـــريـــمـــة، وبـــاقـــي  صــمــتــه المـــطـــلـــق عــــن هـ
)أبارتهايد(  العنصري  الفصل  نظام  جــرائــم 

الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
مضى زهــاء أســبــوع، ولــم يُــصــدر مكتب خان 
بيانا، أو حتى ســطــرًا، يؤكّد على الأقــل على 
يعتبر جريمة  الجزيرة  قناة  مراسلة  قتل  أن 
حــربٍ دولية، تدخل في نطاق ولايــة المحكمة 
الـــقـــضـــائـــيـــة. ولـــــم يـــنـــطـــق الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي 
الله، بكلمة،  فــادي عبد  باسم المحكمة ذاتها، 
هـــو الآخــــــر. ومـــنـــذ تـــولـــي خــــان مــنــصــبــه يــوم 
إلــــى حـــــدود 16  يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران 2021   16
بيانا   117 مكتبه  أصـــدر   ،2022 أيـــار  مــايــو/ 
في  التحقيق  منها  سبعة  يــخــصّ  صحافيا، 
جرائم الروس في أوكرانيا، ولم يأت على ذكر 

التحقيق في فلسطين ولو مرّة واحدة.  
ويقابل تغاضي خان عن جرائم إسرائيل ضد 
لمعاقبة  غــربــيــة  جبهة  حــشــده  الفلسطينيين 
روسيا على اجتياحها أوكرانيا، فما إن مضت 
أربعة أيام على الغزو الروسي حتى استنفر 
ــدولــــي«، وأعـــلـــن عـــن عــزمــه  خــــان »المــجــتــمــع الــ
الشروع في التحقيق. وللالتفاف حول مشكلة 
الحصول  عملية  تستغرقه  قــد  الـــذي  الــوقــت 
بَ 

َ
ل

َ
على إذنٍ للتحقيق من قضاة المحكمة، زط

 أوكرانيا إلى 
ّ

من الدول الأطراف أن تحيل ملف
مكتبه، فوصلت إليه 43 إحالة بدل الواحدة، 
ففتح التحقيق في وقت قياسي. وفي نقاش 
ــأن أوكــــرانــــيــــا، دار فــــي مــعــهــد الــــولايــــات  بـــشـ
المـــتـــحـــدة لـــلـــســـام فــــي الــــــــ26 الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ــدّد خــان  )إبـــريـــل/ نــيــســان( فـــي واشــنــطــن، شــ
على ضرورة »تأسيس جبهة قانونية جديدة 
ــدة«، وأشــاد بعمل مكتبه مع سلطات  ومــوحًّ
في  ــق جميعها 

ّ
تــحــق دول  تــســع  فــي  قضائية 

جرائم روسيا في أوكرانيا، وتستثني جرائم 
كــتــائــب أزوف الــنــازيــة. احــتــفــى خـــان بتوقيع 
مكتبه مــذكــرة تــفــاهــم مــع أوكــرانــيــا وبــولــنــدا 
وليتوانيا للعمل معًا في إطار »فريق تحقيق 
مـــشـــتـــرك«، بــالــشــراكــة مـــع وكــالــتــن تــابــعــتــن 
 .Europoleو  Eurojust الأوروبــــــــي:  لــاتــحــاد 
ا 

ً
محقق  42 المقبل  الأســبــوع  مكتبه  وسيرسل 

ــا، فـــي »أكـــبـــر انـــتـــشـــار« لمحققي  ــيـ إلــــى أوكـــرانـ
الادّعاء في تاريخ المحكمة على الإطلاق.  وفي 
الــغــربــي لــروســيــا وحلفائها،  الــعــقــاب  ســيــاق 
ــتَ خـــان أيــضــا إلـــى التحقيق فــي جــرائــم 

َ
ــف

َ
الــت

كبت خــال حــرب 2008 بين روسيا 
ُ
دولية ارت

وتقدّم،  الجنوبية.  أوسيتيا  حول  وجورجيا 

عمار ديوب

جـــدّد ممثل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي اجتماع 
ــلــــدول  ــلـــســـوريـــن ولــ بــــروكــــســــل لـــلـــمـــانـــحـــن لـ
المضيفة للاجئين، جوزيف بوريل، في الأيام 
في  المساهمة  عــدم  الاتــحــاد:  لاءات  السابقة، 
إعادة الإعمار، وعدم رفع العقوبات عن النظام 
الـــســـوري، وعـــدم إقــامــة عــاقــات دبلوماسية 
الــدول المانحة بأكثر من ستة  معه. وتبرّعت 
المساعدات  مجموع  ووصــل  دولار،  مليارات 
في السنوات السابقة إلى أكثر من 45 مليار 
أرقاما بسيطة، وعــاوة  دولار، وهــذه ليست 
عــلــى هــــذه الأرقــــــام هـــنـــاك مـــســـاعـــداتٌ كــثــيــرة 

غيرها، فأين صُرِفت تلك الأموال؟
تــســتــمــر  الأوروبـــــــــــي،  ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ عـــكـــس لاءات 
المــعــارضــة الــســوريــة فـــي إقـــامـــة عـــاقـــات غير 
مباشرة مع النظام عبر لقاء أستانة، واللجنة 
كثيرة  وقــتٍ تستمر دول  أي في  الدستورية؛ 
فــي قــطــع الــعــاقــات مــعــه، وتــرفــض التطبيع 
لقوى  الوطني  الائــتــاف  »يطبّع«  »الــعــربــي«، 
الـــثـــورة والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة مـــعـــه. وهــنــاك 
ضغوط روسية على تركيا من أجــل علاقات 
التقارب  وهــنــاك  النظام،  مــع  فقط  أمنية  غير 
ها 

ّ
وكل أخــيــرا،  والسعودية  مصر  مــع  التركي 

تؤدي إلى التطبيع مع النظام؛ فقط الاتحاد 
الأوروبي وأميركا يعرقلان ذلك كله. الائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الذي تعمّه 
ى وفوده 

ّ
الفوضى، وتنهشه الصراعات، تتبن

للضغوط  معاكسة  سياسات  »التفاوضية« 
الدولية على النظام، والتي تتمسّك بالقرارات 
الدولية، ومقاطعة النظام، والتشدّد معه ومع 
روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا؛ إن لاءات 
الاتــحــاد الأوروبــــي سابقة على هــذه الحرب، 
ولــكــنــهــا الآن تــنــطــلــق مـــن مـــنـــاخـــات حــصــار 
روســيــا وحــلــفــائــهــا، سيما الــنــظــام الــســوري، 
ها لن تتغير قريباً. ثبات سياسات 

ّ
ويبدو أن

في 10 مارس/ آذار الماضي، بطلب إلى قضاة 
المــحــكــمــة لإصـــــدار مـــذكـــرات تــوقــيــفٍ فـــي حق 
ثــاثــة أشــخــاص مــوالــن لــروســيــا، ومتهمين 
بــارتــكــاب جـــرائـــم حـــرب فـــي جــورجــيــا. وكـــان 
قبلها قد سارع إلى تقديم »طلب استعجالي« 
سبتمبر/   27 فــي  التمهيدية  الغرفة  لقضاة 
يــفــتــرض  تــحــقــيــقٍ  ــلـــول 2021، لاســتــئــنــاف  أيـ
ـــكـــبـــت في 

ُ
أن يــنــظــر فـــي الـــفـــظـــاعـــات الـــتـــي ارت

أفغانستان جرّاء الغزو الأميركي، إلا أن خان 
لحركة  المنسوبة  الــجــرائــم  على  التركيز  قـــرّر 
طالبان وتنظيم داعــش – ولايــة خراسان في 
سياق الانسحاب الأميركي، ولم يجد حرجا 
فــي الــبــوح بأنه »لــن يمنح الــجــوانــب الأخــرى 
أولوية«، مستثنيا بذلك التحقيق في جرائم 
الــغــزاة الأمــيــركــيــن فــي أفــغــانــســتــان والــقــوات 

الأفغانية الموالية لهم.
عـــدالـــة كــريــم خـــان مــســيّــســة لــلــغــايــة، وجــهــود 
ــة  ــويــ ــيــــوم تـــولـــي الأولــ المــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــ
الــــقــــصــــوى لــــــــدُول الـــجـــبـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة، حــيــث 
ــيــــون  تـــخـــوض واشــنــطــن وحــلــفــاؤهــا الأوروبــ
حــربــا بــالــوكــالــة ضــد روســـيـــا. لــم يــدّخــر خــان 
جهدا في قيادة هذه الجبهة، إذ أوجد حلولا 
لتسريع عجلة العدالة، وأصدر بياناتٍ شديدة 
من  بتبرّعات  تعهداتٍ  على  وحصل  اللهجة، 
20 دولة غربية، وقام بسفريات لخدمة قضايا 
جنائية تستثني أميركا من التحقيق وتلاحق 
أعـــداءهـــا. ويــقــابــل كــل هــذه الحيوية تجاهله 
جــرائــم الأبــارتــهــايــد الإســرائــيــلــي. لــقــد مضى 
أزيـــد مــن 13 عــامــا عــلــى وضـــع مــلــف فلسطين 
بين أيدي المحكمة الجنائية الدولية، من دون 
أن تشرع الأخيرة فعليا في التحقيق.  ويبدو 
ــن أنــشــطــة  ــا فـــي أحـــــدث تــقــريــر عـ ــحـ ذلــــك واضـ
يعترف  الـــذي   ،2021  /2020 للفترة  المحكمة 
أفضل  يّم 

َ
»يٌق زال  ما  العام  المدعي  مكتب  بــأن 

السبل لمواجهة التحدّيات في هذه الحالة مع 
مراعاة الحالة التشغيلية والقدرة على توفير 
ــــوارد، ويــقــوم عــلــى اســتــكــشــاف ســبــل تأمين  المـ
الــتــعــاون«. وفــي لقاء أجــراه مع قناة الجزيرة 
يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قال كريم 
هي  فلسطين«  »مــســألــة  إن  باستخفاف  خـــان 
لا  المحكمة،  فيها  تنظر  الــتــي  المــســائــل  كباقي 
تختلف عــن أوغــنــدا وســاحــل الــعــاج أو مالي، 
لا بشكل ضمني من جسامة جرائم نظام 

ّ
مقل

ــلـــي. وأضـــــــاف، بــشــأن  ــيـ ــرائـ ــد الإسـ ــايـ ــهـ ــارتـ الأبـ
مكتبه  أن  بفلسطين،  المتعلق  التحقيق  سير 
سينظر فــي الاخــتــصــاص وجــســامــة الــجــرائــم 
والأدلــــــة، لــلــتــأكــد مـــن أن بــإمــكــانــه أن يــمــارس 
ــــدرك مُـــحَـــاوره  عــمــلــه عــلــى نــحــو نـــاجـــع. ولـــم يُـ
خــطــورة هـــذا الــتــصــريــح الـــذي يعني أن خــان 
يماطل ويعيد اختراع العجلة بإعادته النظر 
الجرائم  وجسامة  الاخــتــصــاص  مسألتي  فــي 
الــلــتــن حــســمــتــهــمــا المــحــكــمــة قــبــل مــوافــقــتــهــا 
التحقيق. تمديد فترة الاستكشاف  على فتح 
والــتــقــيــيــم والــفــحــص إلــــى مـــا لا نــهــايــة ليس 
مــجــرّد تــقــصــيــر، وإنــمــا هــو جـــزء مــن سياسة 
مدّع  أول  منذ  المحكمة  تتبعها  التي  المماطلة 
عـــام، الأرجــنــتــيــنــي لــويــس مــوريــنــو أوكــامــبــو.  
 

َ
ض

َ
بعد ثلاث سنوات من الفحص الأولــي، رَف

الاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات المتحدة ودول 
ــتـــه  ــزداد أزمـ ــ ــتـ ــ أخــــــــرى، يـــعـــنـــي أن الـــنـــظـــام سـ
المقاطعة  وهــنــاك  والاجتماعية،  الاقتصادية 
التضامن  حي  مجزرة  ف 

ّ
وبتكش السياسية، 

ــازر مـــن جــديــد،  الــشــنــيــعــة وفــتــح مــلــفــات المـــجـ
وهزال مرسوم العفو، وملفات أخرى تحاصره 
تشكّل  المعارضة  رداءة سياسات  فــإن  دولياً، 
قارب الإنقاذ للنظام، وتعميقاً لمآسي الشعب 
السوري في كل مكان. أتت مليارات الدولارات 
إلى المعارضة، وهي أزيد من 45 مليار دولار. 
وتوضح الأزمات التي عانى منها السوريون 
أغلبية  إن   2011 ومنذ  والمهجّرون  اللاجئون 
ذلــك المــال تــعــرّض للنهب والــفــســاد والإفــســاد 
من المؤسسات الدولية التابعة للدول المانحة 
كثيرة  ومنظمات  بذلك  النظام  وشـــارك  أولًا، 
مــحــســوبــة عــلــى المـــعـــارضـــة، والمـــعـــارضـــة عبر 
تشكيلاتها السياسية، ولم يسمح »الائتلاف« 
بفتح ملفات الفساد في المؤسسات التابعة له، 
والمخصّصة لاستقبال المساعدات وتوزيعها! 
السوريين  احتياجات  بــأن  التقديرات  وتفيد 
ــيــــارات دولار،  ــلــ هـــــذا الــــعــــام تــــفــــوق عــــشــــرة مــ
المليار فقط،  والممنوح ستة مليارات ونصف 
ولكن المشكلة ليست في هذا النقص وكارثية 
أوضــاع اللاجئين والنازحين فحسب، بل في 

آلية توزيع الأموال أيضاً. 
ــــوال  ــــوام الـــســـابـــقـــة، ســـتـــكـــون أمـ ــــالأعـ قـــيـــاســـا بـ
 لــلــنــهــب والــــســــرقــــة، ولـــن 

ً
ــة المــــســــاعــــدات عــــرضــ

يــنــال الـــنـــازحـــون مــنــهــا إلا الــقــلــيــل. وتــتــحــدّث 
ــوري إلــى  ــادة مــلــيــون ســ ــ تــركــيــا حــالــيــا عـــن إعـ
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــريــط الـــحـــدودي، 
إليه  المهجّرين  تهديد  عــن  لبنان  يتوقف  ولا 
بــالــعــودة الإجــبــاريــة، ولــم يَنسحب حــزب الله 
المجتمع  منظمات  بعد، وستأخذ  من سورية 
المـــدنـــي حــصــة ضــخــمــة مـــن الأمــــــــوال، وكــذلــك 
عن  البيروقراطيون  الأوروبــيــون  المــســؤولــون 
المتابعة. مأساة السوريين في المخيمات، وفي 

إسرائيل،  جــرائــم  فــي  التحقيق  فتح  أوكامبو 
لـــعـــدم تــــأكــــده إن كـــانـــت فــلــســطــن تـــعـــدّ دولــــة 
ف نفسه عناء 

ّ
بموجب القانون الدولي. لم يكل

صياغة تقريرٍ محترم، واكتفى ببيانٍ لا يزيد 
عـــن صــفــحــتــن أصــــــدره عــلــى عـــجـــل، شــهــريــن 
بنسودا  مت 

ّ
تسل ثم  عمله.  فترة  انتهاء  قبيل 

الملف لتماطل بدورها، وبعد خمس سنوات، 
خلصت الدراسة التمهيدية الثانية، في نهاية 
تحقيق  لفتح  الــشــروط  جميع  أن  إلـــى   ،2019
طلبت  الوقت،  من  مزيد  ولإضاعة  مستوفية، 
بنسودا حكمًا قضائيا استغرق أزيد من عام، 
ليؤكّد أن اختصاص المحكمة يشمل الأراضي 
التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، لكنه أوضح 
أن قراره هذا قابِل للمراجعة إذا ما جرت إثارته 
مجدّدا. وقبل نهاية فترة عملها بثلاثة أشهر، 
وسجلت  التحقيق،  فتح  عــن  بــنــســودا  أعلنت 
بذلك هدفا فــي الــوقــت الــضــائــع، وألــقــت الكرة 
فها. وها هو كريم خان يواصل 

َ
ل

َ
في مرمى خ

بدعوى  المــراوغــة، ويشبعنا مماطلة،  سياسة 
نقص في قــدرات التحقيق، وإعــادة النظر في 
الاخـــتـــصـــاص وجــســامــة الـــجـــرائـــم، وصــعــوبــة 
عــدم تعاون  إلــى  نــظــرا  الأرض  التحقيق على 
إســرائــيــل. الــافــت أن رفـــض روســيــا الــتــعــاون 
المحكمة وما  مع مكتبه وعــدم عضويتها في 
يترتب عن ذلك من ضعف فرص مثول الروس 
ضعف 

ُ
ــام المــحــكــمــة، كــل هـــذه الــعــراقــيــل لــم ت أمـ

ــراره عــلــى »تــحــقــيــق الــعــدالــة« في  ــ عــزمــه وإصــ
للمحكمة  الفلسطينيون  أتــاح  لقد  أوكــرانــيــا. 
ــدّامـــغـــة فـــي جــرائــم  ــة الإثـــبـــات الـ ــ جــبــا مـــن أدلـ
 - أورو  إرادة  هـــنـــاك  تــكــن  ــم  لـ ــو  ولــ ــل،  ــيـ ــرائـ إسـ
الــدولــة  لــة هـــذه  أمــيــركــيــة مُعلنة تحظر مــســاء
ــاوز مــبــدأ  ــتـــجـ المـــــارقـــــة، لـــوجـــد خـــــان حـــلـــولا لـ
الأرض،  عــلــى  التحقيق  وصــعــوبــة  التكاملية 
رَ الــتــركــيــز عــلــى الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم  ولــــقــــرَّ
الاســتــيــطــان والأبــارتــهــايــد الــتــي لا يجرّمهما 
فيها  التحقيق  ويمكن  الإســرائــيــلــي،  الــقــانــون 
عن بعد، على أساس الوثائق والأدلة المتاحة 
لمــكــتــبــه. ولــكــن مـــا يــتــضــح يــومــا بــعــد يــــوم أن 
البريطاني خان يأتمر بأوامر الحلف الأورو - 
أميركي الداعم نظام الأبارتهايد الصهيوني، 

سليل الاستعمار الغربي.
الفكرة  الــوضــع  لقد أصــبــح ينطبق على هــذا 
أن »تــأخــيــر الــعــدالــة هــو إنـــكـــارُ لــهــا«، فحتى 
إن لــم يكن هــنــاك إحــجــام مقصود عــن النظر 
فــي جــرائــم إســرائــيــل، فــإن المحكمة الجنائية، 
على  الصهيوني  الكيان  تشجّع  بتقاعسها، 
في  عــدوانــه، وتجب مساءلتها.  فــي  التمادي 
آذار 2022، خلص  تقرير بتاريخ 21 مــارس/ 
ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــرّر الأمـ الــكــنــدي مــايــكــل لــيــنــك، مـ
الــخــاص المــعــنــيّ بــوضــع حــقــوق الإنــســان في 
فلسطين المحتلة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي 
تـــحـــوّل إلـــى نــظــام أبــارتــهــايــد، نــتــيــجــة غــيــاب 
لـــة الـــدولـــيـــة، وتــقــاعــس مــجــلــس الأمـــن  المـــســـاء
لزمة وقــرارات الجمعية 

ُ
في تطبيق قراراته الم

الـــعـــامـــة الــقــاضــيــة بــانــســحــاب إســـرائـــيـــل من 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي احــتــلــتــهــا منذ 
1967.  في محاضراته ومناظراته، يردّد خان 
أن المساءلة تحول دون تكرار ارتكاب الجرائم 

الشريط الــحــدودي وفــي الــداخــل أو في لبنان 
وتركيا والأردن، تستحق من السوريين إيجاد 
آليةٍ معينةٍ للتوزيع، وأن تصدر تقارير علنية 
تنتقد تــلــك الآلــيــة الــدولــيــة والمــحــلــيــة، بحيث 
ــحــاصِــر آلـــيـــات الــفــســاد والـــســـرقـــة، وتنهض 

ُ
ت

بأحوال المهجرين السيئة للغاية.
ــايــــن مـــهـــجّـــرة،  ــريــــط الــــــحــــــدودي مــ ــي الــــشــ ــ فـ
ــرى، فــهــل يمكن  وســتــضــاف إلــيــهــا مــايــن أخــ
أن تكون المليارات من أجل مشاريع صناعية 
وزراعية، تؤمّن للناس احتياجاتهم من فرص 
العمل والتعليم والسكن اللائق؟ ستعيد تركيا 
ملايين السوريين، والقضية ليست انتخابية 
فــحــســب ضــمــن صـــراعـــات الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
فليس   ،

ً
حــا تتطلب   

ٌ
بل هي قضية الداخلية، 

مــن المعقول أن يظل مــايــن الــســوريــن داخــل 
تركيا، والأخيرة تسيطر على مناطق واسعة 
لتركيا،  الكردية  المشكلة  وهــنــاك  مــن ســوريــة، 
ويشكّل إعادة اللاجئين صدّاً مانعاً للمشروع 
الــــكــــردي، وفـــقـــا لـــاعـــتـــبـــارات الـــتـــركـــيـــة، وهــي 
تـــؤسّـــس لمــشــكــلــة عــربــيــة عــربــيــة مـــع أصــحــاب 
الأرض في المناطق الشرقية والشمالية، ومع 
الكرد أيضاً، وهذا أخطر ما سينتج عن إعادة 
اللاجئين إلى غير مناطقهم ومدنهم الأصلية، 
 تركيٌّ بامتياز. وقد يدعم السياسة 

ٌ
وهذا هدف

التركية هذه تصريح الإدارة الأميركية أخيرا 
فــي »الاجــتــمــاع الــعــالمــي ضــد تنظيم داعـــش« 
في مراكش، إنها ستسمح ببعض الاستثمار 
في مناطق قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
والتي تسيطر عليها تركيا. لقد أفلس النظام 
أيــامٍ  الإمـــارات وقبل  زار رئيسه  كليّة، وأخيرا 
الكبير  للنقص  تمويل  إيــجــاد  إيـــران، بغرض 
فــي الاحــتــيــاجــات العامة لــلــدولــة، والــتــي تبدأ 
بموارد الطاقة ولا تنتهي بالأموال، وكذلك من 
أجل مواجهة التغيرات الإقليمية في المنطقة؛ 
حلفاء النظام غير قادرين على انتشاله، وهم 
يــغــوصــون فــي أزمــــاتٍ مــتــعــدّدة الأوجــــه، وهــو 

الدولية، وأن المحكمة الجنائية الدولية قامت 
ــــات مـــن الــعــقــاب. وحــتــى  بـــالأســـاس لمــنــع الإفـ
لا تــظــل هــــذه الــتــصــريــحــات مـــجـــرّد شــعــارات 
زائفة، تنبغي محاسبته على كل تصريحاته 
والاحتجاج على صمته إزاء جرائم إسرائيل، 
التي  ذاتــهــا  الأولـــويـــة  التحقيق  وعـــدم منحه 
ــصّ بـــهـــا جــــرائــــم الـــــــروس فــــي أوكـــرانـــيـــا.  ــخـ يـ
وبإمكان السلطة الفلسطينية المطالبة بدورة 
استثنائية لجمعية الدول الأطراف في نظام 
الدولية.  الجنائية  للمحكمة  المــؤسّــس  رومــا، 
ــام مــســؤولــيــتــهــا  ــ ــــع المــحــكــمــة أمــ يــنــبــغــي وضـ
في  العنصري  الفصل  نظام  استفحال  تجاه 
أزيــد مــن 13 عاما.  فلسطين جـــرّاء مماطلتها 
بموجب المادة 112 )5( من نظام روما، يمكن 
عقد هذه الدورة الاستثنائية بناءً على طلب 
الأطـــراف للمحكمة  الـــدول  مــن مكتب جمعية 
أعضائه  أحــد  وفلسطين  الــدولــيــة،  الجنائية 
ــوةٍ مـــن ثــلــث الـــــدول الأطــــراف  حــالــيــا، أو بـــدعـ
ــنـــاد إلــــى عــــدد مــلــحــوظ  ــتـ فـــقـــط. ويــمــكــن الاسـ
مــن الـــدول الأوروبــيــة والأفــريــقــيــة والآسيوية 
والأمـــيـــركـــيـــة الــاتــيــنــيــة الـــتـــي تـــدعـــم بــصــدق 
بد  لا  المــحــكــمــة.  داخــــل  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــة الــدولــيــة  ــدالـ ــعـ ــاج عــلــى الـ ــتـــجـ مـــن نــقــل الاحـ
بين  تميّز  الــتــي  المحكمة  داخـــل  إلــى  المسيّسة 
ضحايا الاحتلال في أوكرانيا الحديثة العهد 

 لتلعب 
ً
كذلك، وبالتالي أليست الفرصة مثالية

المعارضة السورية، ممثلة بقواها الأساسية، 
دوراً رئيسياً في التغيير. 

للخارج،  وتبعيتها  المعارضة  خضوع  ضيّع 
وانتهازيتها وفسادها، فرصاً كثيرة من قبل، 
لقى الفرص الراهنة المصير ذاته؛ فروسيا 

َ
وست

منكفئة نحو أوكــرانــيــا، وإيـــران قــد تفشل في 
توقيع الاتفاق النووي، والإفراج عن المليارات 
المجمّدة، والتي بدونها سيتراجع مشروعها 
 على 

ً
فــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي لــن تــكــون قــــادرة

الاستمرار في تلبية احتياجات النظام، الذي 
يُكرّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن 
يبدأ  والحل   .. الصلاحيات.  منتهية  شرعيته 
بــتــطــبــيــق الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة وتــشــكــيــل هيئة 

الفلسطينيين  والــضــحــايــا  الـــحـــرب،  بــجــرائــم 
الذين يواجهون للعام الـ 74 جرائم الاحتلال 
الاستيطاني. فعلى عكس ما يزعمه بعضهم، 
ولم  مستقلة،  قضائية  هيئة  المحكمة  ليست 
تكن كذلك في أي يوم، بل هي مسجّلة منظمة 
حكومية دولية مختصة في العدالة الدولية، 
وتديرها جمعية الدول الأطراف التي تتكون 
عت نظام روما الأساسي أو 

ّ
من 123 دولة وق

الحكومية  المنظمات  وكباقي  عليه.   صدّقت 
الــدولــيــة، تخضع لعلاقات الــقــوة بــن الـــدّول، 
جمعية  عبر  الغربية  الـــدول  عليها  وتهيمن 
الدول الأطراف التي تموّل أنشطتها، وتراقب 
مُــدّعــيــهــا وقضاتها  وتــعــنّ  وتــقــيّــمــه،  عملها 
ــبــــار مــوظــفــيــهــا، وتــــوجّــــه فــــي الــكــوالــيــس  وكــ
نــحــو يستثني  الــقــضــائــيــة، عــلــى  أجــنــدتــهــا 
م هذا 

ّ
فلكها. ويحت فــي  يـــدور  ومــن  واشنطن 

الواقع على الفلسطينيين التعامل معها على 
أساس سياسي وقانوني في الوقت ذاته.  

« المحكمة على الإســراع 
ّ
 عن »حــث

ّ
يجب الكف

فـــي الــتــحــقــيــق. لــقــد انــقــضــى وقــــت المــجــامــلــة، 
ووجب الانخراط في معركة سياسية شرسة 
 فــلــســطــن فــي 

ّ
ــق ــ داخــــــل المــحــكــمــة لانــــتــــزاع حـ

الــعــدالــة الــدولــيــة. ويــمــكــن الاحـــتـــذاء بالمعركة 
الـــدولـــيـــة الــتــي خــاضــتــهــا بــنــجــاح المــجــمــوعــة 
ــة داخــــــل جــمــعــيــة الــــــــدول الأطــــــراف  ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
وخــارجــهــا بــمــســاعــدة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، إذ 
عدالة  بممارسة  المحكمة  اتهام  في  تتردّد  لم 
انــتــقــائــيــة ومـــطـــاردة عــنــصــريــة كــولــونــيــالــيــة، 
وهــــــدّدت بــانــســحــابٍ جــمــاعــيٍّ كـــارثـــي، حتى 
لتشمل  تحقيقاتها  تــوســيــع  عــلــى  أجــبــرتــهــا 
دولا خارج القارّة السمراء، ومرّرت قراراتٍ في 

صالح القادة الأفارقة. 
انتقائية  كــان كريم خــان مــن أشــد منتقدي 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة قــبــل أن يــلــتــحــق بــهــا، 
وهــا هو اليوم يمارس أشــد وجــوه العدالة 
يساهم  وضــوحــا.  الاستثنائية  الانتقائية 
فــي تقويض حق  البريطاني  الــعــام  المــدعــي 
ــى الــعــدالــة  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــــوصــــول إلــ
وصمته  التحقيق،  في  بمماطلته  الدولية، 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  العرقي  التطهير  عــن 
واضطهاد  الإسرائيلي  الاستيطان  وزحــف 
الأخضر.  الخط  جانبي  على  الفلسطينيين 
الــصــارخ  تمييزه  على  الاحــتــجــاج  وينبغي 
بــن الــبــيــض والـــعـــرب، بــن ضــحــايــا جــرائــم 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وضحايا جــرائــم ضد 

الإنسانية في فلسطين المحتلة. 
لــة المــدّعــي  لــة إســرائــيــل بــمــســاء تــبــدأ مــســاء
الــعــام والمــحــكــمــة ومـــن يــقــف وراءهـــمـــا، فــإن 
التمييزية  تمادى كريم خان في سياساته 
الخاضعة لأجندات الجبهة الغربية الداعمة 
لــلــصــهــيــونــيــة، يــصــبــح لـــزامـــا عــلــى محامي 
بتنحّيه  المطالبة  الفلسطينيين  الضحايا 
عن منصبه. لا تستجيب المنظمات الدولية 
لمــن يــســايــرهــا ويــجــامــلــهــا، بــل لمــن يــقــف في 
ـــب 

ّ
ــؤل وجـــهـــهـــا، ويـــفـــضـــح مـــمـــارســـاتـــهـــا، ويـ

الــدولــي بــاســم القانون  الــعــام  الـــرأي  عليها 
ى بها.

ّ
والقيم التي تتغن

)كاتبة وباحثة مغربية(

ــيـــات. لــــم تــســتــطــع  ســيــاســيــة كـــامـــلـــة الـــصـــاحـ
الانــتــقــادات الــســابــقــة مــن المــنــظــمــات الــســوريــة 
الــحــقــوقــيــة تغيير آلــيــات إيــصــال المــســاعــدات 
ذاتــهــا، ويُنهَب  الــدولــيــة، وهــي تصل بالطرق 
الجزء الأكبر منها، ولمؤسسات النظام حصة 
الــنــواب  كبيرة منها. عــدا ذلـــك، رصــد مجلس 
الأميركي 40 مليار دولار لأوكرانيا قبل أيامٍ، 
ورفضت بريطانيا تقديم أي مساعدات مالية 
المذكور. وبالتالي، ورغم  المؤتمر  لسورية في 
محاولة قادة الدول الغربية التذكير بأن الحرب 
عــلــى أوكــرانــيــا لــن تنسيهم الأزمــــة الــســوريــة، 
فــإن أيّـــة مــقــارنــةٍ بــن أشــكــال الــدعــم ومواجهة 
ــاولـــة حــصــارهــا  روســـيـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا ومـــحـ
مــن جــهــة، وســوريــة مــن جهة ثــانــيــة، سيُظهر 
ــذا  الــــفــــارق الـــكـــبـــيـــر.  لــيــس الـــعـــالـــم عـــــــادلًا، وهـ
أساس التفكير العقلاني في الوضع السوري. 
وبـــالـــتـــالـــي، يـــقـــع عـــلـــى المـــنـــظـــمـــات والمــثــقــفــن 
وأصحاب الضمير من السوريين ومن العالم، 
الدعم المستمر للسوريين، في المخيمات ودول 
الجوار السوري وفي الداخل السوري، وإيجاد 
أفضل الآليات لإيصال المساعدات التي لا تكفي 
إلى السوريين الذين تعدّى الفقر لديهم نسبة 
95% وفقاً لبعض الإحصائيات. وهذه الأرقام 
 

ُّ
ظهِر كارثية الوضع السوري، ويظل

ُ
وحدها ت

الحل السياسي وفقاً للقرارات الدولية المدخل 
عبر  وليس  السورية،  المــأســاة  لإنهاء  الوحيد 
إعــادة اللاجئين الإجبارية إلى غير مناطقهم 
أو عبر المساعدات الدولية؛ فحين يعود الناس 
التنمية  تــبــدأ عملية  بــلــداتــهــم الأصــلــيــة،  إلـــى 
والإصــــــاح الــــجــــذري. هــــذا مـــا يــجــب الــتــركــيــز 
عليه مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأميركية. 
ولــســوء حــظ الــســوريــن، تتمسك هـــذه الـــدول 
بـــالـــقـــرارات الــدولــيــة لــلــحــل الــســيــاســي، بينما 
المعارضة لا تهتم كثيراً بها، والنظام يرفضها 

بشكلٍ قاطع.
)كاتب سوري(
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لندن ـ العربي الجديد

ــم والأســـــنـــــان، فــي  ــفـ ــكـــون مـــشـــاكـــل الـ قــــد تـ
أحـــيـــان كــثــيــرة بــمــثــابــة تــحــذيــر، وفــــق ما 
يورد تقرير نشرته صحيفة »ذي ميرور« 
البريطانية، والذي ينقل عن مسؤول طب الأسنان 
فــي مــركــز صــحــي بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، نــيــل سيكل، 
قوله إن »صحة الأسنان قد تكون خط الدفاع الأول 
في اكتشاف أعراض لمشاكل صحية أكبر في باقي 
أجـــزاء الــجــســم«. ويتحدث سيكل عــن أن »أمـــراض 
ــان قـــد تــعــطــي صــــورة واضـــحـــة عـــن الــحــالــة  ــنـ الأسـ
الصحية للفرد، فالشفاه الزرقاء على سبيل المثال، 
تــدل على ضعف الـــدورة الــدمــويــة، وأمـــراض اللثة 

عموماً قد تشير إلى مرض السكري«.
ــتــــور حــســن  ــان الــــدكــ ــ ــنـ ــ يـــؤكـــد أخـــصـــائـــي طــــب الأسـ
العديد  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  حطيط 
مــــن الــــــدراســــــات أثـــبـــتـــت الـــعـــاقـــة بــــن صـــحـــة الــفــم 
الباحثون وجــود صلة  اكتشف  إذ  الجسم،  وصحة 
يضيف:  العامة«.  والصحة  الفم  صحة  تدهور  بين 
»أولــــى الــعــامــات الــتــي تــنــذر بــإمــكــان تــأثــر الصحة 
قد  الـــذي  الأســنــان  فــي  البكتيريا  العامة هــي تكاثر 
يــؤدي إلــى حــدوث التهابات في الفم، كما قد يكون 
مؤشراً إلى أمراض السرطان. واللافت أن البكتيريا 
قد تنتقل من الفم إلــى كافة أنحاء الجسم في حال 
إهمال علاجها، ما يؤدي إلى أمراض تتعلق بالقلب. 

وقد نبهت الكثير من الدراسات إلى مخاطر أمراض 
القلب والشرايين وارتباطها ببكتيريا الفم«. ويذكر 
المــتــعــارف عليها، أن  أيــضــا أن »مـــن الأمــــور  حطيط 
رائحة الفم تشير إلى وجود فطريات، وتنذر بوجود 
أمـــراض الفم  أمـــراض فــي الجهاز الهضمي. وتــؤثــر 
بشكل أســاســي فــي المـــرأة الــحــامــل، فمن مضاعفات 
أمراض اللثة والأسنان، إمكان حدوث ولادة مبكرة، 
إذ تــتــأثــر الــتــغــيــيــرات فــي هــرمــونــات المــــرأة الــحــامــل 
مــيــرور«،  »ذي  صحيفة  بحسب  الأســـنـــان«.  بصحة 
يمكن أن يعرف أطباء الأسنان في كثير من الأحيان 
إذا كــان المــريــض يعاني مــن مــرض النهام أي الأكــل 
الأسنان وتسوسها  بشراهة من خلال طريقة تلف 
علماً أن من انعكاسات مرض النهام، أن الأشخاص 
قد يصابون بتقيؤ مستمر يترافق مع إخراج الكثير 
مـــن أحـــمـــاض المـــعـــدة تــكــفــي لــجــعــل طــبــقــة المــيــنــا في 

الأسنان تتآكل.
ــا مـــوقـــع »ويـــــب إم دي«  ــراهــ ورصــــــدت دراســــــة أجــ
الــدراســات  فــي نشر  الأمــيــركــي المتخصص  الطبي 
الــعــلــمــيــة والــصــحــيــة، تــأثــيــر صــحــة الأســـنـــان على 
الـــصـــحـــة الـــعـــقـــلـــيـــة، »فــــالأســــنــــان الـــتـــالـــفـــة تــجــعــل 
المــريــض يــعــانــي مــن إحــــراج دائـــم مــن الابــتــســام أو 
حــتــى الــحــديــث، فــيــغــرق فــي الانــطــوائــيــة ويتجنب 
الاحتكاك بالناس«. وتشير صحيفة »ّذي ميرور« 
إلى أن الكثير من الأفراد يعانون من مشكلة صرير 
الأســـنـــان الــتــي تــنــتــج غــالــبــا مــن الإجـــهـــاد والــقــلــق. 

الدكتورة  الأســنــان  مــن هنا تشدد أخصائية طــب 
ســوزي لويد في أن مشكلة صرير الأســنــان يجب 
أن يعالجها أخصائي نفسي قبل طبيب الأسنان.

تــــرى أخــصــائــيــة الـــطـــب الــنــفــســي، الـــدكـــتـــورة ريــم 
»العربي الجديد« أن المشاكل  الحركة، في حديثها لـ
النفسية قد تؤثر في صحة الأسنان، وبالتالي في 
الجسدية. وتقول: »في كثير من الأحيان،  الصحة 
يتناول مرضى الاكتئاب كميات كبيرة من الأطعمة 
الضارة، أو مشروبات تحتوي على نسب مرتفعة 
من السكريات، أو يفرطون في التدخين، ما يؤدي 
ــنـــان. وقـــد يتوقف  ــراض الــلــثــة والأسـ ــادة أمــ إلـــى زيــ
باضطرابات  المصابين  الأشــخــاص  بعض  نهائياً 
نفسية عن تناول الطعام، فيحصل نوع من ضعف 
فــي حــركــة الــفــم والـــفـــك، كــذلــك ضــعــف وهـــذيـــان في 
الجسم«. ويشرح موقع »ويــب إم دي« أن »مشكلة 
الانقطاع عن الأكل بسبب الاضطرابات النفسية لها 
تأثيرات بالغة الخطورة تتعدى فكرة ضعف الفك 
فقدان  يعني  الطعام،  الانقطاع عن  والأســنــان، لأن 
المــعــادن والــفــيــتــامــيــنــات، وفـــي مقدمها  الكثير مــن 
انخفاض مستويات الكالسيوم التي تعد العنصر 
الأساسي لصحة الإنسان، إذ يمكن أن يؤدي فقدان 
الكالسيوم إلى إضعاف الطبقة السطحية للمينا«. 
ويشدد حطيط على ضرورة تذكير الأفراد بزيارة 
ــان عــلــى الأقـــــل مـــرتـــن ســـنـــويـــا، »إذ  ــنــ طــبــيــب الأســ
يمكن أن تكشف هذه الزيارة الكثير من الأمــراض، 

كــمــا تــســمــح بـــإجـــراء عــمــلــيــة تــنــظــيــف شــامــلــة للفم 
والأسنان، وإزالة طبقات الجير المؤذية«. 

الفم  الاهــتــمــام بصحة  »بــضــرورة  أيــضــا  وينصح 
والــلــثــة مــن خـــال اســتــخــدام المــطــهــرات، وفـــي حــال 
عدم وجود هذه المطهرات يمكن ببساطة استخدام 
البكتيريا في  الــذي يستطيع محاربة  المــاء والملح 
الــفــم. ولا بــدّ مــن غسل الأســنــان مــرتــن فــي الــيــوم، 
في  الــذي يساعد  الخيط  باستخدام  تنظيفها  مع 
اللثة. وكخلاصة، لا يمكن  خفض الاحتقان داخل 
إهمال صحة الأسنان، وفي حال حدوث وجع في 

الفم، لا بدّ من زيارة الطبيب فوراً«.

مجتمع
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( إن تكلفة الأدوية التي تنقذ الأرواح لغالبية الأطفال 
الذين يعانون من سوء تغذية شديد بصدد الزيادة بما يصل إلى 16 بالمئة بسبب الغزو الروسي 
لأوكرانيا والاضطرابات المرتبطة بالجائحة. وأضافت أن أسعار المواد الخام المستخدمة في صنع 
الحرب والجائحة،  التي نتجت من  العالمية  الغذاء  أزمــة  الجاهزة قفزت بسبب  العلاجية  الأغذية 
لافتة إلى أنه بدون المزيد من التمويل في الشهور الستة المقبلة قد يُحرم 600 ألف طفل آخر من 
)رويترز( العلاج الأساسي.�

أطباء سعوديون  أجــراهــا  لفصلهما  دة« 
ّ
»معق عملية  غــداة  يمنيين سياميين  توأمين  أحــد  توفي 

واســتــمــرّت 15 ســاعــة، على مــا أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء السعودية )واس( مساء الإثــنــن. وشـــارك 24 
وياسين  يوسف  الصبيّين  عملية فصل  فــي  والتخدير  والتجميل  الأعــصــاب  أطــبــاء  مــن  مختصاً 
أوردت  النجاح في فصلها،  إعــان  أعــضــاء«. وبعد  عــدّة  البالغين 19 شهراً وكانا »ملتصقين في 
 »أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حادّ 

ّ
»واس« مساء الإثنين أن

)فرانس برس( ف في القلب«. �
ّ
في الدورة الدموية وتوق

السعودية: وفاة أحد توأمين يمنيين سياميين»يونيسف« تحذر من أزمة سوء تغذية للأطفال

تفيد منظمة الصحة العالمية بأن »أمراض الفم 
تتزايد في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة 
لقدرٍ  التعرض  عدم  بينها  عدة  لأسباب  الدخل، 
كافٍ من الفلوريد في إمدادات المياه ومنتجات 
نظافة الفم مثل معجون الأسنان، وتناول أغذية 
ونقص  السكر،  من  عالية  نسبة  على  تحتوي 

توافر خدمات رعاية صحة الفم«.

أسباب الارتفاع

بغداد ـ صفاء الكبيسي

شــهــدت المــحــافــظــات الــعــراقــيــة، مــنــذ يـــوم الإثــنــن، 
العديد من الحوادث المرورية التي تسببت بقتلى 
ــراء انــعــدام الــرؤيــة شــبــه الــتــام، في  وإصـــابـــات، جـ
ــرور العامة  وقـــت أكـــد مــســؤولــون فــي مــديــريــة المــ
فـــي بـــغـــداد أن الــعــواصــف الــتــي اجــتــاحــت الــبــاد 
ــة مـــوســـم الــصــيــف تــســبــبــت بــعــشــرات  ــدايـ مــنــذ بـ

الحوادث. وتستمر العواصف الترابية والغبار في 
الحكومة  أجبر  الــذي  الأمــر  عراقية،  محافظة   11
على تعطيل الدوام الرسمي وتأجيل الامتحانات 
المــرور  والمـــدارس. وأطلقت مديرية  الجامعات  في 
العامة تحذيرات لسائقي المركبات إثر العاصفة. 
وقال مدير العلاقات وإعلام المديرية العميد زياد 
الــقــيــســي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــعــراقــيــة »واع«: »هــنــاك 
تــوجــيــهــات إلـــى منتسبي المــــرور كــافــة بــالــوقــوف 

في أماكن بارزة وبعيدة عن زخم الطريق لتلافي 
الحوادث بسبب انعدام الرؤية وبعض المركبات لا 

تحمل شروط الأمن والمتانة«.
وبــحــســب مـــصـــادر طــبــيــة، فـــإن مــجــمــل ضحايا 
الماضية كان  الساعات  المــروريــة خــال  الــحــوادث 
المــدن،  4 وفــيــات ونــحــو 30 جريحاً فــي مختلف 
غالبيتها ناجمة عن السرعة وعدم الانتباه خلال 
مـــوجـــة الـــعـــواصـــف الـــتـــرابـــيـــة. مـــن جــهــتــه، يشير 

نــقــيــب المــــرور إحــســان فــاضــل إلـــى أن »دوريــــات 
المرور انتشرت بشكل واسع وعملت على تنظيم 
حركة السير والمرور، إلا أن أحوال الطقس كانت 
الحركة  تأمين  يمكن  ولا  السيطرة،  عــن  خــارجــة 
ومنع الحوادث مع انعدام الرؤية«. ويؤكد سائقو 
المــركــبــات أن عـــدم وجـــود عــامــات تــحــذيــريــة في 
وغيرها  الإسمنتية  الحواجز  وانتشار  الــشــوارع 

ساهمت في وقوع حوادث.

Wednesday 18 May 2022
الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة

)صباح عرار/ فرانس برس(



عناصر من الجيش في ميدان القتال جنباً 
إلـــى جــنــب مــع الأطـــفـــال الــذيــن ظــهــروا وهــم 

يحملون السلاح في مناطق الاشتباكات.
ويُــظــهــر مقطع فــيــديــو، جـــرى تــداولــه فــي 4 
مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، أحـــد هــــؤلاء الأطــفــال 
بــعــد تــعــافــيــه مـــن إصـــابـــة ألمــــت بـــه نتيجة 
انفجار عبوة ناسفة، ثم عودته مجدداً إلى 
ميدان القتال، وفي المقطع نوع من الفخر أو 

التباهي بشجاعة الطفل.
كما وثقت المؤسسة الحقوقية لاحقاً، مقتل 
هـــذا الــطــفــل، واســمــه إبــراهــيــم محمد عــودة 
مـــايـــو، نتيجة  فـــي 13  المــنــيــعــي )16 ســـنـــة(، 
انــفــجــار عـــبـــوة نــاســفــة فـــي قـــريـــة المــقــاطــعــة 
جنوبي الشيخ زويد، ووثقت أيضاً إصابة 
ــاء اشــتــبــاكــات مسلحة  ــنـ ــريـــن أثـ طــفــلــن آخـ
ــابــــي فـــي قــريــة  مـــع عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الإرهــ
المــقــاطــعــة، وهــمــا الــطــفــل إبــراهــيــم الهميلع، 
والـــذي أصــيــب بــتــاريــخ 22 إبــريــل/ نيسان، 
ــــي، والـــــذي  ــعـ ــ والـــطـــفـــل مـــحـــمـــد مــــوســــى زريـ
أصــيــب بــتــاريــخ 13 مــايــو. وقــالــت مؤسسة 
»ســـيـــنـــاء لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان« إن الـــقـــانـــون 
ــزامــــي  المــــصــــري يـــنـــص عـــلـــى أن الـــعـــمـــر الإلــ
المسلحة هو 18 سنة،  القوات  في  للتجنيد 
الـــقـــانـــون،  تـــراعـــي  أن  الــســلــطــات  عــلــى  وإن 
ــة، وأن »تــمــنــع  ــيـ ــك الــتــزامــاتــهــا الـــدولـ ــذلـ وكـ
 انــخــراط الأطــفــال فــي الأعــمــال 

ُ
منعاً شــامــا

الموالية  القبلية  المــجــمــوعــات  عبر  المسلحة 
لــلــجــيــش فـــي ســيــنــاء، واســـتـــخـــدام الأطــفــال 
لــلــعــمــل بــوصــفــهــم  الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة  دون 
جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي 
ــراف،  ــ الإنــســانــي، وطــبــقــا لــلــمــعــاهــدات والأعـ
من  تعريفه بوصفه جريمة حــرب  يتم  كما 
الدولية«. ويحدد  الجنائية  المحكمة  جانب 
الثامنة  الدولي سن  الإنسان  قانون حقوق 
عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى لعمر 
التجنيد، أو لاستخدام الأطفال في الأعمال 
د 

ِّ
الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجن

أو تستخدِم الأطفال إلى »قائمة العار« التي 
يصدرها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
ــالــــت مــــصــــادر قــبــلــيــة وشـــهـــود  ــا. وقــ ســـنـــويـ
»العربي الجديد«، إن ثلاثة عناصر  عيان، لـ
للجيش،  المساندة  القبلية  المجموعات  مــن 
قتلوا في الأسبوع الثاني من مايو الجاري، 
خـــال هــجــوم لتنظيم »ولايــــة ســيــنــاء« في 
محافظة شمال سيناء، موضحين أن أفراداً 
مـــن الــتــنــظــيــم هــاجــمــوا قـــوة لاتـــحـــاد قبائل 
ســيــنــاء بمدينة الــشــيــخ زويــــد، مــا أدى إلــى 
وقوع قتلى ومصابين. ويقول مصدر قبلي 
»العربي الجديد«،  من مدينة الشيخ زويد لـ
إن »اتحاد قبائل سيناء لم يمانع مشاركة 
العشرات ممن هم دون الـ18 سنة في صفوف 
إخوانهم  الذين يشارك  مقاتليه، خصوصاً 

القاهرة ـ العربي الجديد

تتداول المجموعات القبلية صوراً 
أنــواع الأسلحة  لأطفال يحملون 
المــخــتــلــفــة، خـــال مــشــاركــتــهــم في 
العمليات العسكرية المتواصلة منذ أسابيع 
في مدينتي رفح والشيخ زويد، في محاولة 
عــنــاصــر تنظيم  مــن  المــنــاطــق  تــلــك  لتطهير 
»ولاية سيناء«، على الرغم من تعرض عدد 
من هــؤلاء الأطــفــال للإصابة، أو القتل على 

يد التنظيم الإرهابي.
وعلى مدار الأسابيع الماضية ظهر عشرات 
ــراد الجيش  ــ الأطـــفـــال المــســلــحــن بــجــانــب أفـ
فــي مــقــاطــع مــصــورة، بــعــض منها كـــان بثاً 
مــبــاشــراً عــبــر مــوقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»اتحاد  في  وعناصر  لقيادات  »فيسبوك«، 
ــرة  ــاء« الــــــذي يــعــمــل تـــحـــت إمــ ــنـ ــيـ قـــبـــائـــل سـ
أجــهــزة الاســتــخــبــارات المــصــريــة، فــي تأكيد 
الــتــعــاون المــيــدانــي المــبــاشــر، واليومي،  على 
مع تبرير مقتل بعضهم، أو إصابة آخرين، 
مقاتلين  باعتبارهم  للتفاخر  مــدعــاة  بــأنــه 

ضد تنظيم »ولاية سيناء« الإرهابي.
لحقوق  سيناء  مؤسسة  قالت  جهتها،  مــن 
ــال، أو  ــفــ ــان، إن ظـــاهـــرة تــجــنــيــد الأطــ ــســ الإنــ
اســـتـــخـــدامـــهـــم فــــي أعــــمــــال عــســكــريــة ضــمــن 
المصري  للجيش  موالية  قبلية  مجموعات 
في إطــار حربه ضد تنظيم »ولايــة سيناء« 
لتنظيم »داعــش« في مناطق شمال  التابع 
شبه جزيرة سيناء، »باتت ملحوظة بشكل 
مــطــرد خـــال الــنــصــف الأول مــن عـــام 2022، 
فــيــمــا يـــجـــرى هــــذا الــتــجــنــيــد تــحــت إشــــراف 
ــارخ لكل  الــســلــطــات المــصــريــة، فـــي تــحــدٍّ صــ
القوانين والمواثيق الدولية التي تشدد على 
ــال، خــصــوصــا أثــنــاء  ــفــ حــمــايــة حـــقـــوق الأطــ

النزاعات المسلحة«.
وأضــــافــــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة أن »الــطــفــل 
ـــد يـــعـــرف وفـــقـــا لــوثــيــقــة صــــــادرة عن 

َّ
ــن ـــجـ

ُ
الم

ــام  مـــنـــظـــمـــة )يــــونــــيــــســــف( الأمــــمــــيــــة فـــــي عــ
أو  بــقــوة،  يرتبط  طفل  كــل  باعتباره   ،2007
الثامنة   

ّ
إتمامه ســن قبل  بجماعة عسكرية 

ــتـــخـــدم كــــمــــحــــارب، أو ضــمــن  ــرة، ويُـــسـ ــشــ عــ
الــطــهــاة أو الــحــمّــالــن، أو الــجــواســيــس، أو 
لأغـــــراض جــنــســيــة«. ووثــــق تــحــلــيــل أجــرتــه 
صــوراً  الإنــســان«  لحقوق  »سيناء  مؤسسة 
متعددة  نشرتها حسابات  فيديو  ومقاطع 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، تابعة 
لــلــمــجــمــوعــات الــقــبــلــيــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة 
للجيش المــصــري، بــالإضــافــة إلــى شــهــادات 
»تجنيد  عمليات  أن  تؤكد  المنطقة،  لسكان 
العمليات  فــي  انخراطهم  الأطــفــال«، وكــذلــك 
الــتــي تمت ضــد معاقل  الأخــيــرة  العسكرية 
تنظيم »ولاية سيناء« التقليدية في جنوب 
مدينتي الشيخ زويــد ورفــح، جرت بمعرفة 
ــيــــش، وفــــــي بـــعـــض الأحـــــــــــداث تـــواجـــد  الــــجــ

تجنيد 
أطفال سيناء
مقاتلون ضمن 

مجموعات قبلية 
تدعم الجيش

لقوات  المساندة  القبلية  المجموعات  قادة  يتفاخر 
سيناء،  شمال  محافظة  في  العاملة  المصري  الجيش 
»داعش«  لتنظيم  الموالي  سيناء«  »ولاية  تنظيم  ضد 
الإرهابي، بمشاركة عشرات من أطفال القبائل في القتال

يجري تجنيد اطفال سيناء 
تحت إشراف السلطات 

بالمخالفة للقوانين 

قضى أكثر من 100 طفل 
في العمليات العسكرية 

خلال العقد الماضي
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أو آبــاؤهــم في المــعــارك، في محاولة لزيادة 
أعداد المقاتلين من كل قبيلة، بالإضافة إلى 
مــشــاركــة عــشــرات المــشــرديــن مــمــن لا عــوائــل 
لــهــم، ســـواء الأيــتــام، أو مــن بــقــوا فــي سيناء 

من دون أهاليهم«.
وأضاف المصدر القبلي الذي طلب عدم ذكر 
اســمــه لأســبــاب أمــنــيــة، أن »ضــبــاط الجيش 
يــرون هــؤلاء الأطــفــال خــال مشاركتهم في 
المـــعـــارك، وخــــال الــتــحــرك لمــهــاجــمــة معاقل 
التنظيم الإرهابي في مدينتي رفح والشيخ 
زويــــد مــنــذ شــهــر مــــارس المـــاضـــي، ولا يتم 
إرجـــاع أي طــفــل، أو منعه مــن المــشــاركــة، أو 

معاقبة المسؤولين عن إقحامهم في الحرب 
بهذه الصورة«. وأشار المصدر إلى أن هؤلاء 
الأطـــفـــال لــديــهــم حــســابــات وصــفــحــات على 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا 
بنشر  ويقومون  تـــوك«،  و»تــيــك  »فيسبوك« 
مــقــاطــع فــيــديــو يــحــمــلــون فيها الـــســـاح، أو 
خــــال إطــاقــهــم الـــرصـــاص بــاتــجــاه أمــاكــن 
تـــواجـــد عــنــاصــر »ولايـــــة ســيــنــاء«، وبــعــض 
ــــوق آلــــيــــات الــجــيــش  المـــشـــاهـــد تـــظـــهـــرهـــم فــ
المصري، سواء الدبابات، أو المدرعات أثناء 

تحركها في مناطق العمليات.
وأكد أن »العديد من الأطفال قتلوا، أو أصيبوا 
نتيجة تعرضهم لهجمات من تنظيم داعش 
أثناء اقتحام قرى رفح والشيخ زويد، وهذا 
بل  الآن،  لم يمنع استمرار مشاركتهم حتى 
العسكري عقب  النشاط  إلــى  عــودة بعضهم 
نجاتهم من إصابات في وقت سابق«، وبيّ 
أن »الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي لا يــفــرق بـــن كبير 
القبلية  المجموعات  اســتــهــداف  فــي  وصغير 
ــدة لـــلـــجـــيـــش، إذ يـــطـــلـــق الــــرصــــاص  ــانــ ــســ المــ
والنظامية  القبلية  الــقــوات  على  والــقــذائــف 
من دون تمييز، ما يؤدي إلى وقوع ضحايا 
مــن الأطـــفـــال المــجــنــديــن، وفـــي الــســابــق طلب 
القادة  من  عواقل سيناء ومشايخها  بعض 
ــال المــقــاتــلــن  ــفــ المـــيـــدانـــيـــن مـــنـــع ظـــهـــور الأطــ
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أو عــدم 
مشاركتهم بالأساس في المعارك، إلا أن هذه 
بالتجاهل«.  أو  بــالــرفــض،  قوبلت  الطلبات 

ــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي، زهــــــدي جـــــواد،  وقــــــال الـ
الــعــريــش، مــركــز محافظة شمال  مــن مــديــنــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »أطـــفـــال  ـــ ســـيـــنـــاء، لـ
سيناء دفعوا فاتورة باهظة للحرب الدائرة 
ضـــد الإرهـــــــاب، فـــإمـــا كـــانـــوا ضــحــايــا لــأمــن 
المصري، قتلا وجرحا واختطافا، أو ضحايا 
ــدار  ــ لـــتـــنـــظـــيـــم داعــــــــش الإرهـــــــابـــــــي، وعــــلــــى مـ
السنوات الماضية، فقدت سيناء أكثر من 100 
طفل خلال العمليات العسكرية لقوات الأمن، 
أو خلال هجمات التنظيم الإرهابي، ولا يزال 
عدد كبير من الأطفال قيد الاختفاء القسري 
حــتــى يــومــنــا هـــــذا، ولـــيـــس غـــريـــبًـــا أن نجد 
الأطفال يحملون السلاح ســواء في صفوف 
قوات الأمن، أو في صفوف تنظيم داعش، في 
ظل انعدام بيئة التربية الصحيحة والآمنة، 
بعد أن دمـــرت آلــة الــحــرب المــــدارس وريــاض 
تفاصيل  أية  تبقِ  ولم  والمتنزهات،  الأطفال، 
لاستمرار حياة الطفولة بشكلها الصحيح«.
وأضاف جواد: »شاهدنا في الآونة الأخيرة 
مشاهد فيديو تؤكد انضمام الأطفال للقتال 
فــي صفوف الجيش والإرهــابــيــن على حد 
سواء، وهذا نذير خطر على ما ستؤول إليه 
المنطقة في قادم الأيام كتداعيات لاستخدام 
الأطــفــال فــي الــحــرب مــن دون أي اعــتــبــار لما 
ســيــخــلــفــه هـــــذا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع فــــي شــمــال 
 بحمل السلاح كحل 

ً
سيناء. حين تقنع جيل

إلا  تنتظر  فلا  السائدة،  والمشاكل  لــأزمــات 
الفوضى«. وتابع: »لا يوجد قانون ولا عقل 

ا من  ولا ضمير يقبل أن يكون الأطفال جزء
الحرب، والتضليل القائم في الوقت الحالي 
وصــل إلــى أشـــده، إذ يصدق طفل عمره 15 
بـــات بــطــا يمكنه مجابهة قــوات  أنـــه  ســنــة 
داعــش،  تنظيم  عناصر  مجابهة  أو  جيش، 
وبــالــتــالــي يــتــكــون جــيــل مــن حــمــلــة الــســاح 
الــذيــن قــد يتحولون إلــى مجرمين فــي وقت 
لاحق، ولا يمكن لأي طرف تحمل المسؤولية 
التوقف  الــضــروري  أفعالهم، ولذلك من  عن 
عــن اســتــخــدام الأطــفــال فــي الــحــرب الــدائــرة 
بــشــمــال ســيــنــاء، والــســعــي إلـــى إيــجــاد بيئة 
طبيعية لهم، كما في بقية المحافظات، ولو 

بالحد الأدنى«.
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قبل أيــام، استيقظ أهالي بناء في حي 
الـــعـــدوي بــالــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــجـ عــــلــــى ســــرقــــة دوالــــــيــــــب مـ
ــيـــارات المـــركـــونـــة فـــي بـــاحـــة الــبــنــاء  الـــسـ
نفسه، وتبين أن الوقائع شكلت تكسير 

نوافذ السيارات وخلع أبوابها. 
وليست ظاهرة سرقة دواليب السيارات 
تحديداً جديدة في دمشق، إذ تتكرر بين 
حين وآخر، فيما تنشر وزارة الداخلية 
التابعة للنظام السوري على صفحتها 
ــاراً عــن  ــ ــبـ ــ ــلـــى مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك« أخـ عـ
تلقيها شكاوى تتعلق بسرقة سيارات 
مـــن مــنــاطــق عــــدة، وتــوقــيــف عــصــابــات 
ــارات فـــي دمـــشـــق وريــفــهــا،  ــيــ تـــســـرق ســ
مــع زعــمــهــا فــي الــوقــت ذاتــهــا أنــهــا غير 
بالكامل  الــظــاهــرة  معالجة  على  قـــادرة 
ــدّ مــنــهــا. يــخــبــر حــســن الـــرضـــا،  أو الـــحـ
مــهــنــدس المــعــلــومــاتــيــة الــــذي يــقــطــن في 
حي العدوي، »العربي الجديد« أنه أبلغ 
»بلا جدوى« قسم الشرطة في منطقته 
عــن ســرقــة دوالـــيـــب ســيــارتــه، وهـــي من 
نوع ماليزي حدد ثمنها بمليوني ليرة 
سورية )500 دولار( في ظل غــاء قطع 
صيانتها  تكاليف  وارتــفــاع  الــســيــارات 
عصابات  »تسرق  ويــقــول:  وإصلاحها. 
الــســيــارات كــل الــقــطــع حــتــى الــبــنــزيــن«، 
علماً أن مناطق سيطرة النظام تعيش 
ــــل أزمـــــــة مــــحــــروقــــات،  ــــي ظـ ــذ مــــــدة فـ ــنـ مـ
ووســــــــــط تــــــدهــــــور حــــــــاد فــــــي الــــوضــــع 
المعيشي والاقــتــصــادي، وارتــفــاع نسبة 
البطالة، ما يجعل أكثر من 90 في المائة 
مـــن الــســوريــن تــحــت خـــط الــفــقــر، وفــقــا 
المــتــحــدة التي  ــم  لــتــقــديــرات منظمة الأمـ
تــحــدد مــتــوســط الـــدخـــل لــلــفــرد الــواحــد 
بـ92 ألف ليرة سورية )23 دولاراً(.  وفي 
سرقت  دمــشــق،  بضاحية  المـــزة  منطقة 
ــهـــزة صــــوت من  عــصــابــة مــجــمــوعــة أجـ
»العربي  سيارة أبو جابر الذي يقول لـ
الــجــديــد«: »أمــلــك ســيــارة مــن طـــراز كيا 
ريو أعتني بها في شكل جيد، وأحرض 
داخلها  مــن  وقــد سرقت  تزيينها.  على 
أجـــهـــزة صــــوت ســعــرهــا مــلــيــونــا لــيــرة 
سورية )500 دولار(، بعد كسر النوافذ. 
وكنت قد اشتريت هــذه المجموعة قبل 
عامين، أما اليوم فبت عاجزاً عن شراء 
المسروقة  تلك  لتعويض  أخــرى جديدة 

بسبب ارتفاع سعرها«.
ويــذكــر أبــو جابر أنــه أبلغ قسم شرطة 
المزة بالسرقة، لكنه يستبعد استرجاع 
مجموعة الصوت، أو نيل أي تعويض 
مـــــــادي مــــن الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة.وتـــربـــط 
مصادر محلية في عدة مناطق بدمشق، 
ــديــــد«،  ــعــــربــــي الــــجــ »الــ ـــ ــــي حـــديـــثـــهـــا لــ فـ
السرقات  حــدوث  فــي  الرئيسي  السبب 
بالانقطاع الطويل للكهرباء خلال الليل، 
وعدم تلبية طلب السكان بإقامة لجان 
السرقات.  من  الأحــيــاء  لحماية  شعبية 
ويتهم بعض سكان الأحياء المستهدفة 
بالتعاون  القمامة  نبش  فــي  العاملين 
مـــع ســـارقـــي قــطــع الـــســـيـــارات، بــاعــتــبــار 
القمامة  عربات  جرهم  مع  تجوّلهم  أن 
فــــي الـــلـــيـــل لا يــثــيــر الـــشـــكـــوك، بــحــســب 
مـــا يـــقـــول مــنــيــر الــســيــد، وهــــو صــاحــب 
الــتــجــارة بدمشق،  فــي حــي  محل بقالة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. يــضــيــف: »تــكــثــر  لــــ

حــــوادث الــســرقــة بــالــتــزامــن مــع تــواجــد 
العاملين في نبش القمامة في الشوارع 
 أثناء انقطاع الكهرباء. ومن يسرق 

ً
ليلا

قــطــع الـــســـيـــارات هـــم مــجــمــوعــات يملك 
العمليات،  لتنفيذ  كاملة  عــدة  أفــرادهــا 
وأيـــضـــا خـــبـــرة فـــي تــنــفــيــذ هــــذا الــنــوع 
مـــن الـــســـرقـــات، ويــتــعــاون بــعــضــهــم مع 
أشــخــاص يــعــمــلــون فــي ورش لإصــاح 

ميكانيك السيارات«. 
ــــب والـــجـــنـــوط  ــيـ ــ ــــدوالـ وإضـــــافـــــة إلــــــى الـ
سرق أيضاً بطاريات 

ُ
وأجهزة الصوت، ت

ــا وغـــيـــرهـــا مـــن الـــقـــطـــع، بحسب  ــرايــ ومــ
مــا يـــروي عـــدد مــن أصــحــاب الــســيــارات 
الــذيــن التقتهم »الــعــربــي الــجــديــد«. من 
هنا يتعمد مصطفى الخالد )33 عاماً( 
تفكيك بــطــاريــة ســيــارتــه فــي نــهــايــة كل 
الجديد«:  »العربي  لـ ويــقــول  عمل،  يــوم 
»أعــمــل عــلــى ســيــارة أجــــرة، وأســكــن في 
الــســرقــات،  بها  تكثر  عشوائية  منطقة 
ــا يــجــعــلــنــي فــــي حـــــال قـــلـــق دائــــــم مــن  مــ
ــارة، لـــــذا أفــكــهــا  ــيــ ــســ ســـرقـــة بـــطـــاريـــة الــ

ويلجأ  المــنــزل«.  داخـــل  وأضعها  يومياً 
للحفاظ  الــوســيــلــة  هـــذه  إلـــى  مصطفى 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى عــمــلــه وبــطــاريــة 
الــتــي لا يستطيع شـــراء بديل  ســيــارتــه 
ثمنها  أن  علماً  سرقتها،  حــال  فــي  لها 
لــيــرة ســوريــة  ألـــف  يبلغ مــلــيــونــا و200 
)300 دولار أميركي(. وفي بداية مايو/ 
أيار الجاري، أعلنت السلطات اللبنانية 
أنــهــا ضــبــطــت 16 ســيــارة مــســروقــة من 
ــن طـــرز  ــ داخــــــــل الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة مـ
مختلفة، وسط الفلتان الأمني وارتفاع 

معدلات الجريمة في البلد المجاور.
ــاءات الـــخـــاصـــة بــعــدد  ــ وتــغــيــب الإحـــــصـ
الــســيــارات المــســروقــة فــي ســـوريـــة. لكن 
كشفت  للنظام  التابعة  الداخلية  وزارة 
عام 2020 أن عدد السيارات التي سرقت 
ـــن إجــمــالــي  وعـــثـــر عــلــيــهــا بـــلـــغ 901 مـ
1392 جرى الإبــاغ عن سرقها. وخلال 
سُــرقــت   ،2021 عـــام  مـــن  الأول  الــنــصــف 
426 سيارة عثر على 241 منها، بحسب 
بيانات وزارة الداخلية التابعة للنظام.

سرقات نشطة لقطع السيارات 
في دمشق

لا جدوى من الشكوى من سرقة قطع سيارة في دمشق )يوسف قرشوان/ فرانس برس(

تحصل بعض سرقات قطع السيارات بدمشق في وضح النهار )لؤي بشارة/ فرانس برس(

يتواصل تجنيد أطفال قبائل سيناء للقتال )عبد الرحيم خطيب/الأناضول(
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المسلحة المصرية، متوافقاً مع 
القانون الإنساني الدولي

لا يختلف المشهد 
كثيراً في أحياء عدة 

بالعاصمة السورية 
دمشق. تسرق 

دواليب سيارات وقطع 
أخرى في وضح النهار 

والليل حين تنقطع 
الكهرباء فترة طويلة

يعاني العديد من خريجي 
العلوم الاجتماعية من 

البطالة في ظل توقف 
الانتدابات في الوظائف 

العمومية، ما يدفعهم 
إلى التظاهر مطالبين 

بإيجاد حلول

تونس: خريجو العلوم الاجتماعية عاطلون من  العمل
تختلف نسبة البطالة من 

تخصص إلى آخر وبحسب 
حاجة سوق العمل

يتجاوز عدد خريجي 
العلوم الاجتماعية سنوياً 

ثلاثة آلاف خريج

تونس ـ مريم الناصري

تـــرتـــفـــع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة بــــن الـــشـــبـــاب مــن 
تــونــس، وقد  فــي  العليا  الــشــهــادات  حاملي 
زادت حدتها خلال السنوات الأخيرة بسبب 
العمومية  الوظائف  فــي  الانــتــدابــات  توقف 
)الحكومية( لأكثر من أربع سنوات، ليكون 
الــقــطــاع الـــخـــاص هـــو الــبــديــل. لــكــن يرتبط 
مصير الآلاف من أصحاب الشهادات العليا 
خريجي  وخصوصاً  العمومية،  بالوظيفة 
أقسام الآداب والعلوم الاجتماعية وغيرها.  
الشباب تخصصاتهم  وكثيراً ما لا يختار 
ــة بــــــنــــــاء عـــــلـــــى حــــــاجــــــة ســـــوق  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ الـ
ــــفــــرض عــلــيــهــم بــعــض 

ُ
الـــعـــمـــل. وأحــــيــــانــــا، ت

المــجــمــوع الضعيف  بــســبــب  الــتــخــصــصــات 
بطالة  والنتيجة  البكالوريا.  شــهــادات  فــي 
ــم آلاف الــعــاطــلــن 

ّ
. ونــظ

ً
قــد تــســتــمــر طـــويـــا

للمطالبة  التحركات  من  العديد  العمل  من 
بحقهم في الحصول على عمل، وخصوصاً 
ــاتـــهـــم مــن  ــانـ ــن تـــــجـــــاوزت مـــعـ ــ ــذيـ ــ ــك الـ ــ ــئـ ــ أولـ

ــنـــوات. وفـــي ديــســمــبــر/  الــبــطــالــة الــعــشــر سـ
كانون الأول عام 2020، صادق البرلمان على 
قانون تشغيل من طالت بطالتهم. ويعطي 
القانون أولوية الانتداب لحاملي الشهادات 
من  أكثر  بطالتهم  تــجــاوزت  لمــن  الجامعية 
عشر سنوات، وفق ترتيب تفاضلي بحسب 

العمر وسنة التخرّج. 
ــالـــة مــــن تــخــصــص  ــبـــطـ وتـــخـــتـــلـــف نـــســـبـــة الـ
ــوق الــعــمــل،  ــ ــر وبـــحـــســـب حـــاجـــة سـ ــ ــى آخـ ــ إلـ
لترتفع بين خريجي كليات الآداب والعلوم 
الاجــتــمــاعــيــة والــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، الأمــر 
الخاص  الــقــطــاع  إلــى  للجوء  الـــذي يدفعهم 
عــلــمــا أن الـــفـــرص قــلــيــلــة. وغــالــبــا مـــا يعمل 
خريجو العلوم الاجتماعية في المؤسسات 
الرسمية على غرار  السجون والإصلاحيات 
الحكومية  الأطــفــال  وريـــاض  المسنين  ودور 
ــار،  ــ والمــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا. فـــي هــــذا الإطـ
يقول أحد خريجي العلوم الاجتماعية عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــرحــمــان المــيــســاوي لـــ
»غالباً ما تغيب الانتدابات عن العديد من 

بأهميتها  الاعتراف  لعدم  نظراً  المؤسسات 
وأهــمــيــة وجــــود مــســاعــد اجــتــمــاعــي فــيــهــا«. 
يــضــيــف أن بــعــض المـــؤســـســـات عــلــى غـــرار 
السجون تكتفي بتوظيف مساعد اجتماعي 
واحـــد بــالإضــافــة إلـــى مــعــالــج نــفــســي، علماً 
أنها تحتاج إلى مزيد من المتخصصين في 

الــعــام،  200 ديــنــار )نــحــو 65 دولاراً( طـــوال 
بالإضافة إلى انتداب 3 آلاف مرافق مدرسى 
لفائدة 1475 مدرسة إعدادية ومعهد ثانوي 
بمعدل مرافقين لكل مؤسسة، على أن يتكفل 
الاجتماعية  الإحــاطــة  بتأمين  الأول  المــرافــق 
للتلاميذ ويهتم الثاني بالأنشطة الثقافية.

الانتدابات  أوفقت  اقتصادية،  لكن لأسباب 
في الوظيفة العمومية باستثناء الوظائف 
الــعــاجــلــة والـــضـــروريـــة الــتــي قــد تــــؤدي إلــى 
توقف مصالح الــدولــة والــصــالــح الــعــام في 
حال غيابها بحسب تصريحات مسؤولين. 
ألــف طالب،   250 مــن  أكثر  ويتخرج سنوياً 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم نــــحــــو 17 ألـــــــف طــــالــــب عـــلـــوم 
خريجي  عدد  ويتجاوز  وأدبية.  اجتماعية 
الـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ســـنـــويـــا ثـــاثـــة آلاف 
التعليم  وزارة  إحــصــائــيــات  وفــــق  خـــريـــج، 
ـــؤلاء  هـ أن  إلا  الـــعـــلـــمـــي.  والـــبـــحـــث  الـــعـــالـــي 
وغيرهم من العاطلين من العمل يواصلون 
تحركاتهم الاحتجاجية على مدى السنوات 
الأخيرة في محاولة لتغيير الواقع الصعب 

على  بانتدابهم  والمطالبة  يعيشونه،  الــذي 
العمل،  العاطلين من  دفعات للحد من عدد 
أنه  وخصوصاً  صفوفهم،  فــي  وخصوصاً 

يوجد وظائف شاغرة في وزارة التربية. 
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول فــاطــمــة بــن صــالــح، 
 
ّ
إحــــدى خــريــجــات كــلــيــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع، إن

العديد من رياض الأطفال الحكومية تفتقد 
بالإضافة  الاجــتــمــاع  علم  فــي  لمتخصصين 
إلــى الــعــديــد مــن المــــدارس والمــعــاهــد. وتلفت 
والسجون  الأمنية  المؤسسات  »حــاجــة  إلــى 
اجتماعيين.  مساعدين  إلــى  والمستشفيات 

لكن يرى البعض أنه لا حاجة لهم«. 
وبـــدايـــة هـــذا الــشــهــر، أعــلــنــت وزارة الأســـرة 
ــبــــار الـــســـن عــزمــهــا  و المـــــــرأة والـــطـــفـــولـــة وكــ
ــتــــداب 6 أعــــــوان مــســاعــديــن اجــتــمــاعــيــن  انــ
متخصصين في الأسر والأطفال وغير ذلك، 
العاطلون  انتقده  ما  وهو  تعاقدية،  بصفة 
مـــن الــعــمــل بــســبــب تــعــمــد الـــدولـــة فــتــح بــاب 
انــتــدابــات بصفة تــعــاقــديــة، علماً أن هــذا لا 

 دائماً.
ً
يعد حلا

ظــل ارتــفــاع عـــدد الــســجــنــاء. كــمــا أن العديد 
مـــن المــؤســســات الأخـــــرى الــتــي تــحــتــاج إلــى 
المــجــالات لا تحرص  متخصصين فــي هـــذه 
على الاستعانة بهم. ونظراً لقلة الانتدابات 
في الوظائف الحكومية، تكتفي المؤسسات 
الحكومية بتوظيف عدد قليل من أصحاب 

التخصصات غير الأدبية«. 
ودائـــمـــا مـــا يــثــيــر خــريــجــو عــلــوم الاجــتــمــاع 
ــتـــي يـــعـــانـــون مــنــهــا عــلــمــا  ــة الـــبـــطـــالـــة الـ ــ أزمــ
ــتـــاج إلـــى  ــات تـــحـ ــســ أن الــــعــــديــــد مــــن المــــؤســ
المـــجـــال. وعـــام 2012،  متخصصين فــي هـــذا 
ــلـــن وزيــــــر الـــتـــكـــويـــن المـــهـــنـــي والــتــشــغــيــل  أعـ
الــســابــق عــبــد الـــوهـــاب معطر انـــتـــداب نحو 
الاجتماعية  الــعــلــوم  خــريــجــي  مــن  آلاف   10
مــدرســي صلب  مــرافــق  فــي خطة  والنفسية 
والثانوية.  والإعــداديــة  الابتدائية  ــدارس  المـ
يشار إلــى أن الخطة كانت تهدف إلــى دمج 
10 آلاف شاب وشابة من حاملي الشهادات 
العليا بالوظيفة العمومية في صيغة شاب 
بقيمة  التكوين، وإسنادهم منحة  في طور 

خلال إحدى الوقفات 
الاحتجاجية )العربي 
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الفوضى عنوان صفقة تويتر
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون 
لن  إن عرضه لشراء شركة تويتر  ماسك، 
 على أن أقــل من 

ً
يكتمل مــا لــم تقدم دلــيــا

5 في المائة من حسابات منصتها مزيف، 
أحــد مستخدميها صباح  رداً على  وذلــك 
الـــثـــاثـــاء. وأشـــــار مــاســك إلــــى أنــــه أمــضــى 
مــعــظــم الـــيـــوم الـــســـابـــق فـــي نـــقـــاشـــات مع 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــويــتــر بـــاراغ 
أغـــــــــراوال الــــــذي نـــشـــر ســلــســلــة تـــغـــريـــدات 
الروبوتات  تشرح جهود شركته لمحاربة 
)الـــحـــســـابـــات الآلـــــيـــــة(. وذكــــــر مـــاســـك فــي 
تــغــريــدة لــه الــثــاثــاء أن »20 فــي المــائــة من 
الحسابات مزيف أو بريد عشوائي، وهو 
ما يزيد أربعة أضعاف عما تدّعيه تويتر«. 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وأضــــــــــاف: »رفــــــــض الــ
لــتــويــتــر، أمــــس، تــقــديــم دلــيــل عــلــى نسبة 
الــــ 5 فـــي المـــائـــة. هـــذه الــصــفــقــة لـــن تكتمل 
حتى يفعل«. وفي مؤتمر تكنولوجيا في 
ميامي الإثنين، قال ماسك إن ما لا يقل عن 
البالغ  المــائــة مــن حسابات تويتر،  فــي   20
عــددهــا 229 مــلــيــونــا، هــي روبـــوتـــات غير 
مرغوب فيها، وهي نسبة قال إنها تمثل 
الــحــد الأدنـــــى مـــن تــقــيــيــمــه، وفــقــا لتقرير 
الــوكــالــة الإخــبــاريــة بلومبيرغ نــيــوز. كما 
إن ســـامـــيـــت«،  »أول  قـــمـــة  فــــي  ــقــــوة،  بــ لمــــح 
إلــى رغبته فــي دفــع مبلغ أقــل مــن عرضه 
الشهر  الــذي قدمه  البالغ 44 مليار دولار 
الماضي. وأضاف أن إمكانية التوصل إلى 
ليست مستحيلة، وفقاً  أقل  صفقة بسعر 
من  أكثر  ويستخدم  »بلومبيرغ«.  لتقرير 
منصّة  الــعــالــم  حــول  مليون شخص   217
تويتر، من ضمنهم الكثير من السياسيين 
والصحافيين والناشطين. وعلى الرغم من 
 مجلس إدارة شركة تويتر قد وافق على 

ّ
أن

عرض إيلون ماسك، فإن هناك الكثير من 
الصفقة،  إتــمــام  عــامــات الاستفهام حــول 
ها 

ّ
خاصة بعدما أعلن، الجمعة الماضي، أن

قة«، قبل أن يكتب عبر حسابه على 
ّ
»معل

بإتمامها«.  »ملتزماً  يــزال  لا  ــه 
ّ
أن »تويتر« 

ــبــــوع المـــاضـــي،  فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســ
المفروض  الحظر  ــه سيلغي 

ّ
إن ماسك  قــال 

عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
تــرامــب فــي حــال اســتــحــواذه على المنصّة، 
ــــد الـــقـــوانـــن الـــجـــديـــدة  ــه يــــؤيّ ــ ــ

ّ
ــال إن ــ كـــمـــا قـ

للاتحاد الأوروبــي التي تستهدف حماية 
الاجتماعي  التواصل  مستخدمي وسائل 
من المحتوى الــضــارّ. تزامن ذلــك مع إقالة 
تويتر  لشركة  الحالي  التنفيذي  الرئيس 
اثنين من كبار المديرين الخميس الماضي.

 
ّ
ــد هـــــــــذه الأخــــــــبــــــــار والأحـــــــــــــــــداث أن ــ ــ ــؤكّـ ــ ــ تـ

الاضــــطــــرابــــات ســتــســتــمــرّ داخـــــل الــشــركــة 
 ذلــــك يـــبـــدو مـــعـــتـــاداً في 

ّ
وخـــارجـــهـــا. لـــكـــن

»تـــويـــتـــر«، وفــقــا لمــديــر الــهــنــدســة الــســابــق 
»تويتر  إن  قــال  الـــذي  مايلي  ليزلي  فيها 
كــانــت دائــمــا فــي حــالــة فــوضــى«. وأضــاف 
»هــذا  بـــرس:  أسوشييتد  لوكالة  متحدثاً 

موجود في الحمض النووي لتويتر«.

الصعود إلى القمّة
منذ انطلاقته عام 2007 باعتباره »خدمة 
أكبر  »تويتر«  كان  لطالما  ر«، 

ّ
تدوين مصغ

ــوقـــت الـــذي  مـــن حــجــمــه الــحــقــيــقــي. فــفــي الـ
بــلــغ عـــدد مــســتــخــدمــي المــنــصّــات المنافسة 
لم يتجاوز مستخدمو »تويتر«  المليارات، 
مـــئـــات المــــايــــن. وهـــــذا فـــي الــحــقــيــقــة أحــد 
ــبـــاب الــتــي ســهّــلــت انــقــضــاض مــاســك  الأسـ
وإقـــنـــاعـــهـــا  الـــشـــركـــة  إدارة  مـــجـــلـــس  عـــلـــى 
الــوقــت نــفــســه، يتمتع موقع  بــعــرضــه. فــي 
تويتر بتأثيرٍ منقطع النظير على الأخبار 
عمله  طريقة  بفضل  والمجتمع  والسياسة 
تويتر  شــركــة  كــانــت   ،2009 عــام  البسيطة. 
فاً، وكان أشهر مستخدميها 

ّ
تمتلك 27 موظ

هو الرئيس الأميركي آنــذاك بــاراك أوباما. 
ــف الــشــركــة الــتــي صــارت 

ّ
أمّـــا الـــيـــوم، فــتــوظ

أكــثــر مــن 7500  أيــقــونــة ســان فرانسيسكو 
 أوبــامــا صاحب أكبر عــددٍ 

ّ
شخص. ويــظــل

الكندي  المغني  المتابعين، متقدّماً على  من 

جــاســن بــيــبــر والمــغــنــيــة الأمــيــركــيــة كيتي 
بيري في المركزين الثاني والثالث، وأيضاً 

 في المركز السادس.
ّ

على ماسك الذي يحل
يمكن تأريخ صعود »تويتر« إلى الواجهة 
ربطاً بمجموعةٍ من الأحداث العالميّة التي 
وقعت في السنوات الأخيرة، مثل الحروب 
والاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة والــربــيــع العربي 
المــنــاهــضــة  أيـــضـــا(  ــا  )أنــ  MeToo# وحـــركـــة
وغيرها  والاغتصاب،  الجنسي  للتحرش 
ــلـــحـــظـــات المــــحــــوريّــــة فــــي تــاريــخــنــا  مــــن الـ

رئيسياً  دوراً  المنصّة  لعبت  التي  الحديث 
 ونشر مجرياتها. بالنسبة للكاتبة 

ّ
في بث

 »تويتر يجذب غالباً 
ّ
كاثي ريزنفيتس، فإن

المــفــكّــريــن«، وشـــرحـــت: »يــمــيــل الأشــخــاص 
ــي الأمــــــــور إلـــــى مــنــصّــة  ــن يـــفـــكـــرون فــ ــذيــ الــ
الأولـــى. وهو  بالدرجة  النصّ  على  تعتمد 
تويتر   

ّ
فــإن وبالتالي  بالصحافيين.  مليء 

ــز فــي الــوقــت نفسه لما 
ّ
هــو انــعــكــاس ومــحــف

يفكر فيه الأشخاص«، وفق ما نقلت عنها 
»أسوشييتد برس«. تجد صانعة المحتوى 

ــع لــهــا اكـــتـــشـــاف الأشـــخـــاص  ــرائــ  مـــن الــ
ّ
أن

ــلـــى جــعــل  ــــهــــا قــــــــادرة عـ
ّ
ــا أن ــمـ والأفــــــكــــــار، كـ

الآخرين يتعرّفون إلى أفكارها وكتاباتها. 
كان هذا هو السبب الرئيسي وراء مواصلة 
رغم  ســنــوات،  طــوال  للمنصّة  استخدامها 
المــضــايــقــات والــتــهــديــدات بــالــقــتــل الكثيرة 

التي تلقتها من خلالها.
يـــــــــجـــــــــذب »تــــــــــويــــــــــتــــــــــر« الأكــــــــاديــــــــمــــــــيّــــــــن 
والمــتــخــصّــصــن وأصــــحــــاب الاهــتــمــامــات 
الـــغـــريـــبـــة ومـــتـــابـــعـــي الـــثـــقـــافـــات الــفــرعــيّــة 
والبديلة والناشطين من مختلف القواعد. 
ــرٍّ  ــــــه يـــعـــد بـــتـــبـــادل مـــفـــتـــوحٍ وحــ

ّ
لمــــــــاذا؟ لأن

المعرفة  ــشــارك 
ُ
ت حيث  والأفــكــار،  للحقائق 

ناقش ويُشكك فيها. قالت الأستاذة في 
ُ
وت

في وسائل  والمتخصّصة  كورنيل  جامعة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــــروك إيــــرن دافـــي: 
المصالح، خاصة  تويتر مجموعات  »مكّن 
الهوية الاجتماعية،  نظم حول 

ُ
ت التي  تلك 

ا نتحدث عن الجندر أو الجنس 
ّ
ســواء كن

ــوارات ونــقــاشــاتٍ  ــ أو الـــعـــرق، مــن إجــــراء حـ
مهمّة حقاً«.

الجانب المظلم
 فــــوريّــــة »تـــويـــتـــر« 

ّ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــــــإن

وطــبــيــعــتــه المـــفـــتـــوحـــة لـــلـــعـــامـــة وحـــصـــره 
 
ً
الـــتـــغـــريـــدة بــــ 280 حـــرفـــا، تــشــكّــل وصــفــة

 لإشعال المشاعر، وخاصة الغضب. 
ً
مثالية

وقال المدير العام السابق لفريق نيويورك 
ــن إخــفــاء  مــيــتــس ســتــيــف فــيــلــيــبــس: »يُــمــكِّ
الــهــويــة بعض الأشــخــاص فــي تويتر من 
 أحد أكثر الطرق 

ّ
ه يظل

ّ
إيذاء الآخرين، لكن

فــعــالــيّــة لــلــتــواصــل مــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
لديهم اهتمامات مماثلة«.

ــا الـــجـــانـــب المـــظـــلـــم فــي  ــاك أيـــضـ ــنـ ــن هـ ــكـ ولـ
»تـــويـــتـــر«، الــــذي يــوفــر مــســاحــة مفتوحة 
للنازيين والمتطرفين عموماً والشعبويين 
ــرة والــــــدول الـــتـــي تــمــوّل  ــؤامــ ـــري المــ

ّ
ومـــنـــظ

شــبــكــات ضــخــمــة لــلــتــأثــيــر عــلــى الأحــــداث 
ــابــــات. وقــــــال مــديــر  ــتــــخــ الــســيــاســيــة والانــ
مة ديس إنفو 

ّ
الأبحاث والتدريب في منظ

شــراء  إن  لونغوريا،  جيمي  ليغ،  ديفنس 
ــدّد مــنــصــة يعتقد  ــهـ »تـــويـــتـــر« يـ مـــاســـك لــــ
ـــهـــا قـــامـــت بعمل 

ّ
الـــعـــديـــد مـــن الـــخـــبـــراء أن

أفــضــل فــي كــبــح المــحــتــوى الــضــار مقارنة 
ـــ »أســوشــيــيــتــد  بــمــنــافــســيــهــا، وأضـــــــاف لــ
بــــــرس«: »نـــحـــن نـــراقـــب ونــنــتــظــر. تــويــتــر 
الــــذي نــعــرفــه ربّـــمـــا انــتــهــى«. فـــي سلسلة 
مـــن الــتــغــريــدات عـــام 2018، قـــال الــرئــيــس 
التنفيذي لـ »تويتر« آنذاك، جاك دورسي، 
الجماعية،  »بالصحة  ملتزمة  الشركة   

ّ
إن

ــادثـــات  ــي المـــحـ ــة فــ ــيـــاسـ ــكـ والانــــفــــتــــاح، والـ
جاه 

ّ
العامة، وتحمّل المسؤوليّة العامة بات

الـــتـــقـــدم«. وقــــاد فــريــق الــثــقــة والأمــــــان في 
ــت 

ّ
ــور؛ ســن ــ »تــويــتــر« عــمــلــيّــة تــحــســن الأمــ

ســيــاســاتٌ جـــديـــدة، وأضـــافـــت تصنيفات 
تــنــبّــه إلــــى المــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة، وأوقـــفـــت 
الحسابات التي يخالف أصحابها بشكلٍ 
متكرّر قواعدها ضدّ الكراهية والتحريض 
ــا مــــــن الأنــــشــــطــــة  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ عــــلــــى الــــعــــنــــف وغـ
الـــــضـــــارة. هــــكــــذا، وبـــشـــكـــلٍ ســــريــــع بــــدأت 
 في الولايات 

ّ
الأمور بالتحسن، على الأقل

أمّا  الغربيّة.  ــا  وأوروبـ الأميركية  المتحدة 
ــن الـــخـــارجـــة عـــن حــــدود الــــدول  ــاكـ فـــي الأمـ
الــديــمــقــراطــي، فلم  الــنــظــام  الــغــربــيّــة ذات 
على  الخناق  تضييق  فــي  الشركة  تنجح 
لة 

ّ
خطاب الكراهية ونشر المعلومات المضل

والأخــبــار الــزائــفــة. وقــال المــحــرّر فــي موقع 
سكرول الإخباري الهندي شعيب دانيال: 
»تنتشر الكراهية على تويتر، خاصة ضد 
متواصلة   

ٌ
معركة هناك  ولــذلــك  الأقــلــيــات، 

لــلــتــصــدي لــخــطــاب الـــكـــراهـــيـــة والأخـــبـــار 
 تمسّك ماسك 

ّ
الــكــاذبــة«. ويــرى دانــيــال أن

بنظريته حول حريّة التعبير لا معنى له 
في بلدٍ مثل الهند، حيث لا توجد الكثير 
من القيود على ما يمكن أو لا يمكن قوله. 
 

ّ
أضاف: »المنصة مليئة بالكراهية على كل
حال، وتويتر لم يفعل الكثير لمواجهتها. 
ــذا عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر لــنــرى المـــســـار الـــذي  لـ

ستأخذه الأمور«.

أحداث سياسية 
واجتماعية ساهمت 
في صعود المنصة

تطبع الفوضى الصفقة المرتقبة بين الملياردير إيلون ماسك وشركة تويتر، إذ تتوالى شروط الأول وسط مخاوف 
مستمرة بين الناشطين والصحافيين من الدور الذي سيلعبه في منصة شكلت ملاذاً لهم في السنوات الأخيرة

يـــوافـــق عـــدد لا يــحــصــى مـــن المــعــجــبــن بــإيــلــون مــاســك، 
استحواذه  على صفقة  الأميركيين،  مــن  المــائــة  فــي  و59 
على شركة تويتر، وفقاً للبيانات الأخيرة من استطلاع 
أجرته شركة هاريس بــول. لكن بعض موظفي الشركة 
أبدوا قلقهم من أنه سيدخل تغييراً جذرياً على ثقافتها 

وتوجهها العام.
قــادرة  إذا كانت الشركة ستكون  إلــى الآن مــا  لــم يتضح 
على الاحتفاظ بموظفيها الحاليين وتعيين آخرين جدد، 
في حال إتمام الصفقة. لكن الاهتمام ــ غير الرسمي على 
بشكل  تصاعد  الشركة  في  المفتوحة  بالمناصب  ــ  الأقــل 
كبير منذ أن أظهر الملياردير اهتماماً جاداً بالاستحواذ 
على »تويتر«. والأسبوع الماضي، غرد كبير الاقتصاديين 
وعالم البيانات في منصة التوظيف »غلاسدور«، دانيال 
تــشــاو، بــأن الاهــتــمــام بــفــرص العمل فــي »تــويــتــر« ارتفع 

بنسبة 263 في المائة بين 24 و30 إبريل/نيسان. وأوضح 
الاهتمام  أن مستوى  فــورتــشــن،  بــيــان لمجلة  فــي  تــشــاو، 
يــقــاس مــن خـــال خـــال مــتــوســط الــنــقــرات الــيــومــيــة على 
إعـــانـــات الــوظــائــف فــي »تــويــتــر« عــبــر المــنــصــة، ويــقــارن 
بمتوسط نقرات الوظائف اليومية في مارس/آذار الماضي، 

أي قبل إعلان عن سعي ماسك إلى شراء الشركة.
النقرات لا ترتبط بالضرورة بطلبات  على الرغم من أن 
التوظيف الفعلية المقدمة، فإن الزيادة تظهر أن الأشخاص 
بل  لما يحصل،  الإعلامية  بالمتابعة  فقط  ليسوا مهتمين 
بالوظائف المتاحة في الشركة. وكتب دانيال تشاو عبر 
حسابه في »تويتر«: »قولوا ما تشاؤون عن إيلون ماسك، 
لكن لديه قاعدة كبيرة من الأشخاص المتحمسين للعمل 
الجاذبية كمدير  هــذه  مــن  أن يستفيد  المــرجــح  مــن  معه. 

تنفيذي أكثر من كونه مالكاً«.

حماسٌ متزايد للعمل مع ماسك

MEDIA
منوعات

قرّرت شركة إس روس ميديا، أخبار
المالكة للنسخة الروسية من 
مجلة فوربس، تعليق إصدار 

نسختها المطبوعة اعتباراً من 
يونيو/حزيران، على خلفية انسحاب 

المعلنين من العلامات التجارية 
الفاخرة المنسحبة من السوق 
الروسية وارتفاع تكلفة الإنتاج.

حذّرت الإدارة الأميركية، الإثنين، 
من أن كوريين شماليين يخفون 

هوياتهم في محاولة للحصول 
على عقود عمل في قطاع 

التكنولوجيا العالمي، تحديداً في 
أميركا الشمالية وأوروبا وشرق آسيا، 

مشيرة إلى أن الأمر يشكل خطراً 
أمنياً كبيراً.

أعلن محامون أن المذيعة 
المصرية، هالة فهمي، أخبرتهم 

في جلسة تجديد حبسها، الإثنين، 
أنها بدأت إضراباً عن الطعام منذ 3 
أيام، اعتراضاً على أوضاع احتجازها 
في سجن القناطر للنساء، علماً أنها 

متهمة بمشاركة جماعة إرهابية 
في تحقيق أغراضها.

أطلقت أسرة الناشط المصري، 
علاء عبد الفتاح، دعوة للتدوين 

عنه عبر وسم يحمل اسمه ورقم 
44، بالتزامن مع مرور 44 يوماً 

على إضرابه عن الطعام الإثنين، 
للمطالبة بالإفراج عنه والسماح 

بسفره إلى المملكة المتحدة التي 
يحمل جنسيتها.

)Getty / لم يستبعد ماسك دفع أقل من عرضه البالغ 44 مليار دولار )ماكس ويتاكِر
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو ثـــاثـــة شــهــور 
عــلــى الـــغـــزو الـــروســـي أوكــرانــيــا، 
مـــا زالــــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة غير 
ــتـــراق جـــوهـــري في  ــادرة عــلــى تــحــقــيــق اخـ ــ قـ
العسكرية  الاستراتيجية  أن  ورغــم  المــيــدان. 
نيسان/  منتصف  منذ  تــحــوّلــت،  الــروســيــة 
أبريل 2022، من هدفها الرئيس المتمثل في 
الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة كــيــيــف وإســقــاط 
إلى  زيلنسكي،  فولوديمير  الرئيس،  نظام 
ـــرق أوكـــرانـــيـــا، وتـــحـــديـــدًا  الــتــركــيــز عــلــى شـ
ما  الــبــرّي  فـــإن هجومها  منطقة دونـــبـــاس، 
زال يــواجــه مــقــاومــة شــديــدة تــعــوق تــقــدّمــه. 
ويمكن تفسير فشل روسيا، حتى الآن، في 
أوكــرانــيــا،  فــي  العسكرية  أهــدافــهــا  تحقيق 
بنجاح الاستراتيجية الدفاعية التي تسهم 
الولايات المتحدة الأميركية في وضعها، في 
تحميل موسكو تكاليف باهظة اقتصاديًا، 

وعسكريًا، واستراتيجيًا.

الاستراتيجية الأميركية في أوكرانيا
يــعــود تــعــثّــر الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة في 
أوكـــرانـــيـــا إلــــى الـــدعـــم الــكــبــيــر الــــذي يــقــدّمــه 
الــــغــــرب، وتـــحـــديـــدًا واشـــنـــطـــن، لــكــيــيــف من 
ــاً عــــن مــشــاركــة  ــوّرة، فـــضـ ــطــ ــتــ الأســـلـــحـــة المــ
معلومات استخباراتية حساسة معها، كان 
لها أثر مهم في توجيه ضربات موجعة إلى 
الــقــوات الــروســيــة. ومــن هــنــا، يــأتــي الاتــهــام 
منخرطة  بأنها  المتحدة  للولايات  الروسي 
أمر يثير  الحرب مباشرة ضدها؛ وهو  في 
قــلــقًــا مـــن إمــكــانــيــة الانـــــزلاق نــحــو مــواجــهــة 
عسكرية بــن الــبــلــديــن الــنــوويــن. وتــحــاول 
إدارة الــرئــيــس جــو بــايــدن أن تــحــافــظ على 
تــــــوازنٍ صـــعـــبٍ بـــن اســـتـــمـــرار تـــدفـــق الــدعــم 
لكييف بهدف ضمان هزيمة موسكو، وفي 
الــوقــت نــفــســه، عـــدم اســتــفــزاز هـــذه الأخــيــرة 
إلى الحدّ الذي يضطرّها إلى الرد في حال 
تــهــديــد أمــنــهــا الــقــومــي أو اســـتـــقـــرار نــظــام 

الحكم فيها.  
الروسية  العسكرية  الحشود  تعاظم  ومنذ 
ــا، فـــي كـــانـــون الأول/  ــيـ ــرانـ عــلــى حــــدود أوكـ
أنــهــا  بـــايـــدن  إدارة  أعــلــنــت   ،2021 ديــســمــبــر 
ــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــــــــوازن بــن  ســتــعــمــل عـ
أمــريــن: عـــدم الانـــجـــرار إلـــى صـــراع عسكري 
ــع الــتــكــلــفــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ مــــع روســــيــــا. ورفــ
إلى  موسكو  على  والعسكرية  والسياسية 
»مستوى غير مسبوق«، إذا هي مضت في 

الخيار العسكري ضد أوكرانيا.
اقــــتــــصــــاديًــــا، فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
وحــلــفــاؤهــا الأوروبــــيــــون وغــيــرهــم سلسلة 
والاقتصادية  الدبلوماسية  العقوبات  مــن 
والمــصــرفــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة والــعــســكــريــة 
مؤسسات  لحقت  التي  المتتالية،  والتقنية 
ولم  ومصارفها.  وبنوكها  الروسية  الدولة 
يــســلــم قــطــاع الــطــاقــة الـــروســـي الــــذي يمثل 
العقوبات؛  الدولة، من تلك  شريان اقتصاد 
الــذي راهــن على إحجام  الكرملين  مــا فاجأ 
الاتحاد الأوروبي عن فرضها جرّاء اعتماد 
والغاز  النفط  وارادات  على  دولــه  مــن  كثير 
من روسيا، غير أن العقوبات الغربية ذهبت 
إلــى أبعد مــن ذلــك؛ إذ شملت، أيــضًــا، رمــوز 
الــحــكــم فـــي روســـيـــا وطــبــقــة الأولــيــغــارشــيــة 
المــتــحــالــفــة مــعــهــا فـــي مــســعــىً إلــــى خلخلة 
بــنــيــة نــظــام الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن من 
داخــلــه. وفــعــاً، نجحت تــلــك الــعــقــوبــات في 
إلــى حد بعيد، وأنهكت  عــزل روسيا عالميًا 

اقتصادها إنهاكًا واضحًا.
بــوعــدهــا  ــايـــدن  بـ إدارة  الـــتـــزمـــت  عــســكــريًــا، 
بــــأن تــجــعــل أي عــمــل عــســكــري روســــــي، إن 
حــصــل، فــي أوكــرانــيــا بــاهــظ التكلفة، وذلــك 
الفتاكة  العسكرية  عبر حزم من المساعدات 
لــأوكــرانــيــن. ومــع أنــه كــان هــدّد بوتين في 
الــقــمــة الافـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا، في 
كانون الأول/ ديسمبر 2021، بأن واشنطن 
وحـــلـــفـــاءهـــا ســـيـــقـــدّمـــون دعــــمًــــا عــســكــريًــا 
لأوكـــرانـــيـــا، بــمــا فــي ذلـــك أســلــحــة هجومية 
ــا عــلــى  ــيــ ــدمــــت روســ ــة، فــــي حـــــال أقــ ــدّمـ ــقـ ــتـ مـ
غزوها، فإن الروس استخفوا على ما يبدو 
بكلام بايدن، ولــم يــقــدّروا بدقة الــدور الذي 
المعركة،  في ساحة  الأسلحة  هــذه  ستؤدّيه 
فــقــد ســاهــم الــتــســلــيــح الأمـــيـــركـــي والــغــربــي 
الكبير للقوات الأوكرانية في تغيير موازين 
الــقــوى على الأرض، وتــرافــق ذلــك مــع سوء 
الــتــخــطــيــط الــعــســكــري الــــروســــي، وضــعــف 
خـــطـــوط الإمـــــــــدادات الــلــوجــســتــيــة، وغــيــاب 
الــبــرّيــة الــغــازيــة،  لــلــقــوات  التغطية الــجــويــة 
وعدم تأمين أنظمة اتصال متطوّرة لضمان 
الاعتماد  عن  فضلً  عليها،  التجسّس  عــدم 
على قواتٍ من المجنّدين الإجباريين، وليس 
الــقــوات المــحــتــرفــة. وقــد تسبب ذلــك كله في 
إلــحــاق خسائر فــادحــة بــالــقــوات الــروســيــة؛ 
انهيار  إلــى  تقارير غربية،  قــاد، بحسب  ما 
معنويات الجنود الروس وتمرّد عدد منهم 

على الأوامر. 
ومــنــذ بــدء الــغــزو، قــدّمــت الــولايــات المتحدة 
وحلفاؤها من الأوروبيين وفي حلف شمال 
الأطلسي »الناتو«، ومن خارجهما، ككوريا 
الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان، مــســاعــدات عسكرية 

قاذفات  شملت  الــــدولارات،  بمليارات  تقدر 
صـــواريـــخ خــفــيــفــة، وطـــائـــرات هــجــومــيــة من 
طــيــار، وصــواريــخ ستينغر وجافلين،  دون 
وأنظمة رادار وتعطيل اتصالات وتجسّس. 
ــدأ يــتــضــح من  ــرة، بــ ــيــ ــي الأســـابـــيـــع الأخــ وفــ
تــصــريــحــات مــســؤولــن أمــيــركــيــن أن هــدف 
ــيــــا لــــم يــعــد  ــــات المـــتـــحـــدة فــــي أوكــــرانــ ــــولايـ الـ
ــيـــا، بل  مــحــصــورًا فـــي ضــمــان هــزيــمــة روسـ
في إضعافها »إلى درجة لا تستطيع معها 

تكرار ما قامت به من غزو لأوكرانيا«. 
عــاوة على ذلــك، جــاءت العملية العسكرية 
ــيـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا بــنــتــائــج عــكــســيــة  الـــروسـ
ــا عــلــى مــصــالــح روســـيـــا،  ــيًـ ــنـ ســيــاســيًــا وأمـ
فــقــد كــانــت روســيــا أعــلــنــت أن أحـــد أســبــاب 
ــرة  ــيـ ــيــــا يــتــمــثــل فــــي مـــنـــع الأخـ ــزو أوكــــرانــ ــ غـ
مــن الانــضــمــام إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)الناتو(، وهو ما ترى فيه موسكو تهديدًا 
الــقــومــي عــلــى حـــدودهـــا الجنوبية  لأمــنــهــا 
الغربية. بل ذهب بوتين إلى أبعد من ذلك، 
ــاتـــو« قــواتــه  ــنـ إلــــى حـــد اشــــتــــراط ســحــب »الـ
وأسلحته من عدد من دول أوروبا الشرقية، 
ليتوانيا  الـــثـــاث،  الــبــلــطــيــق  وجــمــهــوريــات 
ا من  ــزءً ولاتــفــيــا وإســتــونــيــا، الــتــي كــانــت جــ
فنلندا،  أعــلــنــت  الآن،  الــســوفــيــاتــي.  الاتــحــاد 
إلــى  سعيها  أمــيــركــي،  وبتشجيع  رســمــيًــا، 
الانضمام إلى »الناتو« في أقرب وقت ممكن. 
ــوسّـــع حـــــدود روســيــا  ـــك أن يـ ــأن ذلـ ـــن شــ ومـ
المشتركة مع الحلف من نحو 700 كيلومتر 
حاليًا إلى أكثر 1600 كيلومتر. وعلى الرغم 
مـــن تــحــذيــر مــوســكــو مـــن »اتـــخـــاذ خــطــوات 
انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية 
أم غيرها، لوقف التهديدات لأمنها القومي 
التي تنشأ في هذا الصدد«، فإن المرجّح أن 
فنلندا ستنضم بالنتيجة إلى الحلف، وقد 

تلحق بها السويد.

تطوّر الدعم الأميركي لأوكرانيا
الأمــيــركــيــة  الاســتــراتــيــجــيــة  أهــــداف  لتحقيق 
المتمثلة في هزيمة روسيا، وإضعافها، عملت 
أوكرانيا  دعمها  على مضاعفة  بايدن  إدارة 

في مسارين: عسكري واستخباراتي.

1. عسكرياً 
أبـــريـــل 2022، ومـــع فشل  نــيــســان/  مــنــذ 18 
روسيا في السيطرة على كييف أو إطاحة 
نظام زيلنسكي، تحول تركيزها إلى منطقة 
ميناء  على  الاستيلاء  ومحاولة  دونــبــاس، 
ــتـــراتـــيـــجـــي لـــتـــأمـــن مــمــرّ  مــــاريــــوبــــول الاسـ
ساحلي إلى شبه جزيرة القرم التي احتلتها 
واشـــنـــطـــن  تــــحــــرّكــــت  ــد  ــ وقــ  .2014 ــام  ــ عــ فــــي 
بكل  أوكــرانــيــا  لتزويد  مباشرة  وحلفاؤها 
مـــا يــســاعــد فـــي إفـــشـــال الأهـــــداف الــروســيــة. 
وبحسب المعطيات المتوفرة، تلقت أوكرانيا 
مـــزيـــدا مـــن صــــواريــــخ جــافــلــن وســتــيــنــغــر، 
وأجهزة تشويش لإرباك الطائرات من دون 
طيار الروسية، فضلً عن كمياتٍ كبيرةٍ من 
الــذخــائــر والــقــذائــف الصاروخية وطــائــرات 
ــدأت واشــنــطــن وحــلــفــاء  ــ مـــن دون طـــيـــار. وبـ
لـــهـــا، فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، بـــتـــزويـــد كييف 
تــمــتــاز  الـــتـــي   »M777« الـــهـــاوتـــزر  بـــمـــدافـــع 
المــدرعــات  ضــد  وفاعليتها  وقوتها  بدقتها 
ــراء عــســكــريــن  ــبــ ــــات. وبـــحـــســـب خــ ــابـ ــ ــدبـ ــ والـ
أميركيين وأوكرانيين، ساهمت هذه المدافع 
فــــي »تــغــيــيــر قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة« فــــي المـــعـــارك 
الــبــرّيــة فــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا. ويــبــلــغ أقصى 
مـــدى لــهــذه المـــدافـــع 25 كــيــلــومــتــرًا تــقــريــبًــا، 
التوجيه، مستخدمةً  دقيقة  قذائف  وتطلق 
نــظــام تــحــديــد المـــواقـــع الـــعـــالمـــي»GPS«. وقــد 
تلقت أوكرانيا من الولايات المتحدة وحدها 
حتى الآن 85 مــدفــعًــا مــن أصــل 90 تعهدت 
بها، بينما ينتظر أن ترسل أستراليا ستة 
أربعة، كما جــرى تدريب 310 جنود  وكندا 
أوكرانيين على استخدامها. ولا تقف حدود 
الــدعــم الأمــيــركــي عند هــذا الــحــد؛ إذ صــوّت 
ــنــــواب الأمـــيـــركـــي، فـــي 10 أيــــار/  مــجــلــس الــ
مــايــو 2022، بــأغــلــبــيــة كــبــيــرة مــن الــحــزبــن 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، عــلــى مــشــروع 
ــدات ضـــخـــمـــة لأوكــــرانــــيــــا،  ــاعــ لـــتـــقـــديـــم مــــســ
عــســكــريــة وإنــســانــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، بقيمة 
مجلس  يــمــرّر  أن  وينتظر  دولار.  مليار   40
الــشــيــوخ المــشــروع نفسه فــي الأيـــام المقبلة، 
وهــو مــا رحّــبــت بــه إدارة بــايــدن التي كانت 
طــلــبــت مـــن الـــكـــونـــغـــرس حـــزمـــة مـــســـاعـــداتٍ 

بقيمة 33 مليار دولار. 

2. استخباراتيًا
لا تقف تحرّكات واشنطن لاحتواء روسيا 
وإضعافها عند حد تقديم السلاح، بل تقدّم، 
معلومات  أميركية،  إعـــام  وســائــل  بحسب 
تحديد  في  أوكرانيا  تساعد  استخباراتية 
أهــــــــداف عـــســـكـــريـــة روســــيــــة ومــهــاجــمــتــهــا. 
ــأن الـــقـــوات  ــتـــوافـــرة بــ وتــفــيــد المــعــلــومــات المـ
المعلومات  هــذه  تمكّنت، بفضل  الأوكــرانــيــة 
قــتــل 12  الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، حــتــى الآن، مـــن 
جنرالً روسيًا. وكان مصدر في إدارة بايدن 
قدّمت  التي  هــي  واشنطن  أن  سابقًا  كشف 
المــعــلــومــات الــتــي مكنت الــقــوات الأوكــرانــيــة 
من قصف وإغــراق أحــد أهــم قطع الأسطول 
الروسي في البحر الأسود، الطراد موسكفا، 
تــكــتــفــي  ولا   .2022 ــل  ــ ــريـ ــ أبـ ــيــــســــان/  نــ ــي  ــ فـ
واشنطن بتقديم المعلومات الاستخباراتية 
لاســتــهــداف الــجــنــرالات، والــقــوات الروسية 

للقوات  تــقــدّم  بــل  عمومًا ومــراكــز تجمعها، 
الأوكــرانــيــة أيــضًــا أســلــحــة خــاصــة تمكّنها 
من جمع مثل هذه المعلومات، مثل طائرات 
 ،Switchblade طــــــراز  ــن  مــ طـــيـــار  دون  ــن  مــ
القادرة على القيام بمهماتٍ مثل استهداف 
الجنود والضباط الروس وتدمير المركبات 

العسكرية.
وقد أثار كشف وسائل إعلام أميركية هذه 
أن  خشية  بــايــدن،  إدارة  استياء  المعلومات 
المتحدة  الــولايــات  إن  الكرملين  تؤكّد روايــة 
هي التي تقود )وتوجّه( الحرب ضدّها في 
أوكرانيا. وتخشى إدارته أيضًا من أن تتّخذ 
 
ٍّ
برد للقيام  ذريعة  المعلومات  هــذه  موسكو 

ما ضد مصالح واشنطن؛ ما قد يقود إلى 
تصعيدٍ بين الطرفين لا تريده إدارة بايدن. 
إلــى توبيخ  الرئيس الأمــيــركــي  وقــد اضطر 
كــبــار مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي فـــي إدارتــــه 
على هذه التسريبات وطالبهم بوقفها، ولم 
المــســؤولــون  ويــقــول  إدارتــــه صحتها.  تنكر 
الأميركيون إنهم لا يُنكرون تقديم معلوماتٍ 
ردّهــم  لتطوير  لــأوكــرانــيــن  استخباراتيةٍ 
الــعــســكــري عــلــى الـــغـــزو الــــروســــي، إلا أنــهــم 
أن كييف  كما  لــهــا،  الوحيد  المــصــدر  ليسوا 
هي التي تقرّر كيف ستستفيد منها، وهي 
لا تستشير الولايات المتحدة عند اتخاذها 
قــــــرارًا تــــراه فـــي مــصــلــحــتــهــا عــســكــريًــا. لكن 
الـــوقـــائـــع تــشــيــر، بــحــســب بــعــض المــراقــبــن، 
إلى أن »الولايات المتحدة متورّطة في هذه 
الحرب بكل الطرق تقريبًا، باستثناء القتال 

المباشر ضد الروس«.

خاتمة
في هذه  تورّطها  تنكر  بايدن  إدارة  أن  مع 
الولايات  بــأن  مقتنعة  روسيا  فــإن  الحرب، 
ــــا  ــو« يــــخــــوضــــان حــــربً ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ المــــتــــحــــدة و»ال
ويتوجّس  أوكــرانــيــا.  فــي  ضــدهــا  بالوكالة 
خـــبـــراء أمـــيـــركـــيـــون مـــن أن رفــــع واشــنــطــن 
ســقــف أهـــدافـــهـــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، والمــتــمــثــلــة 
الآن في إذلال روسيا وهزيمتها، قد يدفع 
الـــرئـــيـــس بـــوتـــن الـــيـــائـــس إلــــى الــتــصــعــيــد، 
وخــصــوصًــا إذا مــا أحـــسّ أن نــظــام حكمه 
مـــــــهـــــــدّد. ورغــــــــــم تــــقــــديــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــن يـــلـــجـــأ إلــــــى الـــحـــرب  ــ ــه لـ ــأنــ ــيــــة بــ ــيــــركــ الأمــ
النووية، إلا إذا شعر بتهديد لأمن روسيا 
ــــروس  ــإن ســـقـــف المـــســـؤولـــن الـ ــ الـــقـــومـــي، فـ
يــبــدو أكــثــر انــخــفــاضًــا ويــثــيــر الــتــكــهــنــات، 
إذ يــصــعُــب تــحــديــدُه. وعــلــى هــذا الأســـاس، 
الموازنة  الإمكان،  قدر  بايدن،  إدارة  تحاول 
بــن هــدفــهــا الاســتــراتــيــجــي، اســتــغــال هــذه 
الحرب وعدم تفويت الفرصة لتلقين بوتين 
درسًا عبر منع روسيا من تحقيق أهدافها 
فــي أوكــرانــيــا )وإضــعــافــهــا إلــى حــد كبير(، 
إلى  فيه  إلى حد تضطرّ  استفزازها  وعــدم 
الدخول في مواجهة عسكرية مع »الناتو«، 
ستكون بالضرورة نووية؛ ذلك أن روسيا 
ــة قـــــــوات الــحــلــف  ــمـ ــزيـ ــلـــى هـ ــر قــــــــادرة عـ ــيـ غـ
الــســيــاق، وفــي محاولة  هــذا  تقليديًا. وفــي 
بــايــدن  إدارة  تـــرفـــض  الــتــصــعــيــد،  لــضــبــط 
تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــــأي أســلــحــة هــجــومــيــة 

قادرة على ضرب العمق الروسي.

تداعياتها المحتملة على العلاقة مع روسيا
الاستراتيجية الأميركية في أوكرانيا

يعود تعثرّ 
الاستراتيجية الروسية 

في أوكرانيا إلى 
الدعم الكبير الذي 

يقدّمه الغرب، 
وتحديدًا واشنطن

التزمت إدارة بايدن 
بوعدها بأن تجعل أي 
عمل عسكري روسي 

في أوكرانيا باهظ 
التكلفة، وذلك عبر 

حزم من المساعدات 
العسكرية

بدأت واشنطن وحلفاء 
لها، في الآونة الأخيرة، 

بتزويد كييف بمدافع 
الهاوتزر »M777« التي 

تمتاز بدقتها وقوتها 
وفاعليتها

بين إنكار إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، تورطّها في الحرب الروسية على أوكرانيا، واقتناع روسيا بأن الولايات المتحدة و»الناتو« 
يخوضــان حربــً بالوكالــة ضدها فــي أوكرانيا، تبرز الاســتراتيجية الأميركية فــي هذه الحرب عبــر هذه القــراءة للمركز العربي 

والتداعيات المحتملة لها

متظاهر يرفع العلمين الأميركي والأوكراني في نيويورك ضد الحرب الروسية 30/ 5/ 2022 )الأناضول(

سلسلة  وغيرهم  الأوروبــيــون  وحلفاؤها  المتحدة  الولايات  فرضت 
والتكنولوجية  والمصرفية  والاقتصادية  الدبلوماسية  العقوبات  من 
الروسي  الطاقة  قطاع  يسلم  ولم  المتتالية.  والتقنية  والعسكرية 
على  راهن  الذي  الكرملين  فاجأ  ما  الدولة؛  اقتصاد  شريان  يمثل  الذي 
إحجام الاتحاد الأوروبي عن فرضها جراّء اعتماد كثير من دوله على 
وارادات النفط والغاز منها. وشملت رموز الحكم وطبقة الأوليغارشية 
المتحالفة معها. وفعلًا، نجحت تلك العقوبات في عزل روسيا عالميًا 

إلى حد بعيد، وأنهكت اقتصادها إنهاكًا واضحًا.

عزل روسيا
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ختام غبش

 الأيـــديـــولـــوجـــيـــا واحــــــدة من 
ّ

لـــعـــل
الــلــعــنــات الـــتـــي وســـمـــت الأثـــــر، أو 
المعلم الأثري. وكل ما قيل ودار في 
بالأنتيك«،  والغرام  الشغف  »بروباغندا  فلك 
السلاطين والحكام،  ازديــاد نفوذ  تنامى مع 
ــوا عـــلـــى اقـــتـــنـــاص مــجــمــوعــاتــهــم  ــ ــ الــــذيــــن دأبـ
الــبــاذخــة مــن التحف الأثــريــة، مــن دون إدراك 
لأهمية ما يُعرض في قاعات عروشهم، التي 
بدت كمتاحف خاصة. في ذات الوقت، كانت 
تحاك المخططات في مخابر الساسة الأوائل، 
ويـــنـــشـــط الـــبـــحـــث فــــي المــــصــــادر الــتــاريــخــيــة 
بناء  فــي  الــتــي ستساهم  الأولــــى،  اللبنة  عــن 

الإمبراطوريات الحديثة.
ســـاهـــمـــت الـــكـــتـــب المـــقـــدســـة )الـــعـــهـــد الــقــديــم 
والـــحـــديـــث(، ومـــدونـــات وكــتــابــات المــؤرخــن 
الــكــاســيــكــيــن، مــثــل هـــيـــرودوت واســتــرابــون 
وزيــنــوفــون، فــي تسهيل آلــيــات الــوصــول إلى 
خبايا عــديــد مــن المـــدن، الــتــي لــم تكن وقتئذ 
واضـــحـــة المــعــالــم. فــاكــتــســبــت نــيــنــوى شــهــرة 
ــم، بــاســم  ــقـــديـ ــا، فـــي الــعــهــد الـ كــبــيــرة لـــذكـــرهـ
اسمها  إلى جانب ورود  العظيمة«،  »المدينة 
فـــي كـــتـــابـــات المــــؤرخــــن، الـــذيـــن زاروا آشـــور 
وبابل. شجّع ذلك عديداً من الرحالة الأجانب 
الــبــقــاع. أول مــن زار مدينة  إلـــى زيــــارة هـــذه 
الموصل في عــام 1160 كــان بنيامين تطيلي؛ 
نينوى  مدينة  إسبانيا. وصــف  مــن  يــهــودي 
عــلــى أنـــهـــا آشــــــور، وبـــالـــغ بـــأبـــعـــاد ســـورهـــا، 
ــاء فـــي الــعــهــد الــقــديــم. وكــذلــك  مــتــأثــراً بــمــا جـ
الــرحــالــة الإيــطــالــي، بيترو دي لافــالــي، الــذي 
 ،)1624  -  1612( عــامــا   12 رحلته  استغرقت 
بينها نينوى؛  مـــدن، ومـــن  عـــدة  زار خــالــهــا 
إذ درس آثارها، وأخذ معه بعضاً منها إلى 
أوروبا، فكانت بذلك أولى المجموعات الأثرية 

التي وصلت إلى أوروبا.
لا يمكننا أن نغفل بأن التنقيب عن الآثار، في 
البدء، كان أقرب إلى النبش منه إلى الكشف 
العلمي الدقيق. ساهمت كتابات هؤلاء في 
الأوروبــيــة.  الاستكشافية  البعثات  تنشيط 
الأثــــريــــة،  لــلــقــطــع  الأكــــبــــر  الـــحـــصـــاد  أن  إلا 
ــع زيــــــادة الــهــيــمــنــة الاســتــعــمــاريــة  ــن مـ ــزامـ تـ
الفرنسية على  الحملة  فأثناء  الشرق.  على 
من  العديد  بونابرت  نابليون  جلب  مصر، 
إلى  توصلوا  الــذيــن  والمستكشفين  العلماء 
اكــتــشــافــات أشــهــرهــا حــجــر يــعــود للعصر 
القلعة  فــي   ،1799 عــام  عليه  عثر  البطلمي، 
خسر  وعندما  رشيد.  مدينة  في  المملوكية 
 )1801( الإنكليز  أمـــام  حربهم  الفرنسيون 
الآثار  الإنكليز على كل  في مصر، استولى 
بينها  من  وكــان  الفرنسيون،  وجدها  التي 
ــل مــفــتــاح حــل رمــوز 

ّ
حــجــر رشــيــد، الـــذي مــث

يتوقع المنظمون 
تدفق مليون و200 ألف 
متفرج في كأس العالم

2223
منوعات
قضية

درامافعاليةإضاءة

رصد

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

قام في العالم العربي، فعاليات ومهرجانات 
ُ
ت

الأنماط،  بمختلف  تحتفي  كثيرة،  موسيقية 
أيضاً،  الآلات  من  وبكثير  والغربية،  الشرقية 
عــلــى رأســهــا الــعــود. لــكــن، تبقى آلات الإيــقــاع 
لها،  منفردة  عــروضــا  نجد  ما 

ّ
قل إذ   ،

ً
هامشية

وينحصر دورها على المرافقة للآلات الأخرى؛ 
 

ّ
لعل الــعــروض.  فــي  ثانوية   مساهمتها 

ّ
لتظل

يُقيمون عروضاً تستند  الذين  الفنانين  أبــرز 
العازف المصري  آلة الإيقاع، هو  إلى  بالكامل 

المعروف بـ سعيد الآرتست.
في هذا السياق، عُقد، أخيراً، مؤتمر صحافي 
للإعلان  المصري،  للثقافة  الأعلى  المجلس  في 
عــن تفاصيل الــــدورة الــتــاســعــة مــن المــهــرجــان 
الــــدولــــي لــلــطــبــول والـــفـــنـــون الـــتـــراثـــيـــة، المــقــرر 
انطلاق فعالياته في بين يومي 21 إلى 28 من 

شهر مايو/أيار الحالي.
يشارك في المهرجان، الذي يرفع شعار »حوار 
الطبول من أجــل الــســام«، هــذا العام طبقاً لما 
الفتاح،  انتصار عبد  التظاهرة،  أعلنه رئيس 
ــة، إلـــى جــانــب مــشــاركــة مــصــر. وهـــذه  ــ 15 دولـ
ــع الاخـــتـــيـــار عليها  ــ الـــبـــلـــدان هـــي تـــونـــس )وقـ
ــــودان،  ــــسـ ــــرف الــــــــــدورة(، والـ لـــتـــكـــون ضـــيـــف شـ
وبنغلادش، وإسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، 
ــنـــد،  ــهـ ــلـــســـطـــن، والـ ــن، والمـــكـــســـيـــك، وفـ ــمــ ــيــ والــ
بــاكــســتــان، والــكــونــغــو، وأذربــيــجــان، وجــنــوب 
الـــســـودان. يــشــارك فــي المــهــرجــان 43 فــرقــة، أو 
فــي مصر. ومــن ضمن  المقيمة  الجاليات  فــرق 

كأس العالم للمرة الأولى في الشرق الأوسط 
والعالم العربي. ويتألف المسلسل من خمس 
حلقات. وبدأ بث أول حلقتين عبر »يوتيوب«. 
وتــتــوافــر الــحــلــقــات الــتــي لا تــتــجــاوز مدتها 
عــشــرة دقــائــق بــتــرجــمــة إلـــى لــغــات مختلفة، 
من بينها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية 
ووضعت  والــهــنــديــة.  واليابانية  والمــانــدريــن 
المسلسل، مشيرة  وحــوار  الشمري سيناريو 
إلى أن »حسين هو الــذي اقترح فكرة الكائن 
الـــفـــضـــائـــي«. وعـــمـــلـــت الـــشـــمـــري عـــلـــى رســـم 
الــشــخــصــيــات مــع فــريــق مــؤلــف مــن أكــثــر من 

ثلاثين فناناً من منطقة الشرق الأوسط.
ومــــن جــهــتــه، يـــوضـــح حـــيـــدر )33 عـــامـــا( أن 
البحث  إلى  دفعنا  المحليين  الفنانين  »نقص 
رغبنا  لأننا  المنطقة،  فــي  وفقط  المنطقة،  فــي 
فـــي أن يــفــهــم المـــشـــاركـــون ثــقــافــتــنــا وأهــمــيــة 

تقديم الثقافة العربية للعالم بأجمعه«.
ويعثر ثلاثة شبان قطريين على »كوكباني«، 
ويقررون استضافته حتى بدء كأس العالم. 
إلقاء  كيفية  بتعليمه  الثلاثة  الشبان  ويقوم 
بيده  الإشــــارة  أو  يلتقيهم  مــن  عــلــى  التحية 

وصل »كوكباني«، كائن فضائي محب لكرة 
الــلــون صغير وودود، إلــى قطر  الــقــدم وردي 
من طريق الخطأ قبل عامين من انطلاق كأس 
الــعــالــم، فــي مسلسل كــرتــونــي جــديــد يسعى 
التي  والــبــطــولــة  الــقــطــريــة  للثقافة  لــلــتــرويــج 

تنطلق نهاية العام.
وتــحــطــمــت مــركــبــة »كـــوكـــبـــانـــي« الــفــضــائــيــة 
ــامـــن عـــلـــى مــوعــد  فــــي صــــحــــراء قـــطـــر قـــبـــل عـ
مــســلــســل  أول  وهــــــــذا  ــال.  ــ ــديــ ــ ــونــ ــ المــ انـــــطـــــاق 
للرسوم  نفيش  »اســتــوديــو  ينتجه  كرتوني 
المتحركة« الــذي تأسس عــام 2018، وهــو من 
إنتاج  فــي  المتخصصة  الاســتــوديــوهــات  أول 

الرسوم المتحركة في الدوحة.
وتـــأســـس اســـتـــوديـــو »نـــفـــيـــش«، وهــــي كلمة 
كل  يــد  على  المحلية،  باللهجة  الفشار  تعني 
من حسين حيدر، الذي يشغل منصب المدير 
التنفيذي، والذي تعلم الرسوم المتحركة في 
التي تشغل منصب  الشمري  وأمــل  ماليزيا، 

مديرة الإبداع. 
قالت الشمري )35 عاماً( لوكالة فرانس برس: 
»كــاســتــوديــو لــلــرســوم المــتــحــركــة نــظــرنــا إلــى 
المحتوى المتوافر في المنطقة وحتى في قطر، 
ووجــدنــا أن هــنــاك نقصاً فــي المــحــتــوى الــذي 
»شعرنا  وتــابــعــت:  الــقــطــريــة«.  الثقافة  يمثل 
يهتم  فــي قطر  اســتــوديــو  إلــى  بأننا بحاجة 
بكل هذه التفاصيل، ويمثل الثقافة القطرية 

بطريقة صحيحة«.
نوفمبر/تشرين   21 بــن  قــطــر  وتــســتــضــيــف 
نهائيات  الأول  ديسمبر/كانون  و18  الثاني 

هذه المشاركات، هناك فرق من وزارة الثقافة، 
ــفــــرق  والــ ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ الـــشـــبـــاب  وزارة  ــن  ــ ومــ
المصرية والمستقلة من بعض المحافظات مثل 
بورسعيد، وسيناء، والسويس، والإسكندرية.

ومن المقرر تكريم كل من جامعة كوريا الوطنية 
للتراث الثقافي، وجمعية أصدقاء الفنان سيد 
درويش. ومن الأردن يكرم الفنان عبده موسى 
صالح، ومن إسبانيا الفنان باكو دي لوسيا، 

ومن الهند الفنان ذاكر حسين.
وتــقــام الفعاليات فــي كــل مــن »بئر يوسف« 
فـــي قــلــعــة صــــاح الـــديـــن الأيــــوبــــي، ومــســرح 
ــغــــوري«،  صــحــن الــقــبــة فـــي مــنــطــقــة »قـــبـــة الــ
ــارع المـــعـــز، ومــركــز  ــ ــاز، وشـ وقــصــر الأمـــيـــر طــ
الطفل للحضارة والإبداع، وساحة الهناجر 

في دار الأوبرا المصرية.

بــأنــه لا يــرغــب فــي المــزيــد مــن الــقــهــوة. ويمثل 
فهناك  القطرية.  الثقافة  من  كل شــاب جانباً 
التقليدي،  البدوي  الرجل  الــذي يمثل  فيصل 
يبالغون  وقــد  بثقافتهم  افتخاراً  أكثر  و»هــم 
»هم  ولكن  الشمري.  فعلهم«، بحسب  ردّ  في 

سيدعمونك دائماً ويقفون إلى جانبك«.
وهــنــاك أيــضــا الــشــاب ســعــد، وهــو مــن سكان 
ــــى أنـــه  المـــديـــنـــة وأكــــثــــر »حـــــداثـــــة«، مـــشـــيـــرة إلـ
على  ومنفتح  مختلفة  ثقافات  على  »منفتح 

الناس ويرغب في أن يصبح رجل أعمال«.
والـــــشـــــاب الــــثــــالــــث هــــو خــلــيــفــة المـــــولـــــود لأم 
المــجــتــمــع  قــــطــــري، ويـــمـــثـــل  بـــريـــطـــانـــيـــة وأب 

المختلط، وهو أيضاً نباتي.
وعلى مدار الحلقات، يتعرف »كوكباني« من 
كثب إلى الحياة في قطر والطعام وغيره. ولا 

يخلو المسلسل من بعض المواقف المضحكة.
و200  مليون  تدفق  المنظمون  يتوقع  وفيما 
ألــــف مــتــفــرج إلــــى قــطــر لــحــضــور المـــونـــديـــال 
الأول فــي الــشــرق الأوســــط، تــوضــح الشمري 
ــاول أن يــشــرح  أن المــســلــســل الــكــرتــونــي »يـــحـ
للقطريين أن الفعالية )كأس العالم( تتضمن 
ــــدوم الــكــثــيــريــن إلــــى الـــدوحـــة مـــن خــلــفــيــات  قـ

وبلدان وثقافات مختلفة«.
وبحسب الشمري، فإنه عبر حلقات المسلسل 
»نحاول أن نشرح أنه يجب يكون هناك تقبل 
للثقافات التي ستكون في الدوحة، ونحاول 
أن نــســاعــدهــم عــلــى الــتــعــايــش وفــهــم الثقافة 

القطرية بطريقة سلسلة ومريحة«.
)فرانس برس(

مسلسل »العرض« ومغامرة إنتاج »كوكباني«... الفضائي التائه يعُثر عليه في قطر
فيلم »العراّب«

الطبول تُقرع إيذاناً لمهرجانها

على خطّ مواز للإنتاج الدرامي 
الخاصّ بالمنصات، ثمّة سلسلة 
من الأعمال العربية التي تصوّر 

حاليًا في إسطنبول
إبراهيم علي

الــدرامــا العربية  يــومًــا بعد يــوم تتغير مــعــادلات 
 
ْ
التي تشهد تحولات جذرية أقرب إلى الانقلاب. إذ
وسعت هذه الدراما من آفاق عملها لتصل اليوم 
إلى تركيا، وتتخذ من إسطنبول قاعدة أساسية 

للإنتاج العربي. 
بــن دمــشــق وبـــيـــروت وإســطــنــبــول حــركــة لا تهدأ 
لــبــيــع وعــــرض وتــوقــيــع الاتــفــاقــيــات حــــول إنــتــاج 
المــزيــد مــن الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــتــي تــشــكّــل عصب 
فــــي الأول مــن  لــــســــنــــوات.  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــعــــرض  الــ
سبتمبر/ أيلول 2019، بــدأ عــرض الحلقة الأولــى 
من الجزء الأوّل من مسلسل »عروس بيروت« من 
إخـــراج الــتــركــي إيــمــرة كــابــاكــوســاك. وقـــام المخرج 
التركي، فكرت قاضي، بإخراج الجزء الثاني.  عزز 
بيروت« جماهيريًا سعي محطة  »عــروس  نجاح 
MBC السعودية مع شركة O3 التي ساهمت في 
الإنتاج في بناء قاعدة لها ضمن تركيا، وأنشأت 
الإنتاجات  لتبدأ  ذلــك،  فريق عمل متخصصا في 
اب 

ّ
الكت مــن  بمجموعة  والاســتــعــانــة  التنفيذ،  فــي 

والممثلين من لبنان وسورية لأدوار البطولة.
تلقى هذه الأعمال نقداً قاسيًا من قبل الصحافة، 
الممثلون هذا  الإنتاج ولا حتى  تأخذ شركات  ولا 
ــــدي. عــلــى الــعــكــس تــمــامــا، تمعن  الــنــقــد بــشــكــل جـ
شركات الإنتاج في اتخاذ مشاريع أخرى وتنفذها، 
ليس أقلها ما بدأ وسيبدأ تصويره خلال الأشهر 
القليلة المقبلة. والمشاريع الجديدة ستحمل نفس 
لمسلسل  تحولت  تركية  لــروايــة  الإنــتــاجــي  الطابع 
التركية،  المحطات  على  قبل سنوات  عــرض  عربي 
وأصبح معربًا كما حصل في مسلسل »ع الحلوة 
ــراج فــكــرت الــقــاضــي الـــذي عـــرض قبل  والمـــــرة«، إخــ
 ،MBC4 ستة أشهر على منصة »شاهد«، ومحطة

لندن ـ العربي الجديد

الجزء الأول من  خمسون عاماً تمرّ على صــدور 
ثلاثية »الــعــرّاب« )1972(. بهذا، شهدنا في حفل 
الصفعة،  تلك  بعيداً عن  أوســكــار،  توزيع جوائز 
تكريماً لكل من المخرج، فرانسيس فورد كوبولا، 
 
ّ
والممثلين آل باتشينو، وروبــرت دينيرو. كما أن

مــنــصــة +OSN، أخــــذت حــقــوق بـــث الــثــاثــيــة في 
المنصّة،  تبث  ذلــك،  إلــى جانب  العربية.   المنطقة 
 The Offer  صــدر حديثاً، يحمل عنوان 

ً
مسلسلا

)الــعــرض(، مــن إنــتــاج شركة »بــارامــاونــت«، التي 
العمل،  فــي هــذا  أيــضــا. نخوض  الثلاثية  أنتجت 
ــنــتــج آل رودي 

ُ
مــغــامــرة إنــتــاج »الــــعــــرّاب«، مــع الم

)يؤدي دوره مايلز تيلِر(.
، يــتــخــذ المــســلــســل مــصــداقــيــتــه مــن كـــون أن 

ً
بـــدايـــة

الشركة المنتجة له، هي نفسها المنتجة للثلاثية. 
نتج في عمله على الجزء 

ُ
 ما خاضه الم

ّ
لكن، لعل

الأول من »الــعــرّاب«، لم تخضه »باراماونت« في 
مسلسلها.  نلاحظ أن معارك شرسة خاضها آل 
الفيلم  إنجاز  يستطيع  كي  الجميع،  ضــدّ  رودي 
وفق رؤيته هو والمخرج، كوبولا. تورّط رودي مع 
رِد للفيلم 

ُ
المافيا الإيطالية في نيويورك، التي لم ت

ــه »يسيء إلــى الإرث الإيطالي«، 
ّ
أن يــرى نــوراً، لأن

بحسب ما يرد على لسان زعيم إحدى العائلات 
 The الــخــمــس، جــــون كــولــومــبــو. وكــمــا نــــرى فـــي
كــثــيــرة من  تــهــديــدات  إلـــى  تــعــرّض رودي   ،Offer
بأهمية  إقــنــاع كولومبو  اســتــطــاع  المــافــيــا، حتى 

وحــقــق بحسب إحــصــاءات الــشــركــات أعــلــى نسبة 
مشاهدة على المنصة. ثلاثة أعمال سورية لبنانية 
يـــتـــمّ تــصــويــرهــا حــالــيــا فـــي تــركــيــا، وهــــي تعتمد 
»فــورمــات المــعــرّبــة«، الأعــمــال  على الاقــتــبــاس أو الـــ
مؤلفة من 90 حلقة، وهي مسلسلات تركية سابقة 
البطولة  مــعــروضــة مــنــذ ســـنـــوات. ويــتــقــاســم دور 
الــدول  فيها ممثلون مــن لبنان وســوريــة وبــعــض 

العربية. هذه هي الأعمال: 

ألف ليلة وليلة
يُستكمَل في إسطنبول تصوير مسلسل »ألف ليلة 
من  مأخوذ  العنوان  نهائياً.  ليس  العنوان  وليلة«. 
الــعــنــوان أيــضــا، والـــذي تمت  مسلسل تركي بنفس 
دبــلــجــتــه ســابــقــا تــحــت اســــم و»يـــبـــقـــى الـــحـــب« من 
بطولة باسل خياط ورزان جمال وسارة أبي كنعان 
ــام فـــارس ونــانــســي خــوري  ونــيــكــولا مــعــوض ووســ

وريم كفارنة وورسل الحسين.

حرب الورود
يُـــصـــور مــســلــســل آخـــر بــعــنــوان مــبــدئــي هـــو »حـــرب 
ــورود«، وهـــو مــأخــوذ عــن مسلسل تــركــي بنفس  ــ الــ
الاســــم. ويــلــعــب بــطــولــتــه الــفــنــانــون مــحــمــود نصر، 
ستيفاني صليبا، باميلا الكيك، أنجو ريحان، هيما 
اســمــاعــيــل، بـــال مــارتــيــنــي، لــن غـــرة، خــالــد شــبــاط. 
قصة المسلسل تنقل حياة امرأتين، الأولى ميسورة 
الحال وتعيش الثراء، والثانية من عائلة متواضعة 
جــداً. المــرأتــان تقعان فــي حــب رجــل واحـــد، وتسعى 
كل واحدة لجذبه واستمالته، أمام تحديّات الواقع 
التي تجبر الشاب على اختيار من يراها الأنسب له.

جنايات صغيرة
الــثــانــي هــو بــعــنــوان »جــنــايــات صغيرة«،  العمل 
ــو مــــأخــــوذ عــــن المـــســـلـــســـل الـــتـــركـــي »جــــرائــــم  ــ وهــ
ــل مــن  صــــغــــيــــرة«، والـــــــذي يـــتـــصـــدى لــبــطــولــتــه كــ
الـــنـــجـــوم كـــاريـــس بـــشـــار، ديـــمـــة قــنــدلــفــت، ســامــر 
الشيخ نجيب، ريتا حــرب، بديع  المــصــري، قيس 
أبو فرحات. ويتناول المسلسل  أبو شقرا، وندى 
 جريمة قديمة 

َ
قصة أربع فتيات صديقات يرتكبن

تلاحقهن حين يكبرن.

الــفــيــلــم، مــوضــحــا لـــه أنــــه ســيُــظــهــر أهــمــيــة دور 
الإيطاليين في تاريخ الولايات المتحدة، ويكرّمهم. 
على صعيد آخر، يخوض رودي معارك مع شركة 
الإنتاج نفسها؛ إذ يجد نفسه متورّطاً في كثير 
من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالميزانية، 
إلــى جــانــب فــرض المــســؤولــن الأعــلــى منه أسماء 
وممثلين لا يريدها في الفيلم، في مقابل رفضهم 
لأســمــاء أخــرى هــو يريدها؛ مثل كــل مــن مارلون 

براندو، وآل باتشينو. 
المعركة كي يستطيع  رودي هذه  وبينما خاض 
فــــرض هـــذيـــن الاســـمـــن عــلــى الـــشـــركـــة، يـــبـــدو أن 
الأخـــيـــرة قـــد تــعــجّــلــت فـــي اخـــتـــيـــار المــمــثــلــن من 
مــارلــون  دور  أدّى   .The Offer مسلسلها،  أجـــل 
يُدعى  الــدرامــي ممثل مغمور  العمل  بــرانــدو في 
باتشينو،  آل  دور  أدّى  بينما  جاستن تشامبرز، 
ـــو. كــا 

ّ
ــت ــيـ ــولـ ــبـ ــى أنـــتـــونـــي إيـ ــدعــ مـــغـــمـــور آخـــــر يُــ

ولم  التقليد،  فــخ  فــي  تــورّطــا  ضعيفان،  الممثلين 
يكونا مقنعين في أداء دوري براندو وباتشينو، 
كثيرة على هذه  انتقادات   The Offer وقــد لاقــى 
فــي   The Offer يـــــدور  المـــتـــســـرّعـــة.  ــيــــارات  ــتــ الاخــ
النهاية،  ففي  وتــشــويــقــي؛  كــومــيــدي  درامـــي  فلك 
الفيلم، ومن أبطاله، لكن  جميعنا نعرف مصير 
عليها  يُطلعنا  الــتــي  الــكــوالــيــس  تبقى  ذلـــك،  مــع 
 لــلــفــضــول؛ إذ نـــخـــوض تــجــربــة الإنـــتـــاج 

ً
مـــثـــيـــرة

والمعارك التي واجهها فريق العمل، كي يخرجوا 
بــواحــد مــن الأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة، بــمــيــزانــيــة لم 

تتجاوز الـ 6 ملايين دولار.

اليوم العالمي للمتاحف

)Getty( 974 جانب من استاد

في 18 مايو/أيار 
من كل عام، تحتفل 

المتاحف بيومها 
العالمي، بينما ما 

زال عدد من البلدان 
العربية، مثل مصر 

وسورية والعراق، 
يحاول إعادة ما 

سُرق منه ليعُرض 
في متاحف الغرب

آثارنا التي 
تملأ خزائن 

العالم

تعريب المسلسلات التركية

فنون وكوكتيل

القطع  هــذه  جميع  حنت 
ُ

ش الهيروغليفية. 
فـــي بـــاخـــرة مــتــوجــهــة إلــــى إنـــكـــلـــتـــرا. حتى 
اليوم، لا يزال حجر رشيد، إلى جانب عدد 
ــار المــصــريــة، تحت سيطرة المتحف  مــن الآثـ
البريطاني الذي يرفض بشكل قاطع إعادة 

حجر رشيد إلى مصر.
وإذا مـــا اتــجــهــنــا غـــربـــا، يــذكــر الــبــاحــث عبد 
المحسن شداد، أن الفرنسيين أيضاً تشجعوا 
على تعزيز وجودهم في المغرب، بعد معركة 

البلدين،  في  والبشري  الطبيعي  العنصرين 
ركّــــز قــــادة الـــغـــزو عــلــى الـــوحـــدة الــتــاريــخــيــة، 
التي جمعت المغرب ببلدان القارة الأوروبية، 
تحت رايـــة الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة. وعلى 
هــذا المــبــدأ، ســاهــم الباحثون فــي مــيــدان علم 
الآثار بالتنقيب عن كل ما يعود إلى العصر 
الــرومــانــي، واعــتــبــروا وجــود دولــهــم فــي هذه 
الأراضي، امتداداً طبيعياً لوجود »أجدادهم« 
الـــرومـــان فيها مــن قــبــل. وفـــي ســوريــة، الأمــر 

إيسلي )1844(. ومكّنت حرب تطوان )1860 - 
1859( الوجود الإسباني من احتلال المدينة 
مؤقتاً، فتزايد توافد البعثات الأوروبية على 
الــتــي عــرفــت منذئذ  مختلف أنــحــاء المــمــلــكــة، 
تهدف  كانت  التخصصات،  متعددة  أبحاثاً 
الــقــدرات البشرية والــثــروات  إلــى الكشف عن 
الطبيعية، تمهيداً لعمليات الغزو العسكري.
ــامـــل الـــجـــغـــرافـــي المــتــمــثــل  وعـــــــاوة عـــلـــى الـــعـ
فـــي الـــقـــرب مـــن الــضــفــة الإســبــانــيــة، وتــشــابــه 

مـــشـــابـــه؛ فـــطـــوال فـــتـــرة الاحــــتــــال الــفــرنــســي، 
ـــبـــشـــت مــــواقــــع أثــــريــــة ضـــخـــمـــة، مـــثـــل مــوقــع 

ُ
ن

المشرفة )قطنا القديمة(، بالقرب من حمص، 
ومــاري في دير الــزور. نقلت القطع المكتشفة 
إلى فرنسا، وتشغل اليوم أجنحة في متحف 
الــلــوفــر، وأهــــم هـــذه الــقــطــع »أرشـــيـــف مـــاري« 
ــنـــادرة التي  الــضــخــم، والــعــديــد مــن الــقــطــع الـ
تعد أبرز ما في المتحف. كذلك الأمر بالنسبة 
لمكتبة آشور بانيبال، التي نقلت من العراق، 

ولا تزال حبيسة خزائن المتحف البريطاني.
تــتــشــابــه كـــل مـــن ســـوريـــة والــــعــــراق بالحقب 
ــات كــل  ــويــ الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا ســ
موقع، وبأسماء من قادوا لواء فتح الطبقات 
ــراج مــخــزونــهــا المــهــم،  ــ الــســتــراتــغــرافــيــة، وإخــ
والتأمين على وصولها إلى متاحف بلادهم.

ــلـــف الأثــــــــــري، الـــــــذي يــقــع  ــــل حـ ــع تـ ــوقــ ــفـــي مــ فـ
ــور، سُـــمـــح عـــــام 1929  ــابــ ــخــ عـــلـــى ضـــفـــاف الــ
أوبنهايم  فــون  ماكس  الألماني  للدبلوماسي 

بإرسال ثلثي المكتشفات إلى برلين، والبقية 
افــتــتــح أوبنهايم  إلـــى متحف حــلــب.  أرســلــت 
في برلين متحف تل حلف )1930(، ليضرب 
بالقنابل في عام 1943؛ فتعرضت الآثار إلى 

أضرار كبيرة.
تــل حلف مثالية،  فــي  التنقيب  كانت ظــروف 
والمنحوتات  المعمارية  البقايا  أن  إلــى  نــظــراً 
ـــكـــلٍ مــكــثــف تحت 

ّ
الــفــنــيــة فــيــهــا، وجـــــدت بـــش

اكتشف  عــام 1899،  فــي  التل مباشرة.‏  سطح 
أوبــنــهــايــم، آثــــار تــل حــلــف. ربــطــت أوبــنــهــايــم 
ــانـــي؛  ــثـــمـ ــقــــة بـــالـــســـلـــطـــان الـــعـ ــيــ عـــــاقـــــات وثــ
بمباشرة  الموافقة  على  الحصول  فاستطاع 
الــعــمــل هــنــاك. وثـــق أوبــنــهــايــم، الـــذي ينتمي 
إلــــى عــائــلــة مــصــرفــيــة عـــريـــقـــة، رحـــاتـــه إلــى 
تفاصيل  صفحاتها  حملت  كتب  في  الشرق 
مــهــمــة ودقــيــقــة عـــن شــعــوب المــنــطــقــة، وعــمــل 
في القاهرة لمدة 13 عاماً مستشاراً للقنصل 
وزارة  اســـتـــدعـــتـــه   ،1914 ــام  ــ عـ فــــي  ــــي.  ــانـ ــ الألمـ
مكتب   

َ
مــســؤول وأصبح  للخدمة،  الخارجية 

دائـــــرة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بأكملها. فــي ذلـــك الــوقــت، كــانــت ألمــانــيــا هي 
وفرنسا،  إنكلترا  ضد  الدعاية  عن  المسؤولة 

وتأليب الشارع الإسلامي ضد البلدين.
ــر الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى مـــــاكـــــس فــــون  ــتـــصـ ــقـ لا تـ
أوبــنــهــايــم، بــل تــطــول لتشمل أســمــاء جــاءت 
أو منقبين عن  الــشــرق بصفة مبشرين  إلــى 
الآثــار، ممن لم تتضح خلفياتهم إلا بعد أن 
آثارنا معروضة في متاحف بلادهم،  رأينا 
مــن هـــؤلاء لــيــونــارد وولـــي ومــاكــس مــالــوان 

ولورانس العرب.
التعقيدات  أمــا في فلسطين، فلا مجال لذكر 
الــتــي طـــاولـــت ســويــاتــهــا الأثـــريـــة، إذ تنشط 
فـــي مــنــاطــق الاحــــتــــال فـــي كـــل مـــن فلسطين 
تكن  لــم  تنقيبية،  المحتل حــمــات  والــجــولان 
يــومــا تــهــدف إلـــى الاهــتــمــام بــالأثــر وقيمته، 
بقدر ما تحاول أن تــزرع سويات ترسّخ من 
فــكــل مــا تنتجه طبقات  وجـــوديـــة الاحـــتـــال. 
هـــذه الــبــقــاع خــاضــع وبــشــكــل مطلق لسلطة 

هيئة الآثار الإسرائيلية.

كثير من لصوص الآثار 
زاروا مناطقنا بوصفهم 

مبشرين أو باحثين

من دورة سابقة للمهرجان )أحمد السيد / الأناضول(
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يضم متحف اللوفر قطعاً مهمّة من »أرشيف ماري« الضخم )Getty(من آثار موقع تل حلف السوري في ألمانيا )جون ماكدوغال / فرانس برس(

لا يزال حجر رشيد تحت 
سيطرة المتحف البريطاني 
)Getty / ريتشارد بيكر(

نقُلت آثار عراقية من آشور إلى إنكلترا 
)Getty( واستولى عليها المتحف البريطاني

تلعب باميلا الكيك دور البطولة في مسلسل »حرب الورود« )فيسبوك(



الــيــونــان، بــل أسّــســوا لعلوم جــديــدة درســت 
الضوء بذاته وفسّرت ظواهره. فقد استقر 
 الرؤية ناتجة عن شعاع 

ّ
اليونانيون على أن

يخرج من العين على شكل مخروط ضوئي 
إلى الشيء المرئي، ويتكوّن هذا الضوء من 

عدد لا نهائي من الأشعّة المتباعدة.

القول الفصل
 أول تصحيح جرى على يد 

ّ
وقال المحاضر إن

العربي  »المناظر«، وأصله  الكِندي في كتابه 
قلت 

ُ
ن ترجمه لاتينية  مــن  وعــرفــنــاه  مــفــقــود، 

إلى الفرنسية ثم إلى العربية. وكان العلماء 
وا مذهب إقليدس، ولكن 

ّ
في هذا القرن قد تبن

 إن الشعاع الصادر من 
ً
الكِندي صححه قائلا

العين كتلة متصلة لا متباعدة. ثم أتبع ذلك 
باستدراكات أخرى في كتاب »تقويم الخطأ 
والمشكلات التي لإقليدس في كتابه الموسوم 
فه 

َّ
بــالمــنــاظــر«. أمـــا حُــنــن بــن إســحــق فــي مؤل

»كتاب العشر مقالات في العين«، فقد رفض 
الطبيعيون  بها  قــال  التي  الإدخـــال  نظريات 
الإغــريــق، حيث الــصــورة تـــرِد مــن المــرئــي إلى 
ــرائـــي، وكــذلــك نــظــريــات الــشــعــاع الــبــصــري  الـ
الإقليدية الــتــي تــقــول إن الــشــعــاع يــخــرج من 
إلى المرئي، وتبنى نظرية غالينوس  البصر 
الــرؤيــة عــن طريق حالة  التي تقول بــحــدوث 
نفسية عبر مادة تخرج من الدماغ إلى العين، 
ثم تخرج عند رؤية الأشياء وتؤثر في الهواء 
النظرية  وهــذه  المــخــروطــي،  الشعاع  فتصنع 

»عصا الأعمى«. عرف بـ
ُ
ت

ومــــن الــعــلــمــاء الـــذيـــن اســـتـــعـــرض جــهــودهــم 
قسطا بن لوقا، وله كتاب يستدرك فيه على 
علم المــنــاظــر بــعــنــوان »تــقــويــم الــخــطــأ«، وابــن 
عــيــســى فـــي »المــنــاظــر والمـــرايـــا المــحــرقــة على 
مذهب إقليدس في علل البصر« وهو ما زال 
مخطوطاً لم يحقق إلى الآن، ولم تجر دراسة 

حقيقية له تستوعب القضايا التي فيه.
وذهــــب المــحــاضــر إلــــى نــهــايــة الـــقـــرن الــثــالــث 
لــلــهــجــرة )الـــتـــاســـع مـــيـــادي( نــحــو أبــــو بكر 

ــفــه »كــتــاب كيفية الإبــصــار« 
َّ
ــرازي فــي مــؤل ــ الـ

وهو مفقود، ولكن وصل عبر مصادر أخرى 
أنه تكلم فيه عن أن الإبصار لا يكون بشعاع 
يــخــرج مــن الــعــن، وهـــو بــهــذا أول مــن رفــض 

النظرية الإقليدية، وفق ما ذكر.
 الــقــول الــفــصــل جــاء 

ّ
ــار أبـــو الــخــيــر إلـــى أن أشـ

ــال إن  مـــن الــعــالــم الــحــســن بـــن الــهــيــثــم، فــقــد قـ
الرؤية مركّبة من العلم الطبيعي والرياضي، 
رافضاً نظرية الإشعاع الذي يصدر من العين 
تفيد  نظرية  تبنى  أنــه  كما  بالعكس،  وإنــمــا 
بأن الشعاع ينبعث من كل نقطة من الجسم 
المستقرّة  النظرية  وهــي  الــعــن،  نحو  المــرئــي 
حتى الآن، وأيدها كل من جاء بعده من علماء 

عرب وأوروبيين.

المرايا المُحرِقة
وإذ يقال إن المنجزات الكبرى تبدأ من حلم 
صــغــيــر، فـــإن المــحــاضــر يــســتــعــيــد أســطــورة 
ــم اســــمــــه »المـــــرايـــــا  ــلـ ــعـ ــيــــة أســــســــت لـ يــــونــــانــ
المــحــرِقــة«. تــقــول الأســـطـــورة إن أرخــمــيــدس 
اســتــطــاع أن يــحــرق أســطــول الـــرومـــان، وقــد 
حـــاصـــر مــديــنــة ســـرقـــوســـة بــصــنــعــه مــرايــا 

الدوحة ـ محمد هديب

في إطار الاحتفال باليوم الدولي 
»قــراءات  سلسلة  وضمن  للضوء، 
فــــــي مــــخــــطــــوطــــات مـــكـــتـــبـــة قــطــر 
مت محاضرة عن مخطوطات 

ّ
ظ

ُ
ن الوطنية«، 

البصريات في الحضارة العربية الإسلامية، 
تــــحــــدث فـــيـــهـــا حـــســـن أبـــــو الـــخـــيـــر، الـــبـــاحـــث 
المـــتـــخـــصّـــص فــــي تــــاريــــخ الـــبـــصـــريـــات وعــلــم 
ــات. جـــــــاءت المــــحــــاضــــرة الإثـــنـــن  ــطــــوطــ ــخــ المــ
ــار/ مــايــو  ــ ــ ـــــ 16 أيـ ـ ــي، فــــي ذات الــــيــــوم  ــاضــ المــ
مة الأمم المتحدة 

ّ
الجاري ــ الذي اختارته »منظ

للتربية والــعــلــم والــثــقــافــة« )يــونــســكــو(، منذ 
العام 2017، للاحتفال باليوم الدولي للضوء.
وطـــاف المــحــاضــر فــي تــاريــخ عــلــوم الــضــوء، 
المناظر« ودار حول  بــدأ باسم »علوم  الــذي 
مــعــرفــة وإدراك الأشـــكـــال بــالــعــن، تــبــعــا لما 
ـــرجـــم إلـــى الــعــربــيــة، 

ُ
أنــتــجــه الــيــونــانــيــون وت

وبالتحديد ما قدّمه إقليدس الذي وصلنا 
كتابه في المناظر، وبطليموس الذي وصلت 

بعض كتاباته.
والترجمة التي أنجزتها الحضارة العربية 
الإســــامــــيــــة، مـــنـــذ الــــقــــرن الـــثـــالـــث الــهــجــري 
)الــــتــــاســــع مـــــيـــــادي(، أفــــــاد مــنــهــا الــعــلــمــاء 
ــذاهــــب عــلــمــاء  ــم صـــحّـــحـــوا مــ ـــوهـــا، ثــ

ّ
وتـــبـــن

القاهرة ـ العربي الجديد

انتهى العام الأدبيّ الماضي، في مصر، على 
نقاشاتٍ حول تركة نجيب محفوظ، وانتقال 
إلــى ناشرَيْن جــديــدَيْــن، هما  أعماله  حقوق 
دار »ديـــــوان«، الــتــي اســتــحــوذت فــي كــانــون 
الأول/ ديسمبر الماضي على حقوق طباعة 
 

ّ
الحق الكاملة ورقياً، في حين ذهب  أعماله 
في إصدار هذه الأعمال إلكترونياً، قبل ذلك 
بشهرين، إلى »مؤسّسة هنداوي«. نقاشات 
وجــدالات دارت بشكل أساسيّ حــول إعلان 
مهمّتها  »مراجعة«  لجنة  تسمية  »ديـــوان« 
التدقيق في منشورات حائز »نوبل«، الأمر 
ـــســـاس بــالــنــصّ 

َ
 مـــن الم

َ
ــرّك مـــخـــاوف الــــذي حــ

الأصـــلـــي، ومــــن تــســلــيــط رقـــابـــةٍ عــلــيــه، رغــم 
ــرّة، نيّتها القيام  إيــضــاح الــــدار، أكــثــر مــن مـ

بــعــكــس ذلــــك: أي مــراجــعــة أعــمــال مــحــفــوظ، 
ومــقــارنــة مــخــتــلــف طــبــعــاتــهــا بـــن بعضها 
البعض، وبينها وبين المخطوطات الأصلية، 
عاد إليه المقاطع 

ُ
للوصول إلى نصّ نهائيّ ت

ها، من الرقابة 
ُ
أو الصفحات التي جرى حذف

ــســتــدرَك فيه 
ُ
أو مــن غيرها مــن الــجــهــات، وت

الهفوات الطباعية والأخطاء اللغوية. 
ــة إمــكــانــيــة  ــمّـ  ثـ

ّ
ويـــمـــكـــن الــــقــــول، الــــيــــوم، إن

لــعــودة هــذه النقاشات، مــع اقــتــراب إصــدار 
ــدار، خـــال أيــــار/ مــايــو الـــجـــاري، الــدفــعــة  ــ الـ
الأولــــــى مـــن الــطــبــعــة الـــجـــديـــدة مـــن أعــمــال 
شير 

ُ
صــاحــب »أفــــراح الــقــبّــة«؛ دفــعــة أولـــى ت

ــهــا ســتــشــمــل ثــاثــيــتــه، في 
ّ
ــوان« إلـــى أن ــ »ديــ

 
ّ
ـــر بــقــيّــة كــتــابــاتــه تـــبـــاعـــا. بـــل إن

َ
ـــنـــش

ُ
حـــن ت

هــذا الأمـــر قــد يــبــدأ قبل ذلـــك، خصوصاً أن 
»مــؤسّــســة هــنــداوي« راحـــت، أوّل مــن أمــس 
الإثنين، تنشر أعمال محفوظ، حيث أتاحت 
لقرّائها، مجّاناً كعادتها، نسخة إلكترونية 
تكن طبيعة  وأيّــا  »الحرافيش«.  روايته  من 
هـــذه الــنــقــاشــات، فـــإن مــا بــدأتــه »هــنــداوي« 
أوّل من أمس يُشبه حياة جديدة لنصوص 

ضوءُ الحضارة العربية الإسـلامية

بدأت »مؤسّسة 
هنداوي«، أوّل أمس 

الإثنين، نشر أعمال 
محفوظ بنسخ إلكترونية 

على موقعها، بعد 
أشهر من نيلها الحقّ 

في ذلك من عائلة 
صاحب »نوبل«

من الكندي إلى الحسن 
بن الهيثم، مروراً بقسطا 

بن لوقا والرازي وابن 
سهل، قاد الباحث في 

تاريخ البصريات وعلم 
المخطوطات، حسن 

أبو الخير، مستمعيه 
في جولة بتاريخ علوم 

البصريات العربية، بمناسبة 
»اليوم الدولي للضوء« 
الذي صادف أول أمس 

الإثنين

مؤسّسة هنداوي  نشر إلكتروني بدءاً من »الحرافيش«

لنكنْ صَادقين هذه المرةّ

حسن أبو الخير في مكتبة قطر الوطنية تاريخٌ مقتضب للبصريات

صحح العرب مذاهب 
الإغريقيين في الضوء 

وأسسوا لعلوم جديدة

من الثورة إلى الوباء 
تعدّ »الحرافيش« أكثر 

روايات محفوظ راهنية 

لم تُحَلّ إحدى مسائل 
ابن الهيثم الرياضية إلا 

في 1997

بعد تقديمه نظرةً عامة على مجمل المقولات العربية الإسلامية في 
علوم الضوء، جال المحاضر حسن أبو الخير )الصورة( في مباحث مثل 
الظواهر الجوية، واهتمام العلماء 
ــ  البصري  الــخــداع  بمسائل  الــعــرب 
البصر«  »أغـــاط  يسمّونها  وكــانــوا 
والهالة  قـــزح،  ــوس  ق وبتفسير  ــــ 
الشمسية، وضوء القمر، وخصوصاً 
شرح  الــذي  الــفــارســي  الــديــن  كمال 
الضوء  انتشار  قوس قزح عبر تجربة 
بالماء،  مملوءة  زجاجية  كرة  في 
صحيح  تفسير  أول  ذلك  عن  ونجم 

لظاهرة قوس قزح.

تفسير الأشياء

2425
ثقافة

محاضرة

متابعة

قصّة

فعاليات

إذا ســقــطــت عــلــيــهــا أشـــعـــة الــشــمــس فــإنــهــا 
)ربــمــا  الإحــــراق  تسبب  نقطة  فــي  تعكسها 
ــــورة تــكــريــمــا لأرخـــمـــيـــدس  ــــطـ انــبــثــقــت الأسـ
ــنــــدي رومــــــانــــــي(. وســعــى  الـــــــذي أعــــدمــــه جــ
عــلــمــاء المــنــاظــر لــتــحــقــيــق هــــذه الأســـطـــورة، 
ــرالــــي، ولــكــنــهــم لــم  ــتــ ومـــنـــهـــم أنـــتـــيـــمـــوس الــ
وجــاء  الإحـــــراق،  نقطة  تــحــديــد  يستطيعوا 

صــاحــب »زقــــاق المــــدق«، خــصــوصــا أن هــذه 
هي المرّة الأولى التي ستمكن قراءة رواياته 
إلكترونية  بصيغة  ومسرحياته  وقصصه 
»شرعية«، غير مقرصنة، وبشكلٍ بعيدٍ عمّا 
الإلــكــتــرونــيــة،  فالنسخة  الـــهـــواة.  يفعله  قــد 
لفصولها  بصرياً  وإخــراجــا  وتبويباً  رقناً 
ــتــــي نــتــخــيّــلــهــا ونــحــن  ــاتـــهـــا« )الــ ــفـــحـ و»صـ
ــل(، تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى  ــمـ ــعـ ـــح« الـ

ّ
»نـــتـــصـــف

القانوني«  »العقد  وإلى مستوى  المناسبة، 
مع أسرة محفوظ، والذي تذكره »مؤسّسة 

 تعريفها للكتاب.
َ

هنداوي« أسفل
»الحرافيش«  وفي غياب شرحٍ لسبب البدء بـ
بدلًا من أعمال محفوظ الأخرى، لا يمكننا 
 الــتــكــهّــن: فــالــعــمــل، مــن نــاحــيــة، يُــعَــدّ من 

ّ
إل

ه 
ّ
، وخصوصاً أن

ً
أكثر روايات الكاتب شهرة

عيد في العديد من الأفلام السينمائية، 
ُ
است

خـــــــرى، 
ُ
ــة أ ــيـ ــــن نـــاحـ ــــون، مـ ــكـ ــ ــــد يـ ـــــــه قـ

ّ
ــمـــا أن كـ

ــر تــعــبــيــراً عـــن الــبــصــمــة، الـــتـــي يمكن  ــثـ الأكـ
وصــفــهــا بــالــثــوريــة، الــتــي تــركــهــا مــحــفــوظ 
فــي الــكــتــابــة الــروائــيــة الــعــربــيــة، وكــذلــك في 
اليوم  تبدو  الرواية   

ّ
أن كما  السردي.  الفكر 

ــثـــوري، جــوّ   عـــن الـــتـــقـــادم: فــالــجــوّ الـ
ً
بــعــيــدة

الذي يخيّم  والناقمين  والغاضبين  الجياع 
عليها، يــتــصــادى الــيــوم مــع أوضـــاع مصر 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة، إضــافــة إلى 
ــا - نـــحـــن مــعــاصــري  ــنـ ــنـ ـــحـــاكـــي راهـ

ُ
ــهـــا ت أنـ

جائحة كــورونــا - من خــال وصفها لوباء 
ها الأوّل مع 

ُ
الــذي هــرب منه بطل الــطــاعــون 

أسرته، عاشور الناجي، والذي حمل اسمَه 
هذا لنجاته من ذلك الوباء.

قبله  مــن  كــان  وقــد  مبهرة،  بنتائج  الكندي 
عــطــارد بــن محمد الــبــابــلــي أول مــن تحدث 
عــن ذلــك فــي مخطوط »الأنــــوار المشرقة في 
ــر المــحــاضــر أن  عــمــل المـــرايـــا المـــحـــرقـــة«، وذكــ
ق 

ّ
رة للمخطوط لم تحق

ّ
نسخة وحيدة متوف

مــن كتاب  قــدّم محدّثنا خلاصة  الآن.  حتى 
بدأ  وفيه  للكندي،  الشمسية«  »الشعاعات 
مخروطي،  شكل  ذات  محرِقة  مــرآة  بإنشاء 
خمس  من  وجهاز  مقعّرة،  كروية  مرايا  ثم 
ــــاع تعكس  وعــشــريــن مــــرآة مــســدّســة الأضـ
الأشعة الشمسية التي تسقط باتجاه نقطة 
وحـــيـــدة، ثـــم مـــن مــضــلــع مــنــتــظــم ذي أربــعــة 
وعـــشـــريـــن ضــلــعــا أنـــشـــأ هـــرمـــا مــنــتــظــمــا ذا 
أربعة وعشرين جانباً، ثم مرآة بقطر محدّد 
تعكس الأشعة نحو نقطة محددة. في القرن 
مــيــادي( يقودنا  )الــعــاشــر  للهجرة  الــرابــع 
المــحــاضــر إلــــى إشـــراقـــة عــلــمــيــة جـــديـــدة مع 
العالم ابن سهل في كتابه »الآلات المحرقة« 
أو »الحراقات«. فالقدماء بحثوا الإحراق عن 
طريق الانعكاس، لكن ابن سهل وسّع بحثه، 
بــحــيــث لا يـــكـــون الإحــــــراق فــقــط عـــن طــريــق 
الانعكاس بل الانعطاف )الانكسار(، ودرس 

المــقــطــع ومــــرآة ناقصة  ــرآة مكافئية  مـ لــذلــك 
وعدسة  محدّبة،  مستوية  وعــدســة  المقطع، 
محدّبة الوجهين، إلى أن وصل إلى قوانين 
ــــ الــذي جاء  الانــعــطــاف. استفاد ابــن الهيثم 
بعده مباشرة ــ من ذلك، وكتب مقالة بعنوان 
ــراق  ــا المــحــرقــة« تــكــلــم فــيــهــا عـــن الإحــ ــرايـ »المـ
للأشعة  الــكــروي  والــزيــغ  العدسة  بواسطة 
المتوازية والساقطة على البللور. وله مقالة 
ثــانــيــة: »المــرايــا المــحــرقــة بــالــدوائــر«، يكشف 
فــيــهــا عـــن الـــزيـــغ الـــكـــروي الــطــولــي، ومــقــالــة 
بالقطوع«.  المــحــرقــة  »المــرايــا  بــعــنــوان  ثالثة 
أبــو الخير مــجــالًا جــيــداً للحديث عن  يفسح 
كــمــال الــديــن الــفــارســي بــن الــقــرنــن الــســابــع 
وأوائل الثامن للهجرة )الثالث عشر والرابع 
المناظر«  »تنقيح  كــتــاب  ولــه  للميلاد(،  عشر 
شــرح فــي إحــدى مقالاته الــكــرة المحرقة لابن 
الــهــيــثــم وأعـــطـــى فــيــهــا دراســــــة كــمّــيــة بقيت 

الأكثر تطوراً لفترة طويلة من الزمن.

حياة أخُرى لنصوص نجيب محفوظ

هل تريد أن تعرف حكاية السيدّة باسلة؟

تنظّم مؤسّسة عبد المحسن القطّان في رام الله، بدءاً من الساعة السابعة من 
اللبنانية  للمخرجة   )1974( دقّت  التحرير  ساعة  لفيلم  عرضاً  الأربعاء،  اليوم  مساء 
هيني سرور. يروي العمل انتفاضة ظُفار بقيادة حركة نسائية ديمقراطية، ضد 

حكومة سلطنة عُمان ونظامها الموالي في ذلك الوقت لبريطانيا.

في السادس والعشرين من أيار/ مايو الجاري، بدءاً من السادسة مساءً، يستضيف 
المتحف الوطني العربي الأميركي في ميشيغان الباحث إدوارد ي. كورتيس، 
من  السوريون  المهاجرون  اتخّذ  كيف  القلب:  مسلِمو  كتابه  عن  للحديث 
وسط غرب الولايات المتحّدة وطناً لهم، الصادر حديثاً عن »منشورات جامعة 

نيويورك«.

الثامن  حتى  عمّان،  في  الجميلة  للفنون  الأردنــي  الوطني  المتحف  يحتضن 
والعشرين من أيار/ مايو الجاري، المعرض الاستعادي للفنان علي طالب، والذي 
الفنان  اشتغالات  من  عاماً  خمسين  إلى  المعرض  يعود  الماضي.  الأحد  افتتُح 
العراقي )1944( الذي عُرف برسوماته لتفاصيل تشريحية من الجسد الإنساني، ولا 

سيمّا الرأس، وهي ثيمة لا تغيب عن آخر أعماله التي يقترحها المعرض.

تحتضن  المقبل،  يونيو  حزيران/  من  الخامس  وحتى  الخميس  غد  يوم  من  بدءاً 
العام  هذا  تأتي  والتي  السادسة،  بنسخته  الشعر  مهرجان  الفرنسية  روان  مدينة 
تحت عنوان إلى الأشجار. كما تحلّ مقاطعة كيبك الكندية الفرنكوفونية ضيفة 
برنامجه قراءاتٍ وعروضاً ولقاءات وحلقات نقاش  على المهرجان الذي يشمل 

وتوقيعات.

حسن أكرم

 صَادقين هذه المــرّة، نحن لا نملك 
ْ
لنكن

حكايتنا  عــن  ودقيقةٍ  كاملةٍ  معلوماتٍ 
هــذه، أو ربّما هي حكاية سقطت منها 
التفاصيل، فنحن لا نعرف على  بعض 
ـــة أيـــن كــانــت تــعــيــش الــســيّــدة 

ّ
وجـــه الـــدق

ــســكــن في 
َ
ــهــا كــانــت ت

ّ
بــاســلــة. سمعنا أن

ه في الدائرة 
ّ
أحد أحياء باريس، يُقال إن

 مــثــل هــذه 
َ

 جــهــل
ّ
أن رقـــم 12، ولا نعتقد 

جمل. 
ُ
ر على حكايتنا بالم

ّ
المعلومة سيؤث

ى ننتهيَ من هذا الحرج إلى الأبد، 
ّ
وحت

 هذه الحكاية، ولا 
َ
فنحن لا نعرف نهاية

نا 
ّ
إلـــى أيـــن رحــلــت الــســيّــدة بــاســلــة، لكن

 
ّ

كل في  الصدق  نا سنتحرّى 
ّ
بأن نعدُكم 

ما نعرفه عنها.
 بــاســلــة الــبــنــت الـــتـــي انــتــقــلــت 

ّ
يُـــقـــال إن

تـــوّاً عــام 1976، كــانــت قد  إلــى الجامعة 
 عــن المــعــرفــة الــعــراقــيــة 

َ
فــكّــرت بـــأن تــقــفــز

لــلــفــنــون عــبــرَ الــســفــر إلـــى بـــاريـــس، وتــمّ 
مــة. لــم تكن 

ّ
ذلــك بدعم مــن والدتها سَــا

مة 
ّ

أحــامــا متضخ الــرّحــلــة تحمل  تــلــك 
التفكير  أو  كالحصول على شهادة ما، 
، كانت رحلتها 

ً
م مهنة معيّنة مثلا

ّ
بتعل

تندرج تحت وصفٍ واضح رغم ركاكته 
لم نعهد  ع«. كما 

ّ
للبحث والتمت »رحلة 

 أحــداً سافر إلــى بــاريــس بــهــدفٍ غير 
ّ
أن

ها 
ّ
أن  

ّ
إل صاحبتنا،  هــدف  مثل  واضـــحٍ 

ــهــا 
ّ
ــو أن كــانــت تــعــرف شــيــئــا واحـــــداً، وهـ

الــعــراق بعد مــدّة أقصاها  إلــى  ستعود 
ثلاث سنوات.

ـــل 
ّ
ــي عــــــام 1979 عـــط ــ فـ ــا حــــــدث  ــ  مـ

ّ
ــكــــن لــ

البنت عن الــعــودة، ورغــم عــدم اكتراثها 
بــالــتــنــجــيــم وابــــتــــعــــادهــــا عــــن الالــــتــــزام 
»صــاة  ـــهـــا اســتــعــانــت بـــ

ّ
 أن

ّ
الـــدّيـــنـــي، إل

ــد مثل 
ّ
ــرار مُــعــق ـــخـــاذ قــ

ّ
الاســـتـــخـــارة« لات

قرار العودة إلى العراق بعد أحداث تلك 
نة.  السَّ

موسى، عراقي يدرس في باريس وهو 
من عائلة متديّنة في الأصــل، ومن تلك 
ــاراتٍ عـــديـــدة، منها  ــهــ ــم مــ

ّ
الــعــائــلــة تــعــل

ــذ الــخِــيــرة، وبــحــوزتِــه كــتــابٌ  مــهــارة أخـ
ــه 

ُ
صغير الــحــجــم يــكــاد لا يــتــجــاوز طــول

الأصابع الثلاث، مكتوب بين صفحاته 
بــــشــــكــــلٍ عـــــشـــــوائـــــي ثـــــاثـــــة خــــــيــــــارات: 
به  مُــخــيّــر«. استعانت  »افــعــل، لا تفعل، 
باسلة لحسم أمــر الــعــودة إلــى الــعــراق، 
ة 

ّ
ل
ُ
ها كانت تجتمع به مع ث

ّ
خصوصاً أن

ليراقبوا  بيته،  في صالة  المغتربين  من 
ــعـــراق عــبــر الــتــلــفــاز. وتــجــري  أحـــــداث الـ
العَادة أن يَفتح صاحب المعرفة »كتابَ 
الــخِــيــرة« ثــاث مـــرّات بشكلٍ عَــشــوائــي، 
مـــا يحسم  الــنــتــائــج هـــو  وأن مــجــمــوع 
القرار. ولكي نبدوَ محترمين، لن نبالغ 
فـــي ســـرد الأحـــــداث بــعــيــنــهــا، خــوفــا من 
إهــــدار وقــتــكــم الــثــمــن، فــقــد أخــذنــا على 
ــقـــصّـــة بــشــكــل  ــرّر لـــكـــم الـ ــمــ عــاتــقــنــا أن نــ

سريع.
لـــذا فــتــح مــوســى »كــتــاب الــخِــيــرة« ثــاث 
مــرّات عام 1979، وكــان مجموع النتائج 
ــعـــودة، لـــذا انــتــظــرت باسلة  ــدّ قــــرار الـ ضـ
سنة إضــافــيّــة، وطــلــبَــت منه بــأن يــعــاودَ 
عــــام 1980 بعد  الـــخِـــيـــرة«  فــتــح »كـــتـــاب 

 النتائج التي ظهرت تدعوها لإعادةِ 
ّ
أن

ها رَفضت أن 
ّ
الاستخارة من جديد، لكن

وعادت  الوريقات  لتلك  مصيرها  تترك 
إلى بغداد.

 السيّدة باسلة تسكن الآن في 
ّ
يُعتقد أن

 على نهر دجلة، 
ّ

طل
ُ
»فندق شيراتون« الم

بــالأحــرى هي  أو  ولــم تلتقِ بأحد بعد، 
لا تــعــرف أحــــداً فـــي بـــغـــداد، لــقــد هــاجــر 
الذين تعرفهم. فعمرُها 73   

ّ
كــل أو مــات 

الإعــداديــة،  عاماً، ولا تملك غير شهادة 
 لــهــا مــن عائلتها 

َ
لــم تـــتـــزوّج، ولـــم يــبــق

أحــد، وهــي أيضاً لا تعرف بــغــداد التي 
تراها الآن. 

 
ّ
 الــفــنــدق بـــأن

ُ
ــد تــحــدّثــت لــنــا عــامــلــة وقــ

ها لا 
ّ
بأن للحظة  باسلة شعرت  السيّدة 

ى في شــوارع العاصمة، 
ّ

تريد أن تتمش
ثم فكّرت بالعودة إلى باريس، وفتحت 
كــتــابــهــا الــصــغــيــر عــلــى صــفــحــة مـــا في 
وســطــه، حـــدث ذلـــك حينما كــانــت تقف 
ـــة عــلــى نــهــر دجــلــة 

ّ
قــــرب الـــنـــافـــذة المـــطـــل

الحزين.
صــديــقــتــنــا   

ّ
أن نـــخـــبـــرَكـــم،  أن  يــؤســفــنــا 

رفة 
ُ
العاملة في الفندق قد أغلقت باب الغ

النافذة دون  السيّدة باسلة عند   
ً
تاركة

أن تعرف ماذا ظهر على تلك الورقة.
)كاتب من العراق( �

ــمّ فــتــح لها  ــة، ثــ ــيـ ــرانـ انـــــدلاع الـــحـــرب الإيـ
تكن  ولـــم  ثـــمّ 1996  الــكــتــاب ســنــة 1991 
فت 

ّ
قـــط، ولا بــعــد أن غل الــنــتــائــج جـــيّـــدة 

»الديمقراطية« عام  أميركا وجه العراق بـ
2003 تغيّرتِ النتائج، ولا في سنة 2014 
الكتاب  ــه فتح 

ّ
أن يُشاع  التي بعدها.  ولا 

عــــام 2022، وكـــانـــت تحمل  مـــــرّات  ثــــاث 
أحــد من  أيّ  لم تحدُث مع  نتائجَ غريبة 
قبل، سجّلت النتائج الثلاث كلمة واحدة 

»مُخيّر« وهذا يعني أمراً بين أمرين.
لم تستطع السيّدة باسلة الانتظار أكثر، 
العراق مَهما كانت  إلى  العودة  وقــرّرت 
النتيجة ولــن تــتــردّد فــي ذلــك أبـــداً، رغم 
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)Getty( »محفوظ في منزله بالقاهرة، 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1988، بعد أيام من نيله »نوبل

نافورة »الفانوس السحري« للنحّات العراقي محمد غني حكمت )1929-2011( في ساحة الفاتح ببغداد

)Getty( تملك »مكتبة قطر الوطنية« مخطوطات نفيسة ونسخاً نادرة من الكتب العلمية

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سقط النمساوي دومينيك تيم، مغادراً بطولة 
جنيف المفتوحة للتنس سريعاً من الدور الأول 
بخسارته أمام الإيطالي ماركو سيكتشيناتو، 

في الوقت الذي سيكون الفرنسي المخضرم 
ريشار جاسكيه المنافس الأول للروسي دانييل 

ميدفيديف، المرشح الأول للقب والعائد للملاعب 
بعد الشفاء من الإصابة. وكان تيم عاد إلى 

الملاعب في نهاية شهر آذار/مارس الماضي بعد 9 
أشهر بسبب آلام في معصم اليد اليمنى.

أعلن الفرنسي غايل مونفيس، المصنف 22 عالمياً 
وأفضل لاعب فرنسي حالياً، غيابه عن بطولة 
رولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، 

التي ستقام خلال الفترة من 22 مايو/أيار الجاري 
حتى 5 يونيو/حزيران المقبل، بسبب مشاكل في 

كعب القدم. وكتب صاحب الـ35 سنة في رسالة 
عبر شبكة تويتر: »أعاني منذ بطولة مونت كارلو 

من آلام في الكعب تمنعني من التحرك بشكل 
طبيعي داخل الملعب«.

سيخوض المدافع المخضرم، جورجيو كيلليني، 
لاعب فريق يوفنتوس، مباراته الأخيرة بقميص 
»البيانكونيري« بعدما أعلن أن هذا الموسم هو 

الأخير في مسيرته، إذ ودع الفريق برسالة مؤثرة 
قال فيها: »اليوم ستنتابني زوبعة من العواطف. 

يوفنتوس كان كل شيء بالنسبة لي. شبابي 
وخبرتي، ونضجي. الرغبة في الفوز والسعادة 
عند الانتصار وتقبل الخسارة وإثارة التحدي 

والمباراة في الملعب«.

تيم يودع جنيف من 
الباب الضيق وجاسكيه 

منافس ميدفيديف

مونفيس يغيب 
عن رولان غاروس بسبب 

مشكلة في الكعب

كيليني مودعاً 
يوفنتوس: كان كلّ 

شيء بالنسبة لي

كشفت 
صحيفة دياريو 
آس الإسبانية 
أن المهاجم 
الفرنسي، كيليان 
مبابي، سيُعلن 
رحيله عن فريق 
باريس سان 
جيرمان الفرنسي 
قريباً، لكن من 
دون الإعلان 
عن الفريق 
الجديد الذي 
سيلعب معه 
في الموسم 
المقبل. ولفتت 
الصحيفة 
الإسبانية إلى 
أنه ورغم إعلان 
مبابي هذا 
القرار، إلاّ أنّ 
فريق ريال مدريد 
لن يعُلن عن أي 
شيء قبل الأول 
من يوليو/تموز 
المقبل.

)Getty/هل يوُقع مبابي مع ريال مدريد قريباً؟ )أوريليان مونييه

اقتراب رحيل مبابي
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سينما

نديم جرجوره

طرحان 
ُ
ت سينمائيتان  مسألتان 

بــن حــنٍ وآخـــر: أيــكــون التشابه، 
ــقـــا،  ـــطـ

ُ
 ون

ً
ــة ــ ــركـ ــ  ولـــفـــظـــا وحـ

ً
شــــكــــا

ضـــــروريـــــا بــــن مـــمـــثـــل/مـــمـــثـــلـــة وشــخــصــيــة 
معروفة، يؤدّي دورها في فيلمٍ أو مسلسل؟ 
مـــاذا يُفيد تــعــاونــا بــن مــخــرجٍ/مــخــرجــة من 
بـــلـــدٍ عـــربـــيّ ومــمــثــلٍ/مــمــثــلــة مـــن بـــلـــدٍ عــربــي 
المحليّ،  مــن  منبثقة  لــتــأديــة شخصيةٍ  آخـــر، 
بمكوّناته الاجتماعية والثقافية والسلوكية 
الممثل/الممثلة،  مــن  يستدعي  مــا  والــلــغــويــة، 
ــهــجــة 

ّ
ــا ســلــيــمــا لــل ــقـ ـــطـ

ُ
ــى أمــــــــورٍ أخــــــــرى، ن ــ إلــ

الأساسية للمحليّ؟

عالم »العراّب«
 The Offer سلسلة تلفزيونية جديدة بعنوان
)ابــتــكــار مــايــكــل تـــوكـــان. إنــتــاج »بــارامــاونــت 
بلاس«، التي تعرضه منذ 28 إبريل/نيسان 
علماً  حـــلـــقـــات.   10 فـــي  ــد  ــ واحـ مـــوســـم   .2022
عــلــى  حـــالـــيـــا  تـــعـــرضـــه   OSN Showcase  

ّ
أن

مــشــروع  تحقيق  كيفية  تــتــنــاول  شــاشــتــهــا(، 
كوبولا،  فــورد  لفرنسيس   )1972( »الــعــرّاب« 
السينمائيّ  عــلــى  تنفتح  كــثــيــرة،  بتفاصيل 
ــيّ والمـــافـــيـــاويّ والــســيــاســيّ، كــمــا على  ــالـ والمـ
ــيــــوود ولـــيـــالـــيـــهـــا وحــيــويــتــهــا.  ســـلـــوك هــــولــ
قــراءة السلسلة، نقدياً، تحتاج إلى مُشاهدة 
 ســــؤالًا يُــطــرح، انطلاقاً 

ّ
ــهــا. لــكــن

ّ
الــحــلــقــات كــل

أدوار/ لتأدية  ممثلين/ممثلات  اختيار  مــن 
الآن.  إلى  شخصيات معروفة، معظمها حيٌّ 
 في استديوهات أساسية، 

ٌ
شخصيات فاعلة

كما في الغناء والمافيا الإيطالية، وأخرى لها 
مصالح عميقة، في المال والصفقات.

الــتــشــابــه المـــطـــلـــوب بـــن مــمــثــلــن/مــمــثــات 
وشــخــصــيــات مــعــروفــة، لــن يــكــون جــوهــريــا 
بالمطلق، فالتمثيل أساسيّ، ولا بأس بقليل 
التشابه )مــاكــيــاج(، خاصة فــي مسائل  مــن 
الشخصية، نفسياً وسلوكياً  بذات  قة 

ّ
متعل

وحركات )تمثيل حِرفي(. التشابه جزءٌ من 
أداء شخصياتٍ حاضرة واقعياً في الحياة 
عرف وجوه بعضها 

ُ
 ت

ْ
الأميركية، من دون أن

كثيرين/كثيرات،  إلـــى  بالنسبة  وأشــكــالــه، 
كرجال المافيا الإيطالية. التشابه في الشكل 
يحتاج من الممثل/الممثلة جهداً في إضفاء 
ســـمـــات أخــــــرى عـــلـــى الــشــخــصــيــة، أبـــرزهـــا 
وأسلوب  طق، 

ُ
الن وكيفية  الــتــحــدّث،  طريقة 

أساسيٌّ  والتواصل. هذا  والنظرات  الحركة 
 
ّ
لكن المختلفة،  ومتطلباته  التمثيل،   

ّ
فــن في 

الــتــشــابــه تقليداً،  يــجــعــل  ألّا  يــجــب  وجــــوده 
فــيــخــتــفــي الــتــمــثــيــل. بــعــض المــمــثــلــن، كـــدان 
وباتريك  كــوبــولا(  فــورد  )فرنسيس  فوغلر 
ــــوزو( وفـــرانـــك جـــون هــيــوز  ـــو )مـــاريـــو بـ

ّ
غـــال

)فــرانــك ســيــنــاتــرا( وأنــتــونــي إيــبّــولــيــتــو )آل 
بــاتــشــيــنــو(، يـــغـــرق فـــي تــقــلــيــد الــشــخــصــيــة 
ثير للسخرية، 

ُ
الم إلى حدّ الإضحاك  الأصــل 

ــة الــــــــدور،  ــةٍ فـــــي تـــــأديـــ ــغــ ــالــ ــبــ ــ خــــاصــــة مـــــع مُ
ــدّ فــــي تــقــديــم  ــ ــلــــوغ أقــــصــــى حــ ــة بــ ــاولــ ومــــحــ
الــواقــع،  فــي  هــي  كما  الحقيقية  الشخصية 
ـ  ما يعني إلغاءً شبه كامل للجانب المهني 

الحِرفيّ في التمثيل.
الشخصية  إظــهــار  مــحــاولــة   .

ٌ
خــانــق التقليد 

ــار مــا  ــهــ الــحــقــيــقــيــة، مــــن دون جـــهـــدٍ فــــي إظــ
يملكه الممثل من أدواتٍ ومعرفةٍ واشتغالاتٍ، 
ــدّ الـــفـــاصـــل بــــن الـــــدور  ــحــ ــاء الــ ــغــ فـــاشـــلـــة. إلــ
أحد  إلــغــاء  دون  مــن   

ْ
لكن والتمثيل مطلوبٌ، 

التكامل بين  الشخصية.  الطرفين في تقديم 
 يبتعد 

ْ
الممثل والشخصية أساسيّ، شرط أن

فيُتيح  للثانية،  الحقيقي  الأصـــل  عــن  الأول 
 يكون أساسياً. 

ْ
للتمثيل حيّزاً، يُفترض به أن

مُشاهدة هؤلاء في لقطات عدّة، في أكثر من 

 إزاء تقليدٍ يكاد يُصبح 
ً
ثير سخرية

ُ
حلقة، ت

ع في التماهي 
ّ
تهريجاً لشدّة المبالغة والتصن

بـــالأصـــل. هـــذا يــحــول دون مــتــابــعــة حيوية 
للأحداث، ولمواقع الشخصيات فيها، أو في 
 السلسلة معنيّة بإنجاز 

ّ
صُنعها. خاصة أن

 يصحّ وصف 
ْ
أحــد أهــمّ »أفـــام المــافــيــات«، إن

رائـــعـــة كـــوبـــولا هـــكـــذا، انـــطـــاقـــا مـــن أحـــــداثٍ 
والكتابة،  الإنتاج  أمكنة  في  مختلفة تجري 
ــا ونــــفــــوذهــــا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كــــمــــا فـــــي مـــحـــيـــطـــهـــمـــا )المـ
برز السلسلة، من 

ُ
ومصالحها السياسية(. ت

أمـــورٍ أخـــرى، حماسة كــوبــولا لــروايــة بــوزو، 
وتــحــلــيــلــه نــصّــهــا وشــخــصــيــاتــهــا، وكــيــفــيــة 
إخراجها من عالم المافيا المتداول سينمائياً، 
 يــكــون فيلماً عن 

ْ
ــمّ، أي أن إلــى الأعــمــق والأهــ

ــا المـــافـــيـــاوي، وعـــن رأســمــالــيــة  ــهـ عــائــلــةٍ وإرثـ
كورليوني  )مايكل  تــحــوّلٍ  وعــن  وتفكيكها، 

تحديداً( من »الظلمة إلى النور«.
شاهدةٍ يُفترض 

ُ
هذه مسائل مهمّة، ومُثيرة لم

بها مواكبة مسارٍ مرتبك وضاغطٍ، يؤدّي ـ بعد 
ـ إلــى تحقيق  مخاطر وصــراعــات وتــحــدّيــات 
أحــد أهـــمّ أفـــام كــوبــولا وأجملها، فــي ذكــرى 
مرور 50 عاماً على إنتاجه. شخصية ماريو 
بــــوزو، وعــاقــتــه بــالأكــل والـــشـــرب والــكــتــابــة. 
ـــلِـــر( 

َ
ت ــز  ــلـ ــايـ )مـ رَدِي  أس  ــبــــرت  ألــ المـــنـــتـــجـــون 

وروبرت أفانز )ماتيو غوود( وباري لابِدُس 
بأمزجتهم وأحلامهم   ،

ً
)كولن هانكس( مثلا

ونزاعاتهم،  اشتغالاتهم  وأنــمــاط  وتزمّتهم 

والعاطفية.  الليلية  حياتهم  إلــى  بــالإضــافــة 
حماسة كوبولا للرواية. نزق فرانك سيناترا 
وغضبه وجنونه واستعداده الدائم لممارسة 
العنف، وأيضاً علاقته بالمافيا، وحقده على 
ماريو بوزو بسبب شخصية جوني فونتين 
ــو. أســـلـــوب  ــ ــــهــــا هـ

ّ
فــــي الـــــروايـــــة، لاعـــتـــبـــاره أن

كولومبو  جــوزف  الإيطالي  المــافــيــاوي  حياة 
بقادة  وعلاقته  وعمله،  ريبيزي(  )جيوفاني 

المافيا الإيطالية، وسخطه على الرواية.
مـــســـائـــل كــــهــــذه تـــكـــشـــف عــــوالــــم وانـــفـــعـــالات 
ه بــســبــب تقليد  ــــشــــوَّ يُ وتـــفـــاصـــيـــل، بــعــضــهــا 
تمثيلي، بدلًا من الحِرفية/المهنيّة التمثيلية، 
 

ّ
 مــمــثــلــي شــخــصــيــات المــنــتــجــن أقـــل

ّ
رغــــم أن

ريــبــيــزي، فغير  أمــا   .
ً
أكــثــر تمثيلا أي  تقليداً، 

ل، رغم ما 
ِّ
 يُمث

ْ
د بدلًا من أن

ِّ
مختلف عمن يُقل

لديه من مفردات تمثيلٍ، يحترف غالباً تقديم 
ها حقيقية/واقعية، 

ّ
شخصياتٍ، لن تكون كل

 تمثيله يجعلها هكذا.
ّ
لكن

عن تمثيلٍ مطلوبٍ
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون، فـــي أمــيــركــا 
 بأمثلةٍ متناقضة. الأهمّ، فنياً 

ٌ
والعالم، حافل

 في كيفية انعكاس 
ٌ
ودرامياً وجمالياً، كامن

المــمــثــل، في  حِــرفــيّــة  التمثيل، بفضل  بــراعــة 
هوبكنز،  أنتوني  الدور/الشخصية:  تأدية 
وكـــولـــن   ،)1995( »نـــيـــكـــســـون«  فــــي   ،

ً
مــــثــــا

والفيلمان   ،)2004( »الإســكــنــدر«  فــي  فـــارل 
ــــؤدّي  لأولـــيـــفـــر ســــتــــون. هـــوبـــكـــنـــز نـــفـــســـه يــ
دوريــن/شــخــصــيــتــن مـــعـــروفـــتـــن، بــبــراعــة 
ــشــاهِــد إلــى أعماق 

ُ
ــدخِــل الم

ُ
تمثيلية آســـرة، ت

وأمــزجــتــه  ــردٍ  ــ فـ مــســالــك  ــــى  وإلـ وروحٍ،  ذاتٍ 
التمثيل  من  خذاً 

ّ
مت وارتباكاته،  ومخاوفه 

الشخصية:  مع  ل  متخيَّ لتماهٍ  وحيدة  أداة 
 Surviving Picasso فــــي  بــيــكــاســو  بـــابـــلـــو 
لجيمس إيفوري )1996(، وألفرد هيتشكوك 
في »هيتشكوك« )2013( لساشا جيرفيزي 
)مـــع الإشــــارة إلـــى تــفــاوتٍ فــي الــقــيــم الفنية 
هناك  الفيلمين(.  بين  والجمالية  والدرامية 
أيــضــا مــاريــون كــوتــيــار فــي La Mome )عن 

إديث بياف، 2007( لأوليفييه دَاهان.
الــبــعــض يــقــول بــتــمــاهٍ كــبــيــرٍ مــع الأصــــل، من 
 الــتــمــثــيــل: أحــمــد زكــي 

ّ
ــي عــن فـــن

ّ
دون الــتــخــل

 عـــربـــيّ، خــاصــة فــي تــأديــتــه طه 
ٌ

أفــضــل مــثــل
حــســن فــي المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي »الأيــــام« 
)1979( ليحيى العلمي، وشخصيتي جمال 
عبد الناصر في »ناصر 56« )1996( لمحمد 
فاضل، والسادات في »أيام السادات« )2001( 
لمحمد خان. أداؤه، هذه  وغيرها كثيرٌ، درسٌ 
 في السقوط 

ٌ
في التمثيل. أسوأ الحاصل كامن

في التقليد البحت، وتناسي التمثيل. الأخطر 
هــذا  الــتــهــريــج.  حــالــة  التقليد  بــبــلــوغ  ل 

ّ
يتمث

العربيّة،  اللهجة  مسألة  فــي  أحــيــانــا،  يظهر، 
بلدٍ  إلــى  ينتمي  ممثل/ممثلة  ينطقها  التي 
عربيّ آخر، في فيلمٍ يرتكز على حالة أو قصة 
اللهجة  انفعالاتٍ خاصة ببلد عربي، ذي  أو 
المختلفة عن لهجة بلد الممثل/الممثلة. اختيار 
نجومٍ عربٍ للتمثيل في أفلامٍ عربية من دول 
 عاملين/عاملات 

ّ
أخرى حاجة سينمائية، لأن

عرب كثيرين يمتلكون طاقاتٍ سينمائية، في 
ها، يحتاج إليها هذا المشروع أو ذاك، 

ّ
المهن كل

وفقاً لرؤية المخرج/المخرجة أساساً، والجهة 
 في تحوّل 

ٌ
 المأزق كامن

ّ
الإنتاجية أحياناً. لكن

التهريج  يُشبه  مــا  إلــى  اللهجة  بهذه  النطق 
ــشــاهَــدة بعطب الــتــواصــل 

ُ
ــصــاب الم

ُ
أيــضــا، فــت

السوي مع عوالم معروفة، غالباً.
شاهد الغربيّ 

ُ
 الم

ّ
 هذا غير مهمّ، وإن

ّ
سيُقال إن

غير مُنتبهٍ وغير مبالٍ، فالأهمّ، عربياً وغربياً، 
 يستوفي الفيلمُ شرطه الفني، المنفتح على 

ْ
أن

في  يصحّ  هــذا  والجمالي.  والــدرامــي  المهنيّ 
المحليّ  عــن  تبتعد نصوصها  عــربــيــة،  أفـــامٍ 
ــــرف، وعـــــن صـــنـــع شـــخـــصـــيـــاتٍ تــعــكــس  الـــــصـ
ــقــيــم فـــي بــلــدٍ عــربــيّ 

ُ
هـــويـــات وجــنــســيــات، وت

 أول: الفلسطيني في أفلامٍ لبنانية، 
ٌ

آخر. مثل
 ،)1990 ـ   1975( ــة  ــيـ ــلـ الأهـ ــالـــحـــرب  بـ ـــعـــنـــى 

ُ
ت

ــذاكــــرة  ــتـــمـــاع والـــثـــقـــافـــة والــ أو بــــأحــــوال الاجـ
 ثانٍ: علاقات مختلفة، عائلية 

ٌ
والتاريخ. مثل

، بــن عــربٍ 
ً
أو مجتمعية أو اقــتــصــاديــة مــثــا

فـــي بــلــد عــربــي أو أكـــثـــر. أمّــــا اخــتــيــار مــمــثــلٍ 
فغير  لبنانية  شخصية  لــتــأديــة  فلسطينيّ 
النجومية  فــي  يُــحــصَــر الاخــتــيــار   

ْ
إن نـــاجـــعٍ، 

 
ْ
أن بها  يُفترض  الأخــيــرة  الحِرفية، وهــذه  أو 

طقٍ سليم يتكامل 
ُ
تؤدّي، بعد تدريباتٍ، إلى ن

مــــع الــشــخــصــيــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــا وعــيــشــهــا 
وتربيتها وسلوكها. تأدية الفلسطيني علي 
سليمان دوراً أساسياً في »النهر« )2021(، 
ــبــنــانــي غــســان ســلــهــب، غــيــر مــحــتــاجٍ إلــى 

ّ
لــل

 الــشــخــصــيــة غير 
ّ
ــطــق، لأن

ُ
تـــدريـــبٍ عــلــى الــن

مُــحــدّدة هويتها  أو بالأحرى غير  لبنانية، 
التمثيل  وجنسيتها بشكل مباشر. حِرفية 

تساهم في صُنع فيلمٍ، يُثير متعة مُشاهدة، 
ض على طرح تساؤلاتٍ عدّة. اختيار  ويحرِّ
نادين  اللبنانية  زوجِ  لتأدية  بكري  صالح 
بنانية 

ّ
لبكي، في »كوستا برافا« )2021(، لل

مُنية عقل، مقبول ومُبرّر، رغم خللٍ بسيطٍ 
 هــنــاك 

ّ
فــــي نـــطـــق الــلــهــجــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لأن

 يكون الــزوج غير لبناني، وهذا 
ْ
إمكانية أن

 لبكي، التي تؤدّي دوراً في »روك 
ّ
عادي. لكن

القصبة« )2013(، للمغربية ليلى مراكشي، 
ــي نـــطـــقٍ ســـلـــيـــمٍ لــلــهــجــة مــغــربــيــة  تــجــهــد فــ
ف من خلل 

ِّ
خف

ُ
صعبة. حِرفيّة تمثيلية لها ت

بنى 
ُ
الــنــطــق، وهــــذا مــهــمّ أيـــضـــا. المــغــربــيــة ل

شاركها بطولة الفيلم نفسه، 
ُ
آزابــال، التي ت

تعجز عن تأدية دورِ شابّة فلسطينيةٍ، في 
هاني  للفلسطيني   ،)2005( الآن«  ــة 

ّ
»الــجــن

لكنتها، وفــقــدانــهــا كيفية  ثــقــل  أســعــد.  أبـــو 
دون  يــحــولان  الفلسطينية،  الــكــلــمــات  قـــول 
تأدية أبرع لدورها. التمثيل عندها حِرفيّ، 
ــــواج«  ومــشــاركــتــهــا الأخـــيـــرة فـــي »بــــن الأمــ
مــهــنــد،  أولاد  ــادي  ــهــ الــ لــلــمــغــربــي   ،)2021(

يكشف كثيراً من حِرفيّتها هذه.
تأدية اللبنانية دارينا الجندي دوراً رئيسياً 
في »كلشي ماكو« )2021(، للعراقية ميسون 
 الحِرفيّة/المهنيّة تزداد 

ّ
الباجه جاي، يؤكّد أن

هجة 
ّ
بهاءً، مع تمكّن الممثلة من نطقٍ سليم لل

دعى مروة خليل، 
ُ
العراقية. لبنانية أخرى، ت

تخضع لــتــدريــبــاتٍ عــلــى الــلــهــجــة المــغــربــيّــة، 
 ،)2018( »أنديكو«  في  أســاســيّ  دور  لتأدية 
للمغربية سلمى بركاش. التدريبات تساهم 
فــي تحقيقٍ أســلــم وأهـــمّ لأي عــمــل، والإلــقــاء 
 بــــدوره، يــحــتــاج إلـــى مــفــردات وتــمــاريــن، 

ٌّ
فـــن

فــقــط، بل  لــه باللهجة/اللغة  وهـــذا لا عــاقــة 
عن  ر  يُعبِّ ومعظمها  الكلمات،  قــول  بكيفية 
والنطق  رأي،  أو  موقف  أو  انفعال  أو  حالة 
 في 

ٌ
ـــه. الـــتـــدريـــبـــات حــاصــلــة

ّ
يــعــكــس هــــذا كـــل

يُــســري  لــلــمــصــري  الــشــمــس« )2004(،  »بــــاب 
ب  ــدرِّ

ُ
ت عــبّــاس  هيام  الفلسطينية  نصرالله. 

الفلسطينية،  لــلــمــحــكــيــة  ســلــيــم  نــطــقٍ  عــلــى 
 ،

ً
 التونسية الإسبانية ريم التركي، مثلا

ّ
لكن

أداؤها  تعجز عن تحقيق المطلوب، فيرتبك 
للشخصية الفلسطينية.

 عــربــيــة أخـــــرى: »المـــتـــرجـــم« )2020(، 
ٌ
أمــثــلــة

ين رنا كزكز وأنس خلف. الموضوع  للسوريَّ
، والغالبية الساحقة من شخصياته  سوريٌّ
ــــورة  ــيّــــة )»ثــ ــه ســــوريــــة آنــ ــعـ ــائـ ــة، ووقـ ــوريــ ســ
آذار« 2011، ومــا تلاها مــن حــربٍ وقتل   18
وتـــدمـــيـــر وتـــهـــجـــيـــر(. اخـــتـــيـــار المـــخـــرجِـــنَ 
ممثلين عرباً لتأدية شخصيات سورية غير 
 
ّ
أن اللهجة/اللغة، رغم  ق على مستوى 

ِّ
موف

أداء متجانس  التمثيلي شيئاً من  للجانب 
مــع الـــدور، ومــع مــا يُعانيه المـــرء مــن أهـــوالٍ 
ومطبّات ومخاطر. أبرز هؤلاء الفلسطيني 

زياد بكري، مؤدّي الدور الأساسي.

تقليد 
أم تمثيل؟

عن التشابه والنطُق السينمائييّن

العجز عن نطقٍ سليمٍ للهجة/لكنة عربية 
تنكشف، أكثر، في فيلم غير مستوفٍ 

 
ٌ

شروط الاشتغال السينمائي. العجز عائق
فعليّ أمام مُشاهد عربيّ، يزداد حدّة 
ع أو خللٍ في أداء أدوار/

ّ
مع بروز تصن

شخصيات عدّة، في فيلم واحد. التعاون 
مع ممثل/ممثلة من بلدٍ، في فيلمٍ ينتمي 
إلى بلدٍ آخر، رائجٌ في السينما الغربية، 
المتحرّرة من ثقل اللغة واللهجات، لأنّ 

الإنكليزية تفرض حضورها السينمائيّ، 
 
ً
إلى حدّ أنّ المشاهدين يقتنعون بأنّ ممثلا
ه 

ّ
إنكليزياً/ أميركياً قادرٌ على إقناعهم بأن
هتلر أو المسيح أو ستالين أو الإسكندر، 

رغم نطقه الإنكليزية، لبراعةِ تمثيل، 
وحِرفيةِ اشتغالات سينمائية.

ملاحظات

لا يزال سؤال التشابه بين الممثل والشخصية المعروفة مطروحاً، كسؤال كيفية نطق ممثل لهجة 
عربية من دون أنْ يكون منتمياً إلى البلد العربي نفسه. تساؤلات كهذه تُؤدّي إلى قراءة نقدية، 

تبغي نقاشاَ مفتوحاً على آليات التمثيل وقواعده

)Getty/أيمي ساسْمن( أداء حِرفيّ للأول وتقليدٌ تمثيليّ للثاني :The Offer مايلز تَلِر وجيوفاني ريبيزي في )من اليمين(

26

التشابه مطلوبٌ 
لكنّ براعة التمثيل أهمّ 

وأعمق وأجمل

تحقيق

)Getty/لبنى آزابال: مهنيةّ أدائية مهمّة لكنّ نطق لهجات عربية غير مُريح )مايكل لوتْشِزانو
يمُنى مروان: شخصيات عربية بأداء مُمتع 

)الملف الصحافي(

)Getty/»أنتوني هوبكنز مؤدّياً شخصية بيكاسو: حِرفيةٌّ باهرة )»وارنر بروذرز

أول فيلم روائي طويل للبّناني جيمي كيروز )الصورة(، هذا مثلٌ عربيّ 
على فشل تجربة التعاون التمثيلي العربي العربي. منحُ لبنانيين/ لبنانيات 
شخصياتٍ عراقية/ سورية متنوّعة 
مستوياتٍ  في  فاشلٌ  الانتماءات، 
أو  للغاية،  ــادي  ع تمثيلٌ  عـــدّة: 
إزالة  في  متماسك  وغير  متصنعٌّ 
الممثل  شخص  بين  الفاصل  الحدّ 
هذا  إلى  يضُاف  الشخصية.  ودور 
به  يفُترض  سليم،  نطقٍ  عن  عجزٌ 
شخصية  كلّ  وموقع  يتلاءم  أنْ 
وثقافياً  اجتماعياً  بيئتها،  فــي 

وتربوياً وسلوكياً.

رة« »مفاتيح مكسَّ

Wednesday 18 May 2022
الأربعاء 18 مايو/ أيار 2022 م  17  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2816  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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سيستضيف ملعب 
»974« ست مباريات في 

دور المجموعات

المصري يواصل نزيف النقاط في الدوري
 -  2( أمــام سموحة  النقاط بخسارته  نزيف  البورسعيدي  المــصــري  واصــل 
الــدوري  التاسعة عشرة من  العرب في المرحلة  1( على ملعب الجيش ببرج 
)د.38(،  )د.19(، ومــروان حمدي  القدم. وسجل حمدي علاء  لكرة  المصري 
هدفي سموحة، وحسن علي )د.85(، هدف المصري. وحقق سموحة فوزه 
الأول بقيادة مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني ورفع رصيده إلى 33 نقطة 
في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف الأهلي الثالث الذي لعب 5 مباريات أقل، 
فيما تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما خسر 
14 نقطة في آخر 5 مباريات بتعادل وحيد و4 خسائر. وعقد غزل المحلة 
الدرجة  لــدوري  الهبوط  يواجه شبح  الــذي  كومباني  إيسترن  موقف ضيفه 
على  )د.18(،  الــنــادري  أحمد  بهدف وحيد سجله  عليه  تغلب  بعدما  الثانية 
ملعب المحلة. ولعب المحلة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 عقب طرد مدافعه 
محمد السيد »بازوكا« بحصوله على البطاقة الحمراء مباشرة. وحقق المحلة 
فوزه الخامس هذا الموسم والأول بقيادة مدربه مصطفى عبده خليفة عبد 
الحميد بسيوني المستقيل والمنتقل إلى تدريب سموحة، رافعاً رصيده إلى 
التاسع، فيما تجمد رصيد إيسترن كومباني  إلى المركز  24 نقطة متقدماً 

عند 11 نقطة في المركز الـ17 قبل الأخير مع مباراة مؤجلة مع الأهلي.

المساكني يثُير قلق القادري قبل معسكر 
منتخب تونس 

أثار نجم فريق العربي القطري يوسف المساكني قلق المدير الفني للمنتخب 
الاستوائية  غينيا  منتخبي  مواجهة  قبل  وذلـــك  ــقــادري،  ال جــال  التونسي 
المقبل، ضمن تصفيات بطولة كأس  وبوتسوانا في 2 و5 يونيو/ حزيران 
فيد 

ُ
أمم أفريقيا لكرة القدم 2023.  وحصل »العربي الجديد« على معلومات ت

بأن القادري عبّر عن قلقه تجاه الوضعية التي يمرّ بها بعض نجوم الفريق، 
وأبرزهم القائد يوسف المساكني، لأنه ابتعد عن نسق المباريات منذ نهاية 
العربي  ولــم يشارك يوسف مع  الــقــدم.   لكرة  منافسات دوري نجوم قطر 
التدرب في قاعة  منذ أكثر من شهر. ورغــم أن النجم التونسي يصرّ على 
تقوية العضلات، فإن ذلك غير كاف بالنسبة للقادري الذي يعوّل كثيراً على 
المساكني، ويعتبره عنصراً مهما للغاية في تشكيلة منتخب نسور قرطاج. 
ويتمتع يوسف بمكانة مميزة جداً لدى القادري والجهاز الفني، الذي يخشى 
أن يتراجع أداء اللاعب خلال مباراتي غينيا الاستوائية وبوتسوانا، وكذلك 
في الدورة الدولية الودية التي سيشارك فيها »نسور قرطاج« في اليابان من 

10 إلى 14 يونيو/ حزيران المقبل. 

الحاج محمود: أتمنى اللعب لمنتخب تونس 
وهذا مستقبلي في سويسرا

وج اللاعب التونسي الشاب محمد الحاج محمود بلقبه الأول مع فريق لوغانو 
ُ
ت

السويسري، بتحقيقه لقب بطولة الكأس المحلية لكرة القدم، إثر الانتصار على 
فريق سانت غالن بأربعة أهداف مقابل واحد في المباراة النهائية التي أقيمت 
يوم الأحد. وكشف اللاعب السابق لفريق النجم الساحلي الحاج محمود، في 
تصريحات خص بها »العربي الجديد«، يوم الثلاثاء، عن سبب بقائه على دكة 
الفترة الأخيرة،  : »تعرضت إلى إصابة في 

ً
الاحتياط خلال هذه المباراة، قائلا

وعدت تدريجياً إلى نسق المباريات، لهذا السبب لم يجازف بي المدرب«. وتحدث 
»أتعلم كثيراً من   :

ً
قــائــا الاحــتــراف  فــي  الأولـــى  التونسية عــن تجربته  الموهبة 

التأقلم مع  الصعوبات من أجل  البداية وجــدت بعض  موسمي الأول هنا. في 
أصبحت  الوقت  وبمرور  الإيطالية،  يتحدثون  الناس  لوغانو،  مدينة  في  اللغة، 
قادرا على التعايش معهم بشكل طبيعي«. وعن مستقبله مع الفريق، قال لاعب 
النادي حتى سنة 2025، سأستمر معه طبعا،  »أنــا متعاقد مع  الوسط:  خط 
وخصوصا أننا سنشارك في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وبعد 

ذلك سأسعى إلى الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الأخرى«.

أول  للتفكيك  الــقــابــل   »974« ملعب  سيكون 
الــقــادمــة  الــجــمــاهــيــر  ملعب كبير ســتــشــهــده 
إلى قطر لمشاهدة منافسات مونديال 2022. 
ويحمل هذا المركز الرياضي اسماً وتصميماً 
مــثــيــريــن لــاهــتــمــام، فــقــد شــيــدتــه السلطات 
يمكن  بحرية  حــاويــات  باستخدام  القطرية 
الحدث  انتهاء  مــرة أخــرى بعد  استخدامها 
أكــثــر  الــكــبــيــر. وســيــكــون »974«  الـــريـــاضـــي 
قطر،  مــونــديــال  جماهير  ستشاهده  ملعب 
فــهــو تحفة إنــشــائــيــة يمكن رؤيــتــهــا مــن أي 
مكان بالخليج، إذ تقع هناك مدينة الدوحة 
وبها أكبر عدد من الفنادق، كما أنه الملعب 
ــيّـــد الملعب  ـ

ُ
ــرب إلـــى مــطــار الـــدوحـــة. وش ــ الأقـ

باستخدام 974 حاوية ستعود إلى مهامها 
المـــعـــتـــادة المــتــمــثــلــة فـــي نــقــل الــبــضــائــع بعد 
انتهاء منافسات المونديال. وتمكنت الوكالة 
الإسبانية خلال زيارتها من مشاهدة جميع 
مـــرافـــق هــــذا المــلــعــب الــــذي يــتــســع لــنــحــو 40 
الجماهير،  ألف مشجع والجاهز لاستقبال 
ــال الــصــغــيــرة في  ــمــ بــاســتــثــنــاء بــعــض الأعــ
ونشأت  السيارات.  وقــوف  ومنطقة  المداخل 

غــــــادر حــــــارس المــــرمــــى، كــيــفــن تـــــــراب، فــريــق 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي عـــام 2018 
دون أن يتمكن من فرض نفسه في تشكيلته، 
لكنه عاد ليصبح ركيزة أساسية في صفوف 
فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت الألماني 
فـــي الـــطـــريـــق إلــــى نــهــائــي مــســابــقــة الـــــدوري 
الأوروبــــي لــكــرة الــقــدم، إذ اقــتــرب مــن بــاكــورة 
ألــقــابــه الــدولــيــة. واســتــعــاد تــــراب الــبــالــغ من 
العمر 31 سنة دور القائد الــذي كان بحاجة 
إليه للتطور بشكل كامل. كانت نقطة التحول 
في بداية تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال 
العملاق  مضيفه  على  لفريقه  الثمين  الــفــوز 
الــبــافــاري بــايــرن مــيــونــخ فــي الـــــدوري. وقــف 
سداً منيعاً أمام المهاجمين البافاريين ليبقي 
فــريــقــه فـــي المـــبـــاراة حــتــى هـــدف الـــفـــوز الـــذي 
كوستيتش  فيليب  الــصــربــي  زمــيــلــه  ســجــلــه 
المــبــاراة جعلته يتطوّر  الدقيقة 83. هــذه  فــي 
كثيراً. هذا الأداء الرائع الــذي بقي خالدا في 
تاريخ مواجهات الفريقين، كان نقطة تحول 
بالنسبة إليه، وهو الكلام الذي تحدثت عنه 
صحيفة »فرانكفورت فاتس« اليومية، بأدائه 

ــة أجـــرتـــهـــا الــشــركــة  ــ فـــكـــرة المــلــعــب مـــن دراســ
إيريبارين(  )فينويك  الإسبانية  الهندسية 
خلال الاجتماعات التي عقدتها مع اللجنة 
»إقــامــة ملعب  فكرة  عُــرضــت  المنظمة، حيث 
مؤقت، تسمح طبيعته بنقله إلى مكان آخر 
فــي استضافة حــدث كبير  اســتــخــدامــه  بعد 
مــثــل كــــأس الـــعـــالـــم«، وهــــو مـــا أكـــــده، محمد 
الــعــطــوان، مــديــر ملعب 974 والمـــســـؤول عن 
تــجــهــيــزه بــأفــضــل شــكــل مــمــكــن لاســتــضــافــة 
أولــــى مــبــاريــاتــه بــن بــولــنــدا والمــكــســيــك في 
22 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــقــبــل. وقــال 
العطوان: »مع فكرة الملعب المؤقت، توصلنا 
إلــى فــكــرة اســتــخــدام حــاويــات الــســفــن، التي 
يــســهــل نــقــلــهــا وتــحــريــكــهــا مـــن مــكــان لآخـــر. 
وعليه فإن المكونين الرئيسيين لهذا الملعب، 
ألــف طن  هما الحاويات )974 حــاويــة( و30 
فولاذ لحمل الوزن من الأرض وحتى سطح 
الملعب«. هذا ويفي الملعب بمعايير الاتحاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« ويمكن تخصيص 
مكوناته لمهام أخرى بعد انتهاء المونديال، 
الملاحة  بشهادات  الــحــاويــات  وتحتفظ  كما 

الــافــت وقــتــهــا أمـــام الــنــادي الــبــافــاري وذلــك 
عشية المباراة النهائية أمام غلاسكو رينجرز 

الاسكتلندي الأربعاء في إشبيلية. 
تراب شخصية رمزية للنادي الذي انضم إلى 
صفوفه للمرة الأولى في عام 2012 قادماً من 
كــايــزرســاوتــرن. فــي ســن الــــ31 يحظى تــراب 
بــالــتــقــديــر عــلــى حــديــثــه الــهــادئ دائــمــا ولكن 
المواقف الصعبة.  إدارة  الحازم، وقدرته على 
وإذا كان تراب لا يرتدي شارة القيادة، فهو مع 
ذلك قائد غرفة تبديل الملابس، حسب تعبير 
مـــدربـــه الــنــمــســاوي أولــيــفــر غــاســنــر. هالته 
لـــدى زمــائــه تــأتــي مــن مــواهــبــه الشخصية. 
البداية في  بأنه عانى في  الــذي يعترف  هو 
الفرنسية،  باللغة  التحدث  عــدم  مــن  بــاريــس 
يتقن اليوم خمس لغات: الألمانية والإنكليزية 
وقليل  والبرتغالية  والإسبانية  والفرنسية 
ــال: »ذلـــك يــســاعــدنــي على  مــن الإيــطــالــيــة، وقــ
الجدد.  اللاعبين  مــع  أفضل  بشكل  التواصل 
مــا على  مــســاعــدة شخص  بإمكاني  كــان  إذا 
ذلـــك«. بعد ثلاث  بــالــرضــا، فسأفعل  الشعور 
ســنــوات فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان )2015-
أساسياً،  فقط  ونصفاً  موسماً  لعب   ،)2018
قبل أن يخسر مكانه لصالح ألفونس أريولا. 
العمل  أن  أدرك  لكنه  صعبة،  التجربة  كانت 
يوميًا مع شخصيات مثل السويدي، زلاتان 
إبراهيموفيتش، أو البرازيلي، تياغو سيلفا 
ــان فـــرصـــة،  ــ أو الـــبـــرازيـــلـــي، مـــاركـــيـــنـــيـــوس كـ
أكـــد أنـــه »كــانــت هــنــاك أشــيــاء يــجــب تعلمها 
مـــن هـــــؤلاء الـــاعـــبـــن. ســـاعـــدنـــي ذلــــك كــثــيــراً 

ــم يــمــكــنــهــا الــــعــــودة مـــرة  الـــبـــحـــريـــة، ومـــــن ثــ
أخــرى إلــى مهامها بعد المونديال. وأضــاف 
الـــعـــطـــوان فـــي حــديــثــه لــلــوكــالــة الإســبــانــيــة: 
»لـــديـــنـــا مــــرونــــة فــــي إعــــــــادة إنــــشــــاء مــلــعــب 
بــنــفــس الــســعــة )40 ألـــف مــشــجــع( أو إنــشــاء 
لــــ20 ألــفــا أو 10 آلاف  مــاعــب أصــغــر تتسع 
مشجع أو إعادة تخصيص الحاويات لتلك 
إعــادة  أو  وإنــشــاء مساحة مكتبية  المــاعــب 
 ،»974« أن ملعب  يُذكر  للنقل«.  استخدامها 
سيستضيف 6 مباريات في دور المجموعات 
)مباراة في المجموعة الثامنة، مباراتين في 
المــجــمــوعــة الــســابــعــة، مـــبـــاراة فــي المجموعة 
الــرابــعــة، مــبــاراتــن فــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة(. 
في وقت سيسضيف مباراة واحدة في دور 
الـــــ16، ولـــن يستضيف بــعــد ذلـــك أي مــبــاراة 
النهائي  أو نصف  النهائي  ربــع  الأدوار  في 
أن  إلــى  السبب  النهائية، ويعود  المــبــاراة  أو 
سعة المــاعــب الأخـــرى أكــبــر، وعليه الإقــبــال 
الجماهيري على المباريات الإقصائية دائماً 
مـــا يــكــون أكــبــر وبــالــتــالــي يــحــتــاج الاتــحــاد 
القدم لملاعب أكبر، وفــي حالة  الــدولــي لكرة 
ـــه لا 

ّ
ملعب »974« لا يــتــوفــر هـــذا الــشــرط لأن

يتسع لأكثر من 40 ألف مشجع.
تح ملعب »974« في 30 نوفمبر/تشرين 

ُ
وافت

الــثــانــي عــام 2021، وهــو الـــذي بـــدأت عملية 
على جوائز  وحـــاز   ،2017 عــام  فــي  تشييده 
ميزين 

ُ
الم البيئي  والنظام  التصميم  بسبب 

من خلال نظام الاستدامة.
)إفي(

عــلــى الــتــطــور وأنــــا الآن أحــــاول أن أنــقــل إلــى 
فرانكفورت ما تعلمته هناك«. وكانت عودته 
إلــــى فـــرانـــكـــفـــورت بــمــثــابــة انــطــاقــة جـــديـــدة، 
 »بالنسبة لــي، كان 

ً
واعــتــرف الــحــارس قــائــا

مـــن المــهــم الـــوصـــول إلـــى نـــاد حــيــث يمكنني 

الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــطــور شــخــصــيــا. الجميع 
يعرف ويــرى ما يعنيه هذا النادي بالنسبة 
لــي. هــذه البيئة، والمشجعون، كل ما نعيشه 

هنا غير موجود في الكثير من الأندية«.
هـــدوء هــذا المــحــتــرف الــصــارم يــزرعــه بفضل 

ــقـــدم، فــهــو مـــن محبي  الــحــيــاة خــــارج كـــرة الـ
ـــــــس أيــــضــــا شــركــة  الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة، أسَّ
ــر  ــذا الأمــ ــ مــنــتــجــات نـــبـــاتـــيـــة، وعـــلـــق عـــلـــى هـ
: »أحتاج إلى أشياء أخرى تبعدني عن 

ً
قائلا

كل  فيها.  التفكير  ويمكنني  اليومي  التوتر 
ما هو مهم بالنسبة لي من أجل الاستمتاع 
أفضل  أكــون  أن  على  النهاية  فــي  يساعدني 
فرانكفورت  أينتراخت  وأنــهــى  المــلــعــب«.  فــي 
مركز مخيب  فــي  البوندسليغا  فــي  موسمه 
أظــهــر شخصيته في  الــفــريــق  لــكــن  ـــ 11(،  )الــ
الطاولة  بقلبه  ــي،  ــ الأوروبـ الــــدوري  مسابقة 
في ثلاث مباريات في الثواني الأخيرة )أمام 
أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي ورويــــــال أنــتــويــرب 
المــــجــــمــــوعــــات وريــــــال  ــــي دور  فـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي 
النهائي(  ثمن  إيـــاب  فــي  الإســبــانــي  بيتيس 
النهائية،  المــبــاراة  الطويل نحو  في مشواره 
ــوز مــــــدوٍّ عـــلـــى بــرشــلــونــة  ــ ــى فـ ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الإســبــانــي )3 - 2( فــي »كــامــب نــو« فــي إيــاب 
الــدور ربع النهائي. وفي كل مــرة، كان تراب 
رائــعــا ســـواء فــي عــريــنــه أو فــي دوره كقائد 
للخطوط الخلفية. هذا النجاح داخل وخارج 
المــلــعــب يمنحه نــقــاط قـــوة لــيــكــون الــحــارس 
الألماني في مونديال قطر  للمنتخب  الثالث 
ومـــارك- نــويــر  مانويل  خلف  المقبل،  الشتاء 

أندريه تير شتيغن، لكنه في الوقت الحالي 
ــذه المـــســـألـــة  ــ ــــى هــ ــتـــى الـــتـــطـــرق إلــ يــــرفــــض حـ
النهائية  المــبــاراة  الوحيد هو على  وتركيزه 

ضد فريق رينجرز الاسكتلندي.
)فرانس برس(

كيفن تراب من فشل في الباريسي إلى نهائي قاريملعب »974« تحفة قابلة للتفكيك تستقبل الجماهير
ملعب مونديالي جميل 

بأفكار فنية جديدة 
وباهرة جاهز لاستقبال 

الحدث الرياضي الكبير

سيكون الحارس الألماني 
كيفن تراب على موعد 

مع نهائي كبير بجانب 
فرانكفورت

)Getty/الملعب جاهز لاستضافة مباريات مونديال قطر 2022 )ماثيو أشتون

)Getty/يطمح غلاسكو رينجرز إلى صنع المفاجأة الكبرى )ماك نيكول

)Getty/حرصت الجماهير على التواجد في مدينة إشبيلية )آلان هارفي

)Getty/الحارس الألماني قدم مستوى لافتاً هذا الموسم )ألكسندر شوبر

مباريـات
      الأسبـوع

إشبيلية ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
الأربـــــــعـــــــاء، إلــــــى مـــلـــعـــب »رامــــــــون 
ســانــشــيــز بـــيـــزخـــوان« فـــي مــديــنــة 
إشـــبـــيـــلـــيـــة الإســــبــــانــــيــــة، مـــــن أجــــــل مــتــابــعــة 
المواجهة النهائية المرتقبة في بطولة الدوري 
الأوروبي لكرة القدم، التي ستجمع بين نادي 
ــانــــي وخــصــمــه  أيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت الألمــ
الـــعـــنـــيـــد غـــاســـكـــو ريـــنـــجـــرز الاســـكـــتـــلـــنـــدي. 
واســتــطــاع أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت الــوصــول 
إلـــى المــواجــهــة الــنــهــائــيــة، بــعــدمــا تغلب على 
منافسه ويــســتــهــام يــونــايــتــد الإنــكــلــيــزي في 
مــجــمــوع المـــواجـــهـــتـــن فـــي نــصــف الــنــهــائــي، 
بنتيجة )3-1(، فيما انتزع غلاسكو رينجرز 
بطاقة التأهل للنهائي، عقب فوزه المثير على 
لايبزيغ الألماني في مجموع المباراتين )2-3(.

نهائي الدوري 
الأوروبي

أينتراخت يواجه رينجرز

الحالي  الموسم  في  تألقه  مواصلة  فرانكفورت  أينتراخت  نادي  يريد 
الأولى  للمرة  التتويج  منصة  إلى  والصعود  الأوروبي،  الدوري  ببطولة 

للفريق الألماني في القرن الحالي، رغم صعوبة المهمة
تقرير

ــراخــــت فــــرانــــكــــفــــورت  ــتــ ــنــ ويــــطــــمــــح نـــــاديـــــا أيــ
رينجرز  غلاسكو  العنيد  وخصمه  الألمــانــي، 
قــاري  إنــجــاز  أول  تحقيق  إلــى  الاسكتلندي، 
في  يلتقيان  الحالي، عندما  الــقــرن  فــي  لهما 
الفريق  تمكن  حيث  »الــيــوروبــالــيــغ«،  نهائي 
الألماني من التتويج بلقبٍ قاري وحيد، قبل 
42 عاماً، عندما استطاع الظفر بلقب الدوري 
الأوروبــــي، ويبحث نجومه عــن إعـــادة المجد 
ــرة أخــــرى إلـــى منصة  لــلــفــريــق، والــصــعــود مـ

التتويج، خاصة أنهم خطفوا الأنظار إليهم 
القارية. وتخطى  المسابقة  في جميع مراحل 
التي  العقبات  جميع  فرانكفورت  أينتراخت 
إلى  أثناء رحلتهم  وقفت في طريق نجومه، 
الحالي،  بــالمــوســم  ــي  الــــدوري الأوروبــ نهائي 
بـــعـــدمـــا أخــــرجــــوا ريــــــال بــيــتــيــس الإســـبـــانـــي 
)16(، ثــم حققوا المــفــاجــأة الكبرى  ـــ مــن دور الــ
بإقصاء برشلونة )أحد أبرز المرشحين لنيل 
لــقــب الــــدوري الأوروبــــــي(، مــن ربـــع النهائي، 
وواصــــلــــوا بــعــدهــا الــســيــر بـــخـــطـــوات ثــابــتــة 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، الـــذي تغلبوا فــيــه على 

ويستهام يونايتد الإنكليزي.
بــــــدوره، تــمــكــن نــــادي غــاســكــو ريــنــجــرز من 
ــأس الــــكــــؤوس الأوروبــــيــــة  الــتــتــويــج بــلــقــب كــ
عليها  يطلق  الــتــي   ،1972/1971 مــوســم  فــي 
في الوقت الحالي )الـــدوري الأوروبــــي(، لكن 
نــجــومــه يــرغــبــون فــي تــعــويــض جماهيرهم، 
ــرن، من  الــتــي انــتــظــرت مـــا يـــقـــارب الــنــصــف قــ
أجل رؤية فريقها يستعيد الأمجاد ويصعد 
مـــرة أخـــرى إلـــى منصة الــتــتــويــج. واســتــطــاع 
ــكــــو ريــــنــــجــــرز إخــــــــــراج فـــريـــق  ــــوم غــــاســ ــــجـ نـ
 ،)16( الــنــجــم الأحـــمـــر الـــصـــربـــي فـــي دور الــــــــ
في  البرتغالي  بــراغــا  بسبورتينغ  وأطــاحــوا 
ــع الــنــهــائــي، لــكــنــهــم تــمــكــنــوا مـــن تحقيق  ربــ
»ريـــمـــونـــتـــادا« مــثــيــرة لــلــغــايــة أمــــام لايــبــزيــغ 
الألمـــانـــي، الــــذي خــســروا عــلــى يـــده فــي ذهــاب 
نصف النهائي بهدف نظيف، لكنهم تفوقوا 
ــداف مــقــابــل  ــ عــلــى أرض مــلــعــبــهــم بــثــاثــة أهــ
هـــــدف، لــيــبــلــغــوا نــهــائــي المــســابــقــة الـــقـــاريـــة. 
ــــي الـــــــدوري  ــد المــــواجــــهــــة الـــنـــهـــائـــيـــة فـ ــيـ ــعـ وتـ
فرانكفورت  أينتراخت  ناديي  بين  الأوروبـــي 
ــان، ما  إلــى الأذهـ وخصمه غلاسكو رينجرز 
حــدث قبل 62 عــامــا، عندما تــواجــه الفريقان 
أبــــطــــال أوروبـــــــا  ــائـــي دوري  ــهـ نـ نـــصـــف  فــــي 
ــقـــديـــم. وتــمــكــن الـــفـــريـــق الألمـــانـــي  بــمــســمــاه الـ
حينها من بلوغ النهائي، بعدما أمطر شباك 
غلاسكو رينجرز في مواجهة الذهاب بملعب 
مقابل  أهــداف  بستة  ذهابا  »فالدشتاديون« 
سيطرته  فرانكفورت  ليواصل  وحيد،  هــدف 
إيـــابـــا فـــي مــلــعــب »إيـــبـــروكـــس بـــــــارك«، عقب 
انتصاره بستة أهــداف مقابل ثلاثة أهــداف، 
لــكــنــه ســقــط فــي المــواجــهــة الــنــهــائــيــة عــلــى يد 
ريال مدريد الإسباني، بنتيجة ثقيلة للغاية، 
بسبعة أهــداف مقابل ثلاثة أهــداف. وأصبح 
حينها أينتراخت فرانكفورت أول نادٍ ألماني 
على  الأهـــم  الأوروبــيــة  البطولة  نهائي  يبلغ 
كاملين  عقدين  انتظر  لكنه  الــفــرق،  مستوى 
ــان  كــــي يـــخـــوض نــهــائــيــا أوروبـــــيـــــا آخـــــر وكــ
ــاز بـــه بــوروســيــا  ــي، الــــذي فـ ــ ــ الـــــدوري الأوروبـ

مونشنغلادباخ.
بالوجون،  ليون  أبــدى  متصل،  صعيد  على 

حقق غلاسكو رينجرز 
الاسكتلندي الكثير من 

المفاجآت الكبرى

)Getty/يريد أينتراخت فرانكفورت تحقيق لقب »اليوروباليغ« )أليكس غريم

مدافع نادي غلاسكو رينجرز، ثقته في قدرة 
فريقه الاسكتلندي على الفوز على أينتراخت 
فرانكفورت في المواجهة النهائية، لكن نجوم 
الفريق الألماني يأملون ليلة أخرى تاريخية 
الفريقين.  من جماهير  كبير  تشجيع  وســط 
النيجيري  الألمــانــي  اللاعب  بالوجون،  وقــال 
فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــــوســــائــــل الإعــــــــــام قــبــل 
المواجهة النهائية: »نرغب في حسم المباراة 
لــصــالــحــنــا، مــهــمــا حــــدث، أعــتــقــد أنــهــا مهمة 
يمكن القيام بها«. ونجح رينجرز في إقصاء 
فريقين ألمانيين في طريقه للمباراة النهائية، 
فيما  ولايبزيغ،  دورتموند  بوروسيا  وهما 
يلعب بالوجون لفريق مدينة غلاسكو منذ 
عام 2020، وقد أكد أن فرص فريقه في الفوز 
عــلــى فــرانــكــفــورت مــتــســاويــة بنسبة 50 إلــى 
بــالــقــوة«،  يتمتعان  »الــفــريــقــان  مضيفاً:   ،50
الذي  الملعب،  لقلة سعة  أسفه  لكنه عبر عن 
يــتــســع لأربــعــن ألـــف مــشــجــع فــقــط، واخــتــتــم 
ــه: »يـــمـــكـــن أن تـــصـــبـــح الأمـــــــــور غــيــر  ــثــ حــــديــ
مـــريـــحـــة، حــيــنــمــا لا تــســيــر الأمــــــور عــلــى ما 
يـــرام، لكن هــذا هــو الــحــب والــهــوس، هــذا ما 
يمثله هؤلاء المشجعون لنا، أحب ذلــك«. أما 
فقال  فرانكفورت،  مدافع  هينتيرغر،  مارتن 
في حديثه عن وصــول الفريق إلى النهائي، 
واصــفــا إيــــاه بــأنــه كــالــســحــر، لــيــس فــقــط في 
الــفــريــق ولــكــن فــي جميع أنــحــاء المــديــنــة في 
الأيام التي تسبق المباريات بالموسم الحالي 
من المسابقة القارية، وهو الأمــر الــذي انتقل 
إلــــى أرضـــيـــة المـــلـــعـــب. وتـــعـــرض هــيــنــتــيــرغــر 
ــام  ــ ــائـــي أمـ ــهـ ــنـ ــل الـ ــبـ ــــي الـــــــــدور قـ لــــإصــــابــــة فـ
اللعب،  مــن  يتمكن  ولــن  يونايتد،  ويستهام 
لــكــن الـــدولـــي الــنــمــســاوي واصـــل حــديــثــه في 
المــقــابــلــة الــتــي أجـــراهـــا مـــع المـــوقـــع الــرســمــي 
لــنــاديــه إن ذلـــك لــن يــضــر بــالــفــريــق. مضيفاً: 
»ســيــتــغــلــبــون عـــلـــى تـــلـــك المــشــكــلــة المــتــعــلــقــة 
ــعــــن، إذا  بـــمـــركـــزي لأن لــديــنــا مـــدافـــعـــن رائــ
كـــانـــوا جــمــيــعــا فـــي حــالــة جـــيـــدة، فــلــن يــكــون 
أو  إذا شـــارك ماكوتو هاسيبي  فـــارق  هــنــاك 
توتا أو حتى أنا«، وتابع المدافع النمساوي 
أنه لا حاجة إلى توجيه نصيحة من جانبه 
لــلــفــريــق، لأنـــه يــعــلــم جــيــداً أن هــنــاك الكثير 
يفعلونه،  ما  يعلمون  الذين  الأشــخــاض  من 
بداية من المــدرب أوليفير جلاسنر. وأوضح 
إنــه يتأقلم مع مسألة  قــال  الــذي  هينتيرغر، 
الــغــيــاب عــن المــواجــهــة النهائية فــي الـــدوري 
أن مباراة  رينجرز،  الأوروبـــي ضد غلاسكو 
برشلونة هي الأفضل في مسيرته حتى الآن، 
لكنه أبدى أمله في أن يتغير ذلك في نهائي 
»الــيــوروبــالــيــغ«، والــصــعــود بــعــد الانــتــصــار 
الــتــتــويــج كأبطال  عــلــى الــخــصــم إلـــى منصة 

للموسم الحالي من المسابقة القارية.
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زهير ورد

تبدو منافسات »مــوتــو جــي بي« 
حيث  مثيرة،   ،2022/2021 لموسم 
شهدت بطولة العالم منذ بدايتها 
تنافساً قوياً، يؤكد أن حسم مصير البطل لن 
 وسيحتاج لمجهود كبير من أجل 

ً
يكون سهلا

حسم المركز الأول، خاصة بعد بــروز العديد 
من الأسماء والتراجع الكبير الذي رافق أداء 
بعض الأبطال وخاصة منهم الإسباني مارك 
ماركيز الذي سبق له التتويج ببطولة العالم 
أول سبعة  المناسبات. وشهدت  في عــدد من 
سباقات فوز خمسة سائقين بإحدى المراحل، 
ــوة الــتــنــافــس  ــو مـــا يــعــطــي الــدلــيــل عــلــى قـ وهـ
أن ينجح أحد  انتظار  المستوى في  وتــقــارب 
الــســائــقــن فـــي رفـــع مــســتــواه وصــنــع الــفــارق 
، بما أن الفارق ليس مهماً إلى حد 

ً
مستقبلا

الآن بــن مختلف المــشــاركــن. وبــعــد ســنــوات 
كـــانـــت خــالــهــا الــســيــطــرة إســبــانــيــة بفضل 
مــارك ماركيز، وبدرجة  ثم  لــورنــزو  خورخي 
أقــل الفرنسي فابيو كــواتــارارو، فــإن الوضع 
اخــتــلــف فـــي بـــدايـــة هــــذا المـــوســـم مـــع تــراجــع 
الــحــضــور الإســبــانــي مـــن حــيــث الــتــتــويــجــات 
بــمــخــتــلــف المـــراحـــل، إذ يــبــدو أن الــتــعــديــات 

صراع 
الموتو جي بي

يشهد الموسم الحالي في رياضة الموتو جي بي للدراجات النارية منافسة 
اللقب، حيث تقدّم  اللحظة مع بروز أكثر من مرشح لتحقيق  قوية حتى 
لنا كلّ جولة بطلاً، في حين نشهد تراجع الإسباني مارك ماركيز الذي توج 

باللقب في مرات سابقة، مع العلم أن الأمور قد لا تحسم حتى آخر سباق

3031
رياضة

تقرير

الــدولــي على  الاتــحــاد  التي أدخلها  الجديدة 
الصعيد  عــلــى  المــســابــقــات وخــاصــة  مختلف 
ـــوابــــط عـــلـــى المـــيـــزانـــيـــة،  الـــتـــقـــنـــي وفــــــرض ضـ
ستقود إلى ما يشبه الثورة في هذا الصنف 
قد تكسر الجمود الذي ميّز المواسم الماضية، 
وتــعــيــد إلــــى بــطــولــة الــعــالــم الــحــمــاس الـــذي 
بــاتــت تــفــتــقــده. ورغـــم أن بــطــل الــعــالــم 2020، 
الترتيب العام، إلا  الفرنسي كواتارارو يقود 
أساساً  يقدم مستوى جيداً واستفاد  لم  ــه 

ّ
أن

من حوادث ملاحقيه، ذلك أنه توج في سباق 
وحيد إلــى حــدّ الآن، وهــو يعتمد على خطة 
حصد أكبر عدد من النقاط بدل التفكير في 
 مــرحــلــة، وقـــد عبّر 

ّ
الـــصـــدارة والــتــتــويــج بــكــل

بعد آخر سباق في فرنسا عن غضبه الشديد 
دراجته  افتقدت  إذ  معاناته،  تواصل  بسبب 
بالمنافسة  له  تسمح  التي  الضرورية  القوية 

الأول ليجد نفسه بعيداً  المركز  الفعلية على 
اللفات الأولـــى، وقد  عــن دائـــرة المنافسة منذ 
تــقــود هــذه الأزمـــة إلــى رحيله عــن فريقه في 

الموسم القادم.
ــإن إيــطــالــيــا تــوجــت  وبــعــد مــــرور 7 جـــــولات، فـ
فـــي 4 ســبــاقــات وكـــانـــت قـــــادرة عــلــى تحقيق 
حــصــاد أفــضــل لــــولا الــــحــــوادث الــتــي تــعــرض 
لـــهـــا فــرانــشــيــســكــو بـــانـــيـــايـــا بــشــكــل أســـاســـي 
وآخرها في سباق فرنسا يوم الأحد الماضي، 
ــه قــبــل 7  ــتــ عــنــدمــا فــقــد الــســيــطــرة عــلــى دراجــ
الــذي كــان أول  لفات مــن نهاية السباق، وهــو 
ــة وســـيـــطـــر عــلــى  ــلـ المــنــطــلــقــن فــــي هـــــذه المـــرحـ
ــنـــاء،  ــزء مــهــم مـــن مـــراحـــل الـــســـبـــاق. فـــي الأثـ جــ
فـــإن إنــيــا بــاســتــيــانــيــنــي، هـــو أكــثــر الــســائــقــن 
المــوســم بعدما حصد المركز  تتويجاً فــي هــذا 
الأول فـــي 3 مــنــاســبــات، لــكــن الأخــــطــــاء الــتــي 
ارتــكــبــهــا فـــي بــعــض المـــراحـــل جــعــلــتــه يخسر 
الكثير من النقاط، ويكون على بعد قرابة 30 
الفارق لا يبدو  نقطة من المتصدر، ولكن هذا 
الــتــدارك تبقى قائمة مــع تبقي  مهماً وفـــرص 
الــعــديــد مـــن الـــجـــولات فـــي مــنــافــســات بــطــولــة 
إسبانيا،  مرحلة  في  بانيايا،  وتفوق  العالم. 
ه أضــاع بـــدوره عــدداً 

ّ
الجولة الــســادســة، ولكن

فهو  منه،  قريبة  تبدو  كانت  التي  النقاط  من 
ســائــق يميل كثيراً إلــى المــخــاطــرة وقــد انتقد 
طــريــقــة تــصــرفــه »الــغــبــيــة« الـــتـــي حــرمــتــه من 
إنهاء السباق في فرنسا وجعلته يقدم هدية 
إلى الفرنسي كــواتــارارو، الــذي لا يرتكب مثل 
ــه 

ّ
هــذه الأخــطــاء فــي السباقات الأخــيــرة، بــل إن

تـــوج المـــوســـم المـــاضـــي بــبــطــولــة الــعــالــم للمرة 
ــى فـــي مــســيــرتــه، قــبــل جـــولـــة مـــن نــهــايــة  ــ الأولــ
الــســبــاق إثــر ســقــوط الإيــطــالــي، الـــذي كــان في 
صدارة الترتيب ولكن بسبب اندفاعه وتهوره 
ــــه كـــان يتمتع 

ّ
المــتــواصــل ارتــكــب خــطــأ رغـــم أن

بأسبقية عن منافسيه تجعله خارج المنافسة.
أفــضــل من  الإيــطــالــي، بشكل  الثنائي  وظــهــر 
 المــشــاركــن إلــى حــدّ الآن، وهــو مــا يعطي 

ّ
كــل

إيــطــالــيــا فــرصــة لــلــعــودة إلـــى حــصــد بطولة 
العالم بعد سنوات من الغياب، وذلك منذ أن 
فقد فالنتينو روسي سيطرته، لكن إيطاليا 
الــعــاشــقــة لــســبــاقــات الــســرعــة قــد تــعــرفــت إلــى 
العديد  هناك  أن  سيما  ولا  الجديد،  نجمها 
مــن الأســمــاء الــتــي تــشــارك فــي بطولة العالم 
هذا الموسم ومعظمها من العناصر الواعدة 
الــتــي يــفــتــرض أن تحقق نــجــاحــات أكــبــر في 
المـــواســـم الــقــادمــة، وتــفــرض إشــعــاع إيطاليا 
مــــرة أخـــــرى. ويــتــمــيــز الــثــنــائــي الــــذي يشعل 
بالمجازفة  الأخــيــرة،  الأســابــيــع  فــي  التنافس 
إلى  المــتــواصــل  والسعي  والمــخــاطــرة  الكبيرة 
حصد المركز الأول في كل السباقات، وطريقة 
قيادة كل سائق منهما هي التي تبحث عنها 
الــجــمــاهــيــر. وســيــنــال الــســائــق الـــذي سيعيد 
ــث  ــا، لـــقـــب وريــ ــيـ ــالـ ــطـ بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم إلـــــى إيـ
فالنتينو روسي، والهدف الثاني لكل مشارك 
إيطالي، بما أن روســي كــان ملهماً لعدد من 

تراجعت الهيمنة 
الإسبانية على السباقات 

هذا الموسم

ويتعاقد  بورو  بيدرو  الإسباني  شراء  بند  يفُعّل  سبورتينغ 
معه حتى 2025

الدولي الإسباني بيدرو بورو المعار  فعّل فريق سبورتينغ لشبونة بند شراء الظهير 
من مانشستر سيتي في العامين الماضيين، وتعاقد معه حتى عام 2025، وينص عقده 
على شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو، بحسب البيان الصادر عن النادي والمنشور 
: »أنــا سعيد 

ً
على موقعه الرسمي. وعبر بــورو عن سعادته بتفعيل بند الشراء قائلا

للغاية. عندما جئت إلى هنا كنت أعي أنني انضممت إلى فريق كبير، لكنني لم أكن 
أتوقع تحقيق ما حققته خلال هذين العامين. نحن مجموعة قوية ونلعب بشكل جيد 
ونحقق الألقاب«، وأضاف: »كان هدفي منذ البداية هو مساعدة سبورتينغ. كنت أعلم أن 
متطلبات النادي مرتفعة. سبورتينغ فريق كبير، وأنا سعيد بالاستمرار معه، وعشت 
منذ قدومي إلى هنا لحظات جميلة للغاية«. ولعب الظهير الإسباني 72 مباراة سجل 

خلالها 9 أهداف ومرر 10 كرات حاسمة خلال عامين قضاها مع الفريق البرتغالي.

الأرجنتيني سيباستيان بلانكو لاعب الأسبوع 
في الدوري الأميركي

حــصــل الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، ســيــبــاســتــيــان بــانــكــو، 
جائزة  على  تيمبرز،  بــورتــانــد  فــريــق  مهاجم 
لاعــــب الأســـبـــوع الــــــ11 مـــن مــنــافــســات الــــدوري 
الأميركي لكرة القدم بعد تسجيل ثنائية وتمرير 
ــــذي حققه  كــرتــن حــاســمــتــن فـــي الانــتــصــار ال
2( على   -  7( بنتيجة  السبت  أمــس  أول  فريقه 
بلانكو  وأمــســى  سيتي.  كانساس  سبورتينغ 
)34 سنة( أول لاعب في فريق تيمبرز يسجل 
هدفين على الأقــل ويمرر كرتين حاسمتين في 
مباراة واحدة. وسجل الأرجنتيني أول هدفين له 
منذ انطلاقة الموسم، إلى جانب تمرير 4 كرات حاسمة. ويحتل فريق تيمبرز المركز 
ناشفيل  مع  بالتساوي  نقطة   15 برصيد  الغربي  القسم  ترتيب  جــدول  في  التاسع 

وكولورادو رابيدز وهيوستن دينامو.

لاتسيو يحسم تأهله رسمياً للدوري الأوروبي 
بتعادله 2 - 2

المقبلة  للنسخة  رسمياً  تأهله  لاتسيو  حسم 
ــي بــعــد تــعــادلــه مع  ــ ــ مــن بــطــولــة الـــــدوري الأوروب
يوفنتوس بهدفين لمثلهما في اللحظات الأخيرة 
من اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم 
ضمن لــقــاءات الــجــولــة الــــ37 وقــبــل الأخــيــرة من 
منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. واقتنص 
تأهل  نقطة  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرغي 
فــريــقــه رســمــيــا لـــلـــدوري الأوروبــــــي بــهــدف في 
»البيانكونيري«  ورفــع  اللقاء.  من  القاتل  الوقت 
رصيده إلــى 70 نقطة في المركز الــرابــع، كما رفــع لاتسيو رصيده إلــى 63 نقطة في 
المركز الخامس. وتوجد 3 فرق تنافس على المقعد الثاني المؤهل للدوري الأوروبي مع 
تبقي جولة واحدة على انتهاء المنافسة المحلية، هي روما )المركز السادس بـ60 نقطة( 

وفيورنتينا وأتلانتا )المركزان السابع والثامن بـ59 نقطة لكل فريق(.

باريس سان جيرمان يحُقق طفرة 
في أرباح عقود الرعاية بفضل ميسي

عزز تعاقد فريق باريس سان جيرمان مع الأرجنتيني، ليونيل ميسي، من إيرادات 
الــنــادي القادمة مــن حقوق الــرعــايــة، بما لا يقل عــن 300 مليون يــورو خــال موسم 
لوكالة  النادي  داخــل  تأكيدات مصادر من  قياسي، بحسب  رقــم  وهــو   ،2022-2021
»آفي« الإسبانية. ورغم إخفاق النادي الباريسي في تحقيق هدفه وهو التتويج بلقب 
 أنّ خزائنه انتعشت للغاية منذ قدوم الأرجنتيني، حيث حقق 

ّ
دوري أبطال أوروبا، إل

قدر بـــ700 مليون يــورو، ليقترب من 
ُ
النادي إيــرادات إجمالية خلال الموسم الجاري ت

إيرادات أكبر أندية أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة. وارتفعت إيرادات النادي القادمة 
بالموسم  مقارنة  الموسم  هــذا  بنسبة %13  النادي  منتجات  وبيع  الرعاية  من حقوق 
توج بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات 

ُ
الماضي، بعد انضمام قائد برشلونة السابق والم

إلى بطل فرنسا. وجنى النادي الباريسي أرباحاً تتراوح ما بين 300 إلى 310 ملايين 
يورو من حقوق الرعاية، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي الذي حققه في موسم 2018-

قدر آنذاك بـ295 مليون يورو. وحققت صفقة ليونيل ميسي عشرات من 
ُ
2019 والم

الماضي،  الصيف  في   »1 »الليغ  بطل  مع  توقيعه  منذ  جــي«  إس  »بي  لـ الرعاية  عقود 
من بينهم عقود شركات أزياء ومشروبات طبيعية وغازية ومشروبات الطاقة والمياه 

وشركات منتجات رياضية وغيرها.

الفرنسي كريم بنزيمة، ومعاناة الصربي  ظل عدم وجود 
يوفيتش من انزعاج عضلي، ليتم استدعاء مهاجمين فقط 
الفرصة للأخير من  المــدرب  هما ماريانو ولاتــاســا. ومنح 
أجل اللعب كبديل عند الدقيقة الـ81، بعد أن أصبح الاتجاه 
نــحــو إعــطــاء دقــائــق أكــثــر لــلــمــواهــب الـــواعـــدة فــي صفوف 
الثالثة  الدعوة  هذه  وكانت  للريال.  الثاني  الفريق  كاستيا، 
للاتاسا من أجل المشاركة مع الفريق الملكي، الأولى كانت 
في  غرناطة،  فريق  الماضي ضد  فبراير/ شباط  بداية  في 
استبعاد  فيها  تــم  التي  بأكمله،  بالموسم  الوحيدة  المــبــاراة 
بنزيمة وفينيسيوس من التشكيلة، في الوقت نفسه، وفتح 
تــعــرض بنزيمة لــإصــابــة الــبــاب أمـــام وجـــود هــذه الموهبة، 
الثانية فكانت قبل أسابيع قليلة خلال زيارة  الفرصة  أما 
أوســـاســـونـــا، حــيــث جــعــلــت إصـــابـــات يــوفــيــتــش ومــاريــانــو 
المدرب أنشيلوتي مضطرا للاستعانة به كمهاجم ثانٍ، لكنه 

لم يتمكن من اللعب أيضا. لاتاسا، مهاجم قناص وهداف، 
ببنية قوية، يبلغ طوله 191 سنتيمترا، ويجيد لعب الكرات 
الهوائية، يمكن أن يكون إضافة لهجوم الفريق الملكي الذي 
يعاني من لعنة الإصابات، تمتع في »كاستيا« بثقة المدرب 
رابــع لاعب  الريال، حيث كان  راؤول غوانزاليس، أسطورة 
الدقائق حتى الآن هــذا الموسم  الفريق بأكبر عــدد من  في 
)2287 دقيقة(. وكان لاتاسا جزءا من الجيل المتألق الذي 
ــا هــذا 

ً
ــديــه 12 هــدف الــشــبــاب عـــام 2020، ول حــصــد دوري 

المــوســم؛ لاعــب يستخدم قــدمــه الــيــســرى، ولــديــه شخصية 
الــهــداف، وفــي ســن الــــ21 كــان دولــيــا مــع منتخب تحت 20 
عام  الملكي حتى  الفريق  مــع  عقد  ولــديــه  19؛  وتحت  عاما 
أدرافــي  الريال قادما من فريق  إلى  2024. وانتقل لاتاسا 
المهاجم  إشـــراف  تحت  موهبته  2016، حيث صقلت  عــام 

راؤول، الهداف السابق للفريق الملكي.

أيوب الحديثي

عاش خوانمي لاتاسا اليوم الذي كان ينتظره منذ أن كان 
طــفــا، حــيــث ظــهــر مــع الــفــريــق الأول لــريــال مــدريــد، خــال 
انتهت بالتعادل بهدف لمثله  بالليغا، والتي  مواجهة قادش 
ــون دي كـــارانـــزا«. ولـــم يــكــن أمــام  عــلــى أرضــيــة ملعب »رامــ
اللاعب سوى التحدي والعمل الجاد والانتظار؛ حتى حانت 
الفرصة خلال مواجهة قادش، بالجولة الخامسة والثلاثين 
الــدوري الإسباني لكرة القدم. وبعد  قبل الأخيرة من عمر 
ضمانه لقب الدوري واقتراب موقعة نهائي دوري الأبطال 
ضد ليفربول الإنكليزي )في 28 من الشهر الجاري(، واجه 
الــفــريــق المــلــكــي هـــذه المــرحــلــة بــراحــة تسمح لــه بفتح الــبــاب 
كارلو  الإيطالي  الفني  المــديــر  وراهـــن  الشباب.  لاعبيه  أمــام 
الشابة، في  والمــواهــب  »الــبــدائــل«  أنشيلوتي على مزيج من 

خوانمي لاتـاسا

على هامش الحدث

موهبة قادمة 
في صفوف ريال 

مدريد فرضت 
نفسها بعد التألق 
مع الفريق الثاني 

للنادي، ورفقة 
منتخبات الفئات 

السنية لإسبانيا

باستيانيني أحد أبرز 
المرشحين للقّب 
)جان فرانسوا مونييه/
فرانس برس(

العالم  بطولة  بلقب  المتوج  كــوارتــارارو،  فابيو  الفرنسي  الــدراج  أكد 
للموتو جي بي للدراجات النارية العام الماضي، أنهّ ليس المرشّح الأوفر 
في  المعاناة  بعد  خاصة   ،2022 في  العام  هذا  في  اللقب  لنيل  حظاً 
سباق جائزة فرنسا الكبرى 2022. وربما حاول كوارتارارو بهذه الكلمات 
في  الترتيب  يتصدّر  أن  سيما  ولا  نفسه  عن  الضغوطات  من  التقليل 
»الأمر  الصدد:  هذا  في  وقال  أريحية،  بكل  لاحقاً  للمنافسة  محاولة 
الوحيد الذي بوسعي فعله هو عدم ارتكاب الأخطاء، إذا لم يحصل 

ذلك فسأكون ضمن المعركة«.

كوارتارارو: لست مرشحاً

وجه رياضي

الــســائــقــن ولــكــن لا أحـــد مــنــهــم نــجــح فـــي أن 
يعادل نجاحاته وأن يفرض إشعاع إيطاليا 
في اختصاص كان لها الفضل في أن تكون له 
الأقــرب  باستيانيني،  ويبدو  كبيرة.  شعبية 
لــلــتــتــويــج، ومــنــافــســة الــفــرنــســي كـــوارتـــارارو 
عــلــى المــركــز الأول، فــقــد أعــلــن عــن نفسه منذ 
بالجائزة  تــوج  عندما  الــعــالــم  بطولة  بــدايــة 

نقاط فقط عن الإسباني أليكس إسبارغارو، 
أمّــــا الإيــطــالــي بــاســتــيــانــيــنــي، فيحتل المــركــز 
الثالث برصيد 94 نقطة وبالتالي فإن أقل من 
10 نقاط تفصل الثلاثي الأول. ويتسع الفارق 
تدريجياً، بما أن أليكس رينس، يحتل المركز 
الرابع برصيد 69 نقطة بعد سقوطه الخطير 
الأســتــرالــي  فــرنــســا، متقدماً على  فــي مرحلة 

ه ارتكب أخطاء أقل من 
ّ
الأولى في قطر، كما أن

مواطنه الذي دفع غالياً ثمن تهوره المتواصل 
منذ بداية هذا الموسم، وبات مطالباً بالتدارك 
منذ الجولة القادمة التي ستقام في إيطاليا 
وقد تلعب دوراً حاسماً في تحديد اسم بطل 
كــوارتــارارو  الفرنسي  ويــقــود  الــقــادم.  العالم 
 4 بــفــارق  نقطة   102 برصيد  الــعــام  الترتيب 

جــــاك مــيــلــر والــفــرنــســي يـــوهـــان زاركـــــو وفــي 
ــد مــنــهــمــا 62 نــقــطــة، بينما  ــ رصـــيـــد كـــل واحـ
يــوجــد الإيــطــالــي بــانــيــايــا فــي المــركــز السابع 
ه سيكون 

ّ
برصيد 56 نقطة، وهو ما يعني أن

 عــلــى عـــدم إضــاعــة الــنــقــاط 
ً
مــجــبــراً مستقبلا

ومـــحـــاولـــة اعــتــمــاد خــطــة مــتــصــدر الــتــرتــيــب 
الذي يحصد النقاط بشكل متواصل.

قابلة  أوجــاع مزمنة وغير  التعايش مع  نــادال،  رافاييل  الإسباني،  التنس  م أسطورة 
ّ
تعل

للشفاء في قدمه اليسرى لأكثر من 15 سنة، وفي وقت تشتد هذه الألام، يُطرح سؤال: 
: »لم أتعرّض للإصابة. أنا لاعب 

ً
ص نادال حالته قائلا

ّ
»هل يُمكن أن يصمد أكثر؟«. ولخ

. اليوم كانت 
ّ

يعيش مع الإصابة. لا شيء جديداً. هي دائماً هنا. أحياناً أكبر وأحياناً أقل
جنونية«. وفي التفاصيل، يعاني رافا من تنخر في العظم الزورقي للقدم )متلازمة مولر 
أنه مرض تنكسي مزمن وغير قابل  الفائت إلى  فايس(، وأشــار مطلع شهر مايو/أيار 

للشفاء، وهو الأمر الذي سيُصعب مهمة الصمود كثيراً.

صورة في خبر

إلى متى يصمد نادال؟

Wednesday 18 May 2022 Wednesday 18 May 2022
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متاحف غرب أوكرانيا
الأبواب نصف مفتوحة حتى إشعار آخر

ينبغي على زائــر قصر بوتوكي، 
الروائع المعمارية  أبرز  وهو أحد 
في غرب أوكرانيا، أن يُبرز أوراقه 
الثبوتية، ويخضع لتدابير أمنية مشددة 
ــن الــــجــــنــــود. رغـــــم عــــودة  يـــؤمـــنـــهـــا عـــــدد مــ
مدينة  فــي  طبيعتها  إلـــى  نسبياً  الــحــيــاة 
الروسية  القوات  انسحبت  أن  منذ  لفيف، 
من منطقة كييف، وركــزت هجومها على 
ــا، لــــم تــســتــعــد  ــهـ ــرقـ ــنـــوب أوكــــرانــــيــــا وشـ جـ
بالكاد  إذ  المعتاد؛  نشاطها  بعد  المتاحف 
الـــروس  اســتــهــداف  أبــوابــهــا خشية  تفتح 
ــرانـــي. يــضــم المتحف  الــثــقــافــي الأوكـ الإرث 
ألــف عمل،  فــي لفيف 65  للفنون  الــوطــنــي 
في  الجميلة  للفنون  متحف  أكــبــر  ويــعــد 
أوكـــرانـــيـــا. فـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول نــائــب 
»نرغب  ميتسكو:  فاسيل  المــتــحــف،  مــديــر 
 الأمــر 

ّ
، لــكــن

ً
ــواب قــلــيــا فــي إعـــادة فتح الأبــ

»كيف  ويتابع:  أمني«.  منظور  من  صعب 
يــســتــغــلــون  ـــــروس لا  الـ  

ّ
أن أن نــضــمــن  لــنــا 

هـــذه المــرحــلــة لاســتــجــمــاع قــوّتــهــم، قــبــل أن 
يعاودوا إطلاق قذائفهم؟«. يشير ميتسكو 
 الحرب التي بــدأت في 24 فبراير/

ّ
إلى أن

في قصر بوتوكي )يوري دياتشيشن / فرانس برس(

شـــبـــاط، فـــاجـــأت مــوظــفــي المــتــحــف، الــذيــن 
»لــم يتوقعوا أن تصل الضربات إلــى هذا 
الحدّ«، وأن تهدد مدينتهم. وبعد الصدمة 
الــتــي تــلــقــاهــا الــقــيّــمــون عــلــى المــتــحــف في 
البداية، باشروا بالعمل سريعاً، وجمعوا 
اللوحات والمنحوتات لتوضيبها بعناية. 
ووُضــعــت هــذه الأعــمــال، الــتــي تــقــدّر قيمة 
لــم يُكشف  بعضها بــالمــايــن، فــي أمــاكــن 
عنها، ولا تزال محفوظة هناك حتى اليوم. 
تحت أبــوابــه 

ُ
وفــي قصر بــوتــوكــي، الـــذي ف

اســتــثــنــائــيــا لــفــريــق وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
مستفيدين  الــجــدران،  طــاء  العمال  يعيد 
من إزالــة اللوحات الفنية عنها. ومن بين 
ــال لـــوحـــة »بـــيـــمـــان«، لــلــرســام  ــمــ هــــذه الأعــ
تـــور. ومــنــذ بداية  الفرنسي جـــورج دو لا 
ــار، أعـــيـــد جــزئــيــا فــتــح مــوقــعــن  ــايــــو/أيــ مــ
آخــــريــــن تـــابـــعـــن لــلــمــتــحــف، يـــقـــعـــان عــلــى 
ــد أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة مــــن لـــفـــيـــف. ورغــــم  ــعـ بُـ
 المــتــحــف فـــي المــديــنــة 

ّ
ــك، مـــن المـــؤكـــد أن ــ ذلـ

لـــن يــعــيــد فــتــح أبـــوابـــه »مـــا لـــم يــحــدث أي 
تغيير كبير سياسياً أو ميدانياً«، بحسب 
 روسيا 

ّ
أن المــديــر،  نــائــب  ويـــرى  ميتسكو. 

قرب  يقع  أحدهما  متحفين،  قصفت  التي 
ماريا  الرسامة  لأعمال  )مخصص  كييف 
ــر فــي خــاركــيــف )عــن  بــريــمــاشــنــكــو( والآخــ
الــفــيــلــســوف غــريــغــوري كـــســـوفـــورودا(، لا 
ها 

ّ
لأن لفيف،  لمتاحف  تهديداً  تشكل  تــزال 

تــســعــى إلــــى »تــدمــيــر الــهــويــة الأوكـــرانـــيـــة 
وجذورها الأوروبية«.

التاريخي في لفيف،  ويبدي مدير المتحف 
رومـــــان شــمــيــلــيــك الـــحـــذر نــفــســه. ومــــن بين 
المباني العشرة التي يبلغ عمرها نحو مئة 
ســنــة، وتــضــم مــجــمــوعــاتــه، أعــيــد فــي الأول 
مـــن مـــايـــو/أيـــار فــتــح اثــنــن بــشــكــل جــزئــي، 
المقهى الخاص به،  ارتياد  أحدهما لإتاحة 
ــصّــص لأحــد الــعــروض المرتبطة 

ُ
والآخـــر خ

 الـــقـــوات 
ّ
ــال. ويــــذكّــــر شــمــيــلــيــك بـــــأن ــفـ ــالأطـ بـ

لفيف  على  سيطرت  عندما  السوفييتية، 
وكذلك  الثانية،  العالمية  الــحــرب  نهاية  فــي 
دعائية«.  »أداة  إلــى  حوّلته  متحفها،  على 
الدائم  المعرض  »استبدلوا  متأثراً:  ويتابع 
بــآخــر عــن الــجــيــش الأحـــمـــر«. ويـــرى أســتــاذ 
الـــهـــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة فــــي جـــامـــعـــة لــفــيــف، 
ميكولا بيفز، الذي كان أحد الذين ساهموا 

اليونيسكو  لائــحــة  المــديــنــة على  إدراج  فــي 
»تــصــرّفــوا  السوفييت   

ّ
أن الــعــالمــي،  لــلــتــراث 

التي سيطروا  البلدان  كل  في  كالجرافات« 
 لفيف ومعالمها 

ّ
عليها. ويشير بيفز، إلى أن

البالغ عددها ثلاثة آلاف، والتي تمثل »مهد 
الوطنية الأوكرانية«، قاومت بشكل أفضل 
من غيرها »التخطيط المدني« الذي فرضه 
ذلــك،  فــي  السبب  أمــا  السوفييتي.  الاتــحــاد 
ــهــا دخــلــت مــتــأخــرة إلــى 

ّ
فــيــعــود أولًا إلـــى أن

ــمّ شـــرق الــبــاد إلــى  ــ
ُ

الــفــلــك السوفييتي )ض
الاتحاد السوفييتي عام 1918(، وثانياً إلى 
وجــــود »حــركــة فــكــريــة عــرفــت يــومــهــا كيف 
 سكان لفيف 

ّ
تقاوم ببراعة«. ويشير إلى أن

نجحوا في إنقاذ حي تاريخي، كان سيُهدم 
خصص 

ُ
ــقــام فــي مــكــانــه ســاحــة كــبــيــرة، ت

ُ
لــت

ــعــــروض الـــعـــســـكـــريـــة. ويـــــؤكـــــد فــاســيــل  ــلــ لــ
لــلــمــتــحــف  الـــســـابـــق  المــــديــــر   

ّ
أن مــيــتــســكــو، 

فوزنيتسكي،  بــوريــس  لفيف،  فــي  الوطني 
ــن إثـــــــراء  ــ ــه مــ ــنــ ــ ــكّ ــــك »ذكــــــــــــــاءً« مــ ــذلـ ــ ــر كـ ــ ــهـ ــ أظـ
طابع  ذات  بأعمال  خصوصاً  مجموعاته، 
ديني، »رغم الإلحاد السوفييتي الرسمي«.

ويشدّد رومان شميليك، الذي يحذو حذو 
هؤلاء المدافعين عن التراث الأوكراني، على 
أهمية حماية متاحف المدينة »للمساهمة 
في تشكيل الهوية الوطنية«. ويتوجّه إلى 
الــذي  بــوتــن،  الــروســي فلاديمير  الرئيس 
ينفي وجــود أي هوية خاصة بأوكرانيا، 
شعب  والأوكرانيين  الروسيين  أن  ويؤكّد 
واحــــد، بــالــقــول »نــحــن أوكــرانــيــون وليس 

لدينا ما نثبته« في هذا الخصوص.
)فرانس برس(

يضم المتحف الوطني 
للفنون في لفيف 65 
ألف عمل، ويعد أكبر 

متحف للفنون الجميلة 
في أوكرانيا

■ ■ ■
جمع القيمون على 

المتحف الوطني للفنون 
اللوحات والمنحوتات 
ونقلوها إلى أماكن لم 
باً 

ّ
يُكشف عنها تجن

لتعرّضها للقصف 
والتخريب

■ ■ ■
عندما سيطر 

السوفييت على لفيف 
في نهاية الحرب العالمية 

الثانية، وكذلك على 
متحفها، حولوه إلى 

أداة دعائية

باختصار

رغم انسحاب القوات الروسية من منطقة كييف، وتركيز هجومها على جنوب أوكرانيا وشرقها، إلا أن القيمّين على المتاحف 
غرب البلاد، ما زالوا متردّدين بشأن إعادة فتح أبواب هذه المواقع المهمة

هوامش

سما حسن

تقاربني الراحلة الباقية في القلوب، شيرين أبو عاقلة، 
فيها  تميّزت  أشياء كثيرة  أقاربها في  العمر، ولا  في 
عــنــي وعـــن بــاقــي الــنــســاء مــمــن هـــنّ فــي عــمــرهــا. وفــي 
 مرّةٍ كنت أراها على الشاشة أرى كم هي في أرقٍ 

ّ
كل

 فــي حــن تــقــبــع الــنــســاء ممن 
ٌ
وقــلــق، وكـــم هــي مــتــعــبــة

تقليدية  بــأعــمــال  يقمن  بيوتهن  فــي  عــمــرهــا  فــي  هـــنّ 
ــات  روتــيــنــيــة. ولــســت هــنــا أقــلــل مــن دور الأمــهــات وربّـ
البيوت والموظفات صاحبات الأسر، واللواتي يعدن من 
أعمالهن إلى أعمال الطبخ والتنظيف ورعاية أطفالهن. 
ي هنا أتخيل فقط، ومن باب الخيال، ماذا لو كانت 

ّ
لكن

شيرين مثل باقي النساء اللواتي يعشن هموماً يومية؟
زواج  وتــؤمــن  العمر،  بها  يتقدّم  حــن  تخيلت شيرين 
آخــر الأبــنــاء، وتقبع فــي بيتها المــتــواضــع فــي الــقــدس، 
الشيخوخة.  أمـــراض  مــع  التقليدية  النهاية  تنتظر  ثــم 
الجنازة  تخيلت كم شخصٍ سوف يسير خلفها في 
رها، وأي ذاكرة سوف تتسع 

ّ
وكم شخصٍ سوف يتذك

لذكرها، مهما بلغت محبّتها ومكانتها، والتخيّل هنا 
أن أشعر بالسعادة،  أبــداً مرضياً، ولذلك عليّ  لم يكن 

يليق بها.  أبــو عاقلة قد حظيت بما  لأنّ مثل شيرين 
ــادرةٍ عــلــيّ  ــ وقـــع خــبــر ســقــوط شــيــريــن بــرصــاصــةٍ غــ
الغضب  أطالع  وأنــا  أتمالك نفسي،  كالصاعقة، وبــدأت 
الــعــام الــجــامــح، وهـــو يــعــمّ الــعــالــم، وينتشر مــن الــوطــن 
رأيــت صورتها تحت  أبعد حــدود الأرض، وكلما  إلــى 
 ليلتقط رزقه، 

ّ
الشجرة، وقد رقدت مثل عصفورٍ حط

أغــرّ بفخٍّ منصوب منذ زمــن، فأوقعه   
ٌ

مــراهــق فباغته 
 
ً
فيه مع سبق الإصــرار والترصّد. نظرت ملياً وطويلا
المنتقاة  النهاية  بهذه  ــر 

ّ
أفــك المشهد، وصــرت  هــذا  إلــى 

بها  آمنت  أجــل قضيةٍ  بذلت كل حياتها من  لإنسانةٍ 
ــم تــفــســح لــهــا وقــتــا، لــكــي تــديــر حــيــاتــهــا كــمــا ندير  ولـ
تصبح  فلم  جيلها،  بــنــات  مــن  الــنــســاء،  نحن  حياتنا، 
 وأماً، لكنها لم تفقد الكثير، فهي حبيبة 

ً
شيرين زوجة

أولادي  والبنات من جيل  الأولاد  كل  وأم  كله،  الشعب 
 ممن هم 

ً
. وعليّ أن أتخيل أنّ أبناء فلسطين مثلا

ً
مثلا

في أعمار أولادي، وقد أصبحوا أولاد شيرين يحبّونها 
ويذكرونها ويحملونها في قلوبهم كأيقونة فلسطين.

والمتمرّدة  للمرأة،  تقليدي  نمط  عن  الخارجة  شيرين 
على خط سير حياة منهك، والباحثة عن عملٍ وجدت 
بالشوك،  أرضيته  فــرشــت  بــابــا  وفتحت  نفسها،  فيه 

ها فعلت ذلك 
ّ
وزرعت جوانبه بألغام الموت الكامنة، لكن

لنا،  الــزائــرة  هــي  وأصبحت  ومقتنعة،   
ً
وقانعة  

ً
راضــيــة

ونحن فوق أرائكنا، وأمام مكاتبنا، وحول نار شتائنا 
فيما هي تواجه هناك وفي قلب المعركة.

كلما  واستسلامنا،  فينا عجزنا  نبشت شيرين  كم 
الشيب رؤوسنا،   

َّ
هنا وهناك، وخــط ض 

ُ
ترك رأيناها 

نا أبــداً لم نكن نشعر بما تشعُر به، حتى جاءت 
ّ
لكن

أبو عاقلة  إنّ شيرين  لنا  أيقظتنا، قائلة  التي  النهاية 
 
ً
 واحدة

ً
اختارت أكثر من حياة، ونحن قد اخترنا حياة

وميتة واحدة. حين تطالع وجه شيرين على الشاشة 
ترى ذلك الحزن الرقيق، وهذا الوجه يخبرك دوماً أنه 
يــومــا، إلا  بــه  لــم تلتق  ـــك تعرفه حتى وإن 

ّ
يعرفك، وأن

 سيارة أجرة 
ّ

من وراء الشاشة، لكن يكفي أن تستقل
عتيقة، فيبدأ السائق العجوز الأمّي في تلاوة سيرتها 
ــهــــا وأصـــولـــهـــا حتى  الـــذاتـــيـــة عــلــيــك؛ بـــــدءاً مـــن ولادتــ
فتشعر  للصحافة،  تفرّغها  ثــم  الهندسة  دراســتــهــا 
بسعادة لا تــوصــف، وأنــت تــرى كيف انتصرت تلك 
 النهايات المتوقعة لامرأةٍ ليست 

ّ
المرأة الفارسة على كل

لها عائلة تقليدية، سرعان ما ستنفضّ من حولها، 
 
ً
ويــذهــب الأبــنــاء كــل واحـــد فــي شـــأن، وتبقى وحــيــدة
تعاني في صمت. لكنّ شيرين عــروسٌ بهية لم يمرّ 
 
ً
 رقيقة

ً
الزمن على وجهها، وبقيت في عيوننا جميلة

 
ٌ
ملفوفة وهــي  تموت، حتى  وهــي   حتى 

ً
أنيقة  

ً
رشيقة

 على أكتاف أهلها وعائلتها الأكبر 
ٌ
بالعلم، ومحمولة

والأوسع والأضخم في العالم أجمع.
ــو عــاقــلــة عــائــلــة مـــمـــيـــزة، هي  فـــي حـــيـــاة شــيــريــن أبــ
أخت  وألـــف  أبٍ  مــن  أكــثــر  ولــهــا  الصحافية،  عائلتها 
وتقف  تغبطها  أن   

ّ
إل يمكنك  ولا  الأشــقــاء،  ومــئــات 

بقية عمرك حارساً لبعض الغياب.

شيرين وبعض الغياب

وأخيراً

شيرين عروسٌ بهية لم يمرّ 
الزمن على وجهها، وبقيت 

في عيوننا جميلةً رقيقةً 
رشيقةً أنيقةً
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